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اعلم -رحمك الله -أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 


3 0تع__#©» 
060 1 »© 


و * 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مفضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله؛ صا الله 
عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


تستعين ناك :28 وساأله النبسين والقبول فق ,مدارسة هله الرسالة النثية 
النفيسة» ألا وهي رسالة الأصول الثلاثة» هذه الرسالة ألفها الإمام المجدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب التميمي؟ المتوفل سنة: (1607١ه)‏ من هجرة النبي 07. 

عله الرسنالة وسالة وخيرة ق كلمانا واسطرهاء لكنه) ثقييية ف محائيها وق 


العلوم التي احتوت عليهاء هذه الرسالة كان أهل العلم ولا يزالون يوصون بها 


غاية الوصية؛ لأن ما تضمنته هذه الرسالة من العلم الواجب الذي لا يُعذر 
الإنسان في تكاسله عن التعلم لهذه الرسالة وما فيها من العلوم؛ فالعلم الذي فيها 
من القذر الواجب لابد من تعلمه» وكان الناس إلئ وقتٍ قريب يحتفون بهذه 
الرسالة احتفاءً كبيرّاء بل ويحفظون.اء ويتدارسونها في كل وقتء الصغار 
والكبار» والرجال والنساءء وأثمر هذا بتوفيق الله رسوحًا في التوحيد, وبُعْدًَا عن 
أسباب القدح فيه؛ وذلك أن هذه الرسالة تعلّم أصل التوحيد بالدليل» فشتان بين 
من يبني اعتقاده علئ العلم والدليل» ومن يكون إيمانه ودينه إنما هو دين المربى 
والمنشأً والعادة» شتان بين هذا وهذاء المعتقد المبني علئ أدلة راسخة من 
الكتاب والسنة ليس كاعتقادٍ إنما بن علئ تقليد الناس» يقول ما سمع الناس 
يقولونه» شتان بين هذا وهذاء العلم الآول علمٌ يُؤدي إلئ الثبات بتوفيق الله إذا 
هبت رياح الشبه المزعزعة للإيمان» أما الثاني فما أسرع سقوطه أمام هذه 
العواصف والله المستعان. 

فالوصية لك يا طالب العلم» بل الوصية لك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة: 
هي العناية بهذه الرسالة؛ اقرأها وتأملها وإن استطعت فاحفظها وحاول أن تتفهم 
مارمت إليه ومادلت عليه. 

بدأ المؤلف #«َِتَك هذه الرسالة بالبسملة» وهذا قد جرئ فيه المؤلف يَقِيك عليل 
ما جاء في كتاب الله 132 فإنه مفتتح بالبسملة» وإذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
فإنه يكون مستعيئًا بالله؛ متبركًا بذكر اسمه يق وبذكر أسمائه © تتنزل البركات 


هه 
بالبسملة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الكتاب 
الذي أرسله النبي من إلى هرقل» وقد ذكر ابن حجر يق في «فتح الباري» أن 
راي الس ا د ريت » فالمؤلف 485 جرال 
هاهنا علئ سَئَنِ أهل العلم. 

كه الرسالة فلك[ اسينها الأصول القلانة و تسم ارقن تاذقة الأصول» 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والمؤلف #قِنَ سماها تارة هذه التسمية» وتارة بهذه التسمية» فالأمر في التسمية 
علئ كلّ حال يسير. 

هذه الرسالة اشتملت علئ مقدمة وعلئ صلب الموضوع وعلئ خاتمة. 

أما المقدمة فاشتملت على ثلاثة أمور: 

أولا: الأمر بالعلم بأربع مسائل. 

ثم وهو الأمر الثاني: الأمر بالعلم بثلاثٍ مسائل. 

ثم ذكر خاتمة تين بإيجاز ما الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام. 

ثم بعد ذلك شرع في شرح وبيان الأصول الثلاثة ة التي يجب علئ كل مسلم 
ومسلمة تعلمهاء وهذه الأصول الثلاثة هي: معرفة الله» ومعرفة رسوله 8:9 
ومعرفة دين الإسلام بالآدلة. 

ثم بعد ذلك ختم هذه الرسالة بخاتمة تكلم فيها عن شيء مما يتعلق بالبعث 
وأمور الآخرة» وكذلك أشار إشارة تتعلق بالكفر بالطاغوت», هذه هي الرسالة 


علئل وجه الإجمال. 


بدأ نظ بقوله: (اعلم رحمك الله) والعلماء يذكرون هذه الكلمة 
(اعلم)للتنبيه» يريدون أن تتنبه يا طالب العلم ويا أيها القارئ والمتعلم هذه 


الرسالة أن تتنبه إلئ أن ما سيأتي أمرٌ مهم ينبغي أن تتنبه له. 


(اعلم رحمك الله) دعا المؤلف :*ِ# لقارئ هذه الرسالة ومتعلمها بالرحمة. 
وهذا فيه من التلطف بطالب العلم الشيء الذي لا يخفئء وفيه أيضًا بيان أهمية 
الرحمة في العلمء وأن العلم مبناه علئ الرحمة» وعلئ أن العلاقة بين العالم 
والمتعلم قائمة علئ أساس الرحمة؛ وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف "انه هي 


ع 


أمورٌ أربعة يجب علئ كل مسلم أن يتعلمها. 


م ل يم 


اعلم -رحمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 


الأولى: العلم» هو معرفة الله ومعرفة نبيه 0 ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. 


لشحس . 
قال المؤلف *#. هذه الأمور الأربعة أولها: العلم» يعني: يجب أن تعلم 
وجوب العلم» فالعلمٌ مما يجب أن تقوم به لابد من أن تجتهد في تحصيله هذا 
قدُرٌ لابد منه. وما هو هذا القذّر الذي يجب علينا أن تُحصله من العلم, بينه 


المؤلف َِ#نك بقوله: (وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام 


بالآدلة)» وهذه الأمور الثلاثة التي بين المؤلف يقت وجوب العلم بها هي 
الأصول الثلاثة التي سيشرحها علئ وجه التفصيل فيما سيأتي إن شاء الله من هذه 
الرسالة. 

قال: (العلم؛ وهو معرفة الله) هاهنا يبحت أهل العلم مسألةً الفرق بين العلم 
والمعرفة» ومن العلماء من يرئ أن هاتين الكلمتين مترادفتان» فالعلم هو 
المعرفة والمعرفةٌ هي العلم» والمؤلف " نك عبر أو فسر العلم بالمعرفة» وقد 
يُفهم من هذا أنه يرئ الترادف بين هاتين الكلمتين» وذهب كثيرٌ من أهل العلم 
إلى التفريق بين العلم والمعرفة» واختلفوا اختلافًا طويلًا في هذا الفرق بين 
هاتين الكلمتين» العسكري في «فروقه» ذهب إلى أن المعرفة أخصٌ من العلمء 
فالمعرفة علج بتفاصيل الشيء, وأما العلم فأعمٌ من ذلك: هي العلمٌ بالشيء 


م 9 ”2 ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م 


جملة وتفصيلاء وهذا قد تعقبه فيه ابن القيم يقن في «مدارج السالكين»» وقد 


بسط هذه المسألة وذكر جملة من الفروق. 

مماذكره :8: أن المعرفة هي العلمٌ بالذات». وأما العلمُ فإنه العلم 
بالأعوال» وله ا شرل عرفت زيا وعلمةة مياه ةا ةعرق دلق باتذات: 
والعلم تعلق بالحال. 

ومما ذكر أيضا: أن المعرفة تقابلٌ الإنكار» والعلمُ يقابل الجهل في فروقٍ عدة 
ذكرها نضيك. 

المقصود هو علئ كلّ وج وعلئ أي حال أن القدر الواجب الذي يجب علينا 
جميعًا تعلمه من العلم هو ما أشار إليه المؤلف #85: معرفة الله ومعرفة رسوله 
ة ومعرفة دين الإسلام بالآدلة. 

المؤلف :# بدأ أولا بالعلم قبل أي شيءٍ آخر؛ وذا لأن العلم هو الأساس 
الذي يُبنى عليه كل شيء» والعلمٌ فيه أبحاثُ شتئ ومسائلٌ عدة» لكن يُهمنا هنا أن 
نقف عند مسألتين من جملة هذه المسائل: 

أولا: ما هو العلمٌ الذي جاء الثناء عليه والأمر به ومدح أهله في كتاب الله وفي 
سنة رسوله #ي؟ ثم مافضيلة هذا العلم. وما هي الأجورٌ المترتبةٌ على 
تحصيله؟ 

أولا: اعلم يا رعاك الله أن العلم إذا أَطْلِق في مقام الثناء أو الحث أو مدح أهلهٍ 
فإنما هو العلم الشرعي» وهذا يجرّنا إلى القول بأن العلم ينقسمٌ إلئ قسمين؛ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
العلم من حيث موضوعة ينقسم إلى قسمين: 
عل شرعن: 
4 علم دنيوي. 
والعلم الشرعي ينقسمٌ إلى قسمين: 
)١‏ علم شرعي واجب. 
؟) علم شرعي مستحب. 
أما العلمْ الشرعي الواجب فضابطه: هو كل ما قام به الدين الواجب فالعلم به 
واجبء لأن القاعدة الشرعية المقررة: ما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب. 
إذن: إذا كان الله وين أوجب عليك أمورًا أن تعتقدها فالعلمٌ بها واجب, لأنك 
لا يمكنٌ أن تحصّلٌ هذا الاعتقاد إلا بالعلم» إذا كان الله وك قد أوجب عليك 
أمورًا للعمل بها فإن العلم بها أضحئ واجبّا؛ لأنك لا يمكنٌ أن تعمل بما تجهل. 
إذا أمرك الله ويّكَ بالصلاة» إذا أمرك الله ويّكَ بالصيام بالزكاة» بالحج.. إلئ غير 
ذلك إذن: هذا القدر الذي أوجبه الله وين لابد من العلم به حتئ تتمكن من 
القيام بما أمر الله 134 به» ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب. 
أما العلم المستحب أو القسم الثاني وهو العلم المستحبء. فهو ما قام به الدين 
المستحب. فالعلم به مستحبء ثمة أمورٌ دون الواجبات من دين الله وَهّنَ 
وشرعهء هذه العلم بها مستحب. ولكن انتبه! العلم بها مستحبٌ في حقٌ الأفراد. 


وأما في حقٌّ مجموع الأمة فإن ذلك فرضٌ كفاية» بمعنئ: يجبُ أن يكون في الأمة 


من تحصل بهم الكفاية في الحفاظ علئ هذا العلم لِمَ؟ لأن هذا سببٌ للحفاظ 


علئ الدين» الدين يجب أن يبقئن كما هو بواجبه ومستحبه» واجبٌ عليئ أهل هذه 
الملة أن يُحافظوا على هذا الدين» وبالتالي كان الحفاظً علئ العلم المستحب 
من القدّْر الذي حَُكمُّهُ الوجوبُ الكفائيء وبالتالى وجب أن يكون في الأمة من 
تحصل بهم الكفاية في تحصيل هذا العلمء وبالتالي يبقئ في الأمةٍ ولا يندثر لا 
يجوز أن يتدث شىة من هذا الدي لأبجوز أن يشمحل شي من هذا الدية؛ 
ولو كان قدرًا مستحبّاء مما لا خلافٌ فيه بين أهل العلم. 
فرد» لكن في مجموع الأمة يجب أن يكون فيهم من يعلم ذلكء فإذا حصلت 
الكفاية بهم كان العلمٌ بالنسبة لغيرهم قذّرًا مستحبًا. 

القسم الثاني: هو العلم الدنيوي» وهذا يشمل كل العلم الأخرئ المتعلقة 
بالصناعات وبمعايش الناس» وبأسباب تحصيل تلك المعايش» وهي علومٌ 
شد ة تَنِد عن الحصرء وهذه العلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الآول: هو العلم الدنيوي الواجب» وهذا هو العلم الذي تعلقت به 
مصلحة هذه الأمة من حيث معاشها أو سلامتهاء فالعلم الذي يحصل به معاش 
الناس من بعبثة صكهه ف أندانبومن بحيث توقر أننيات الحباة وهمارة 
الأرض بالنسبة لأمة الإسلام هذا قدرٌ واجب؛ حتئ تستقرٌ أحوالٌ الناس في 
دنياهم» فلا يمكن قيامٌ الدين إلا باستقرار الدنياء أما لو كان حال الدنيا مضطريًا 


فإن ذلك لا شك أنه سيعود بالاضطراب عليئن أمر الدينء والله ون خلقنا لإقامة 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ممه 
هذا الدين» فكان تحصيلٌ هذه العلوم التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بأبدانهم 
كالطبٌ وكتحصيل أسباب الاقتصاد الشرعيء أو العلوم العسكرية أو ما شاكل 


ذلك مما به صلاحهم في معاشهم, أو ما به سلامتهم وقوتهم وهيبتهم أمام 


أعدائهم؛ هذا القدرٌ لا شك أنه أمرٌّ واجب, حتئ تستقرٌ أحوالٌ الناس في دينهم. 
ولكن تنبه يا رعاك الله أن الوجوب الذي يذكره العلماءٌ هاهنا هو من الوجوب 
الكفائي» بمعنئ: لابد أن يكون ني الأمة من يكون محصلًا لهذه الصناعات. 
وهذه العلوم تحصل بهم الكفاية» ثم بعد ذلك القدرٌ الذي يزيد على ذلك يرجع 
إل حكم الإباحة» وهو القسم الثاني. 

القسم الثاني: هو العلوم التي هي في أصلها نافعة مباحة لا محذور فيهاء وكان 
تعلمها قدرًا زائدًا على حدّ الوجوب الذي ذكرناه قبل قليل» يعني: الذي تشتد 
حاجة الأمةٍ إليه. هذا القدرٌ هو من العلوم المباحة» وإذا اقترن مع ذلك نية 
صالحة بالنسبة للمتعلم فإنه مثابٌ علئ ذلكء إذا نوئ في تعلمه هذه العلوم سواءً 
كان ذلك متعلقًا بطب أو نجارةٍ أو عسكرية أو اقتصاد.. أو ما إلئ ذلك؛ نوئ 
بذلك نفع المسلمين وتحصيل الخير لأهل الإسلام ودفع أذئ أعدائه. فإن 
الإنسان مأجورٌ على ذلك بلا ريب. 

القسم الثالسث: العلوم المحرمة» وهذه العلوم إما أن تكون محرمة في 
موضوعهاء أو أنما وسيلةٌ للوقوع في المحرم؛ إذا كان موضوع العلم محرمًا 
كالسحر والكهانة والموسيقئ.. وما إلى ذلكء فلا شك أن العلم بذلك محرم؛ 


لأن الشريعة كما تحرمٌ الشيء فإنها تحرمٌ أسبابَهُ ووسائله. وأدلةٌ هذا كثيرةٌ في 


الشريعة» أو أن يكون العلمُ في أصلهٍ مباحًاء لكنه ذريعة ووسيلة للوصولٍ إلئ ما 
حرم الله 158 وبالتالي فيكون التعلمٌ هاهنا تعلمًا محرمًا. 

إذن: هذا هو تأصيل المسألة من حيثٌ العلم. 

نعودٌ الآن إلئ ما ابتدأ الحديث به ما العلم الذي جاء الحثٌ عليه والثناءٌ 
علئ أهله» والأمر بتحصيله » لا شك أنه العلم الشرعيء العلم بربنا فك من 
حيث أسماؤه وصفاتة ونعوثٌ جلاله وأفعالة» أو من حيث حقوقةٌ علئ عباده. 


ا 
وحق الله ويك أن يعبدَ وحده لا شريك لهء ومن حيث العلمٌ بحدود ما أنزل على 


رسله عليرى الصلاة والسلرم» هذا هو العلم الشرعيء فإذا نظرت في كتاب الله ويد 
فوجدتٌ المدح والثناء والحثٌ علئ العلم فاعلم أنه هذا العلم» هو الذي أراد 
لله في قوله: ظإنَمَا بَخسَى أَنَّهَ هن عِبَادو المُلَمَوَا # نت هو العلمُ الذي جاءً 
في قوله تعال: #قَلٌ هَل يُسْتَوى ا © الزيرنهاء هو العلم الذي 


6 


رن ا 9 ع 2 ص 2 سس مسر 7 3 5 سروح ع سر سس ل ركم ار م ورج ل 
مدح الله ويّكَ أهله في قوله: « سهد الله أَنَدُ لا لَه إلا هو وَالْمَلَيِكَة وأوْلوأ الْهلرِ #اى 


الا ا ار 
والدليل علئ هذا أن النبي 7 5 قال فيما : خرَّجَ الترمذيٌ في «جامعه) بإسنادٍ حسن 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في حديثٍ معلوم مشهور عندكم: من 
سلكٌ طرً سس فيه عم سهل اله لبه طريقًا إلى الجنة» الشاهد من هذا 
الحديث أن النبي +2 م قال: «وإن العلماءً ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا 


دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخدّ به فقد أخدّ بحظٍ وافر). 


انك 
لاحظ يا رعاك الله أن (ال) في قوله 87: «العلم» (ال) العهدية التي يراد بها 
العلمٌ المعهودٌ في النصوص. في كتابه الله وسنة رسوله 89؛ وذاك ولاشك إنما 
هو العلم الشرعيء فالأنبياء عليبى الصلاة والسلرم ما ورثوا في الأمة الصناعات» ما 
ورثوا في الأمة العلوم الدنيوية» إنما ورثوا العلم الشرعي» ورثوا العلم بالله ويك 
وورثوا العلمَ بدين الله ون من جهة الأمر والنهي, والعلمَ بأمور المعاد. 
والعلمٌ أقساءٌثلاتٌمالهاا من رابع والحوقٌذوتبِيانٍ 
علمٌبأوصاني الإلهووفِعلو و فستللة ايها للرحمنٍ 


والأمر والنهي.. هذا الثاني 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


والأمر والنهي الذي هودينه 


والكل ني القرآنٍ والسنن التي 


وجزاؤة يوم المعا الثاني 


0 
والألإعا كال ابر تتسدل .ستوافيا لاي ةاليشياذ 
هذا هو العلم الشرعي الذي جاء المدحٌ وجاءً الثناءً وجاء الحث علئ 
تحصيله. 


هل هذا التقرير يعني التزهيد فى العلوم الدنيوية والأمر بانصراف الناس عنها؟ 

الجواب: لاء قد قدمنا قبل قليل أن هذه العلوم نافعة ومباحةٌ وقد تكون 
واجبة» إنما المرادُ وضعٌ الأمور في نصابهاء وتفسير النصوص دون غلو ودون 
جفاءء فحينما نتكلم بالعلم هكذا بالإطلاق في مقام المدح والنثاءٍ والأمرء 


فلا ينبغي للإنسان أن يتخطئ الحدود الشرعية في هذا المقام» فالعلم هاهنا إنما 
يُراد به العلم الشرعيء والعلوم الدنيوية النافعة يُستدل عليها بأدلة أخرئ؛ تدل 
علئ نفعهاء تدل علىل فضلها وإلن آخره. 


قال يفك في بيان ما هو هذا العلم الواجب. 

قال: (معرفة الله) هذا الأمر الآول» وهو الأمر الأهم»ء وهو الأمر الأعظم. 
معرفة الله وكّكَ لا شك أنها أهم العلوم علئ الإطلاق» ولا شك أنها أوجبٌ العلوم 
علئ الإطلاق» ولا شك أنها أشرف العلوم علئ الإطلاق» العلم -كما قالوا- 
بشرف المعلوم.ء والله وَدَنَ أشرف معلوم,» فالعلم به أشرف العلوم, العلم بالله وين 
هو الأهم. فمن عرف الله وَدّنَ عرف كل شيء» ومن جهل الله ون فهو لما سواه 
أجهلء» أي شيءٍ يستفيده الإنسان في حياته ويحصلةٌ إذا كان جاهلًا بربه وخالقه 
»إذن هذا العلم أشرف العلوم على 
الإطلاق» وأوجبٌ العلوم علئ الإطلاق» وأهمها علئ الإطلاق» وصاحبه قد 
حيوت له المغادةمن اللزانها, كيت لا وك آبواب الخير تهنا تلقف لصوائفب 
هذه المعرفة» من وفقه الله ويك إلى العلم بالله 8:4؛ إلئ العلم بأسمائه, إلئ العلم 
بصفاته» إلئ العلم بحقه علئ عباده» إلئ العلم بحدود ما أنزل علئ رسله عليرم 
الصلاة والسلرم» فهذا لا شك أنه قد حاز خير الأمور علئ الإطلاق. وأفضل الأمور 
علئ الإطلاق» وهذا هو الإنسان الموفق السعيدء هذا القدر لاا شك أنه قدرٌ 


0 
ومديره وإلهه ومعبوده ومحبوبه 82 


واجب يجب أن يتحصله الإنسان» ويجبٌ أن يسع في أن يصف نفسه به. أن 


كن 3 2 
يصف نفسه بالعلم بالله يف بل أن تكون الحياة كل هذه الحياة ينبغي أن تكونّ 


هاه 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ساحة للجدٌّ والاجتهادٍ في تحصيل هذه المعرفة» فالله ويك خلقكٌ لتعرّة؛ ثم أن 
تقوم بمقتضئ هذه المعرفة من عبادته 134 


5 1 3 ا 1 34 3 3 
قال: (معرفة الله ومعرفة نبيه 8:7) هذا هو الأمر الثاني» هذا قدرٌ واجب؛ أن 


تعلم من يجبُ عليك العلمٌ به بعد الله يو وهو نبينا الكريمٌ محمدٌ »وهو 
الذي هدانا الله وْكَ به من الضلالة إلئ الهداية» من الغواية إلئ نور الحق 


و 
9 
أ 


[8؛ الذي هو أحق من وجب علينا محبته من البشرء 


هو أولئ وأحق وأوجب من يتعين علينا القيام بحقه من البشر؛ إنه النبي الكريم 


د ان 


محمد 0 » يجب علل كل مسلم أن يعرفه عليه الصلاة والسلام من حي اننهة 


ل 
ات 2-1 
ا 

ا 


0 


والإيمان» إنه نبينا محمد 


ونسبه عليه الصلاة والسلام» ومن حيث سيرته وشمائله» ومن حيث دلائل نبوته 
عليه الصلاة والسلام؛ وإذا كان هذا أمرًا لابد منه في كل عصر ووقت. فإن هذا في 
هذا العصر المتأخر الذي نعيشه الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والشبهات 
ار ير 
نبوة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل أعداء الله وَْدَء وهي تنتشر انتشارًا واسعًا 
مع وجود هذه الوسائل الكثيرة للتواصلء فإن هذه الشبه أصبحت قريبة جدًا من 
الناسء إذن لابد من التسلح بالعلم الذي يُدرأ به في صدور هذه الشبه التي تطالٌ 


0 


علئ أن الله ويك أراد بمن حصّلَ هذا العلم الخيرء أليس النبي 87 هو القائل: 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين». 

إذن: لابد من تعلم هذا الدين وقد علمتٌّ أن القدر الواجب منه هو ما يستقيم 
به اعتقادٌك» وما يستقيم به عملّك» هذا القدر لابد ويجب العلم به. 


ولاحظ هذا التنبيه من المؤلف *'# إلى أن العلم بهذا الدين ينبغي أن يكون 
بالأدلة» بمعنيل أن تكون معرفتك لأحكام الشرع مقرونة بأدلتها الشرعية» 
والمؤلف :في شديدٌ العناية بتأصيل هذا الأمرء فهو يذكره ويكرره ويُطبقه لأجل 
أهميته» حتئ يبني الإنسان علمه وعمله علئ أساسٍ صحيح؛ بحيثٌ لا ينطق ولا 
يخطو إلا بدليل من كتاب الله وسنةٍ رسوله 87؛ لأن السلامة كل السلامة في 


1 
ال 5 
لاب 
21 0 
ل 


هذه الرسالة وقس عليها كلامه في غير هذه الرسالة؛ تجدٌ أنهُ يُقرر المسألة» ثم 
يقول: والدليل قوله تعالى» والدليل قوله 87؛ لِمَ ؟ حتئ يكون العلم علمًا 
اكيش 1 أل 1ل ين 


قد 0 
و حك مسي 22م كو شر 7 مت 2 بسع و 5 5 .تي 
ربجم وله تَتُبِعوأ من دونه أَوَليَاء قليلاة م يي [الأعراف:0]» وسيأتي الكلامٌ مفصللا 


2 


2 


عن هذه الأمور الثلاثة» هذا هو العلم» وهذا هو المراد بالقدر الذي يجب تعلمه 
علئ كلّ مسلم ومسلمة» ولااشك أن فضيلة هذا العلم فضيلةٌ عظيمة؛ وما أحسنٌّ 


ما قال الإمام الشافعي 85: (لا أعلم شيئًا بعد أداء الفرائض أفضل من العلم). 


الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


بل قال ابن المبارك 89: (لا أعلم شينًا بعد النبوة أفضل من العلم)» أي شيء 
107 نضيلةً العلم بالله وبرسوله 2 وبديئه» العلم بأسمائه وصفاته ل 


وبالحلال والحرام الذي شرعة ف لعباده» أو المعاد الذي ينتظر كل إنسانٍ مناء 
أي شيءٍ من العلوم تكونُ له فضيلة توازي هذا الأمرء ولذا تكاثر في النصوص 
البحث عل العيام يعحصيل هذا العلم وتكائرٌ في النصوص بيان الآدلة على هذا 
الأمرء ولو لم يكن من فضيلة لهذا العلم تَرشدُكَ إلى أهميته إلا الأحاديث التي 
جاء فيها إخبارٌ النبي #7 بثواب طلب العلم» وحضٌ طالب العلم والله يكفي 
هذا القدر أليس النبي مد هو القائل: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّلَ الله 
له به طريقًا إلى الجنة»؟ أليست الجنة هي الغاية التي يسعئ لها كل إنسان؟ إذن 
دونك العلم؛ فإنه طريقٌ موصل إلئ الجنة, أليس النبي د هو الذي يقول: «وإن 
العالم ليستغفرٌ له كلّ من في السموات والأرض حتئ الحيتان في البحر»؟ أي 
فضيلة كهذه الفضيلة» وأنت قاتم أو وأنت نائم تستغفر لك الأشياءء حتى 
الحيتان في وسط البحرء قال هذا الذي لا ينطق عن الهوئ 887. ألا يكفي في 
فضيلة العلم قول النبي ملك: «وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا 


دينارًا ولا درهمّاء ولكنهم ورّوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظٍ وافر»؟ 


5 دو هوه عا ضر 1 را أة 0 8 0 - سه 
الْعِلْمُ أغلى وَأَخْلَى مَالَهُ اسْتَمَعَثْ أَدْنْوَأَْرَبَعَنْهُنَاطِق بهَم 
الْعِفْمْعَابنْهُالْقَضْ و وَرُئَِهُ العْلْيَاء كَاسْعَواإِلَيْهِيَاذَويالهِمَم 


لْعِلْمُيَاصَح يَسْتَغْفِرْ لِصَاحِبه أَمْلٌ السَّمَوَاتِ وَالآَرَضِينَ مِنْ لَمَم 


0 منت ثلاثة الأصول لشيخ الإسسلام محمد بن عبد الوهاب 2040 
كَذَاكَ تا َستَغفِرٌ الحِيتَانُفِي لْجَج مِنَ البحَارٍ لَّهُفِي الضوءٍ والظلم 
للم أغلى عَيَاةلِلْعِبَادٍ كَمَا الزالكهاتةا: مْوَاتْ بِجَهْلِهِم 
اللخ واللؤويسيواث الؤولة. شع لسينة طون للبم 
وَحَارجٌ ني طِلَاب الْهِلْم مُحْتَسبًا ‏ مُجَاهِدٌفِي سيل لهأي كم 
َاطَالبَ الْهِلْم لاتَبْقِي بوبَدَلا تَقَدْظَفِرْتَوَرَبَالَلوْح وَلْقَلَم 

العلم الشرعي هذا النورٌ المبين الذي يسير الإنسان في ضوئه في هذه الحياة 
بطمأنينة وسكينة» وطريق واسعة رحبة سعيدة تقود صاحبها إلى جنة الخلد. أي 
شيءٍ من هذه الحياة ومغرياتها يصرف الإنسان عن هذا الفضل الكبير؟ ويعجب 
الإنسان أشدّ العجب أن هذا الفضل الكبير وهذا الثناء العظيم رهد فيه كثيرٌ من 
الناس مع الأسف الشديدء حتئ إن القدر الذي لابد منه ضعف جدًا العناية 
بتحصيله» ولذا تجدٌ كثيرًا من الناس يصلونء لكنهم لا يعتنون بتعلم الصلاة» 
يصلون كيفما اتفق» كما رأئ الناس يصلون يصليء وليس كما أمر النبي 57 في 
قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي). تجدٌ من يحرص علئ أن يصوم. لكنه لا 
يحرص علئ تعلم أحكام الشرع في الصيام؛ تجد أنه يُعطي من وقته ولو الشيء 
القليل حتئ يتعلم» فيصوم علئ هدئ ونورء تجدٌ أن القليل يقوم بذلك» يحج 
لكنه يقع في أخطاءٍ كثيرة» والسبب أنه ما تعلم كيف يحج., لم يحجّ كما حجّ 
النبع #أة؛ الذي يقال: «خذوا عني مناسككم»؛ بل أعظم من ذلك وأشد أنك 
تجدٌ من الناس من يقعٌ في أخطاءٍ فادحة تمّسٌ جناب التوحيدء والسبب أنه ما 


تعلم. عنده استعداد أن يقرأ كل شيء إلا العلم الشرعي» يمكن أن يجلس 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 209 
الساعات» وهو يُقلب وسائل التواصل الاجتماعيء أو يكون في يده جهازٌ 
التحكم فيُقلب القنوات ليل نهار عنده استعداد» وعنده جلد وعنده صبر على 
ذلكء لكن أن يقرأ في كتاب يفقهه في دينه أو أن يأخدّ شيئًا من تفسير كتاب الله 
دك فيتأمل ويتدبر في شيء ربما يتلوه من عشرات السنوات, لكنه ما عرف معناه. 


بود و عو ران صدة سام جر عرضخرر 


يقرأ ليل نهار: #كل أَعودُ يِرَبّ الْمَلْقِ (/) ين سر مَاخَلَقَ (0© وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا 


- 


صر لاسي 


وَقَبَ (5* [الفق:م]» ما معنئ فلق» وغاسق ووقبء ربما يُكررها عشرات 
السنوات» لكن ما تحرك في نفسه دافعٌ ولو مرة أن يبحث ويعرف ما معنى هذه 
الكلمات» مع أن هذا من القدر الواجب» واجبٌ علينا أن نتدبر كتاب الله» وهذا 
من الحكمة في إنزال كتاب الله: كتنب أَنْلَنَهُ ِلك مرك * اص:*1 لم؟ يبروا 
ايم # [ص:6]» هذا قدرٌ واجب أن تتأمل كلام الله وَدّدَء لكن الأمر كما أسلفتٌ 
فيه فرغيلان الأستب الشليده اناس ازكذوة ق.القه يقر وتعلد,وسع: 
عنده استعداد يستمع لمقاطع و.. لكن أن يستمع لأحد العلماء؛ ليبين له الاعتقاد 
الصحيحء يبين له صفة صلاة النبي 807 يبين له أحكام البيع التي يحتاج إلى 
تعلمها.. إلى غير ذلك» هذا مع الأسف الشديد فيه تقصيرٌ كبير. 


إذن: هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نتواصئ به وأن نحرص عليه» وهو 


ب 
: 


القيامُ بهذا الواجب» وهو العلمء معرفة الله ومعرفة رسوله * 


الإنسان بالآدلة. 


سر 


الشترح 


بتبع العلمّ العمل» وهذان أمران مقتران لا ينفع أحدهما دون صاحبه؛ علم 
ا 000000 
كانرامن المعضؤي علبهي وله كانعذه النصتارئ عمس بلع كانوا من 
الضالين؛ إذن من المهتدون؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل» ؛ إذا علَّمكَ الله وك 
الخير بقي عليك أن تقوم بزكاة هذا الخير» وهو العمل بهء هذا من الأمر الذي 
لابد منهء وهو أن تعمَّل بما علمك الله 1# إياه» العلم علئ فضله وقدره وأهميته. 
الات ا مر لغيره» العلمُ مقصودٌ للعملء تعلم ولا 
كفباك هذا العدرة اكجل أنك إتها أمرت بالعك لآجل أن تعمل بعد أفسعل.. 


د د 


2 


حم © 


0 
3 3 


الدعوةٌ إليه» الإسلام دين الرحمة» دين محبة» دين خير» الإسلام يُعلَّمُ أهله 
أن يَحرصوا علئ أن ينجو وعلئ أن يكونوا سببًا في نجاة الآخرين» وهاهنا تظهرٌ 


0 4 0 
لك أهمية الدعوة إل الله 50 


؟ الدعوةٌ إل دينه» وإلن شرعه» وهذا الأمرٌ لا شك 
أنه واجبٌ علئ كلّ أحد» واجبٌ على كلّ مسلم ليس مخصوصًا بأهل وظيفة 
معينة» أو أهل صفةٍ مخصوصة. أو حملةٍ شهادات معينة» كلاء الواجب الدعوة 
إلى الله شد من كل أحد, من الطائع ومن العاصي» حتئ العاصي يجب أن يدعو 
إلئ الله ود قال العلماء: لو اجتمع اثنان على معصية فإنه يجبُ على كل واحدٍ 
منهما أن يدعو الآخر فيأمُرٌه وينهاه» ولو ترك ذلك لكان آثمّا من جهتين؛ من 
جهة المعصية ومن جهة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إذن: الدعوة إل الله كا 
علمتٌ من الحق» نعم يجب أن تدعو بشرط أن تكونّ تعلمٌ الذي تدعو إليه. 
وهذا الموضعٌ فيه تفصيل» بعض الناس يقول: العلمٌ شرطٌ في الدعوة» وأنا لا 
أزال في بدايات الطلب, أفتجبٌ علي الدعوة؟ الجوابٌ أن ارتباط العلم بالدعوة 
فيه تفصيل» فرقٌ بين المتصدَّرِ للدعوة» وبين من لم يكن كذلكء المتصدر 
للدعوة هذا ينبغي أن يحور قدرًا من العلم الشرعي يؤهلهٌ لهذا المنصب؛ لأنه في 


مرب الترجيه وريه زكوة ف مرط الإقتاء أيقياة إانالا مدهي صمععيل قير 


هذا قدرٌ واجتٌ لابد منه. لابد أن تدعو إلئن ما 


من العلم» أما ما كان دون ذلك» فهو أن يدعو الإنسانُ إلئ ما علِمٌ من شرع 
الله و علمَ معنئ: لا إله إلا الله إذن: لابد أن يُعلَّمَ ذلك من يَجْهَلُه تعلّمَ 
الصلاة الصحيحة يُعلَّمُ ذلك. عَلِمَ أخطاء يقعٌ فيها الناس في اعتقادهم أو في 


سلوكهم يجبُ عليه أن يُعلَّم ذلك من يجهلّةُ. 

إذن: لابد من التفريق في هذا الموضع؛ لون المي 00 قال: «بلغوا عني ولو 
آبة». الآيةٌ التي علمتها والحديث الذي فهمتةٌ عليك أن تبلغة» فنفرقٌ بين 
المقامين في هذه الجهة. 


سس ب 


م شرح فضيلة الث لشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


3 5 1 : 7 0 3 20 : ؟5. 
الصبر علئ الاذئ فيه» يعلى: في جنب الله 5 لاجله ؛ وذلك لآن من 


يدعو إلى الله تقلا من يأمر وينهئ وينصح. فإن الأمرّ في الغالب يحصل معه أذية, 
والطريق طريقٌ الدعوة طريقٌ فيه مشقة» أو كما يقولون ليس مفروشًا بالورود. 
ولذلك ربما يحصل ما يحصل من أذئء وهاهنا يحتاج المسلمُ الذي يدعو إلى 
الله ويك أن يُوطَنَ نفَسَهُ على الصبر علئ هذا الأذئ» حتئ يفورٌ بالأجر العظيم. 
والصبر فضِلَةُ عظيم, والنبي م أخبر أنه «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا ولا أفضلٌ 
من الصبر)ء إذن: لابد أن توطنَ نفسك علين أن تصبر عند الدعوة إلن الله وَيوَء بل 
أقول: إنه ينبغي أن توطنّ نفسك علئ الصبر في العلم والعمل» كما توطنّ نفسك 
علئ الصبر في الدعوة إلى الله 4# وهذا من الأمر المهم الذي يحتاج بيانّهُ إلى 

إِنَّ عطف الصبر علئ الدعوة يبين لنا أن الدعوة إلى الله وك والقيام بواجب 
النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون معه صبرء هذا من 
الآدب المهم لهذا الواجب العظيم أن يكون قد صاحب القائم بهذا الواجب صبر 
علئ أدائه» فإن واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم علمًا 
قبله ورفقًا معه وصبرا بعده لا يمكن أن يقوم الإنسان بهذا الواجب كما ينبغي 


إلا إذا جمع هذه الأمور الثلاثة. 


وشاهد القول إنما تعلق الآن في موضوع الصبرء والدعاة إلى الله وين أحوج 
الناس إلئ التسلح بهذا الخُلّق العظيم» ولذا أمر الله ويك سيد الدعاة نبينا الكريم 


ا ل آذآ[ ته 


بهذا الأمر فقال: #َأصَيرَ كا صَيْرَ أوْلُوأْ ألْعَرّمِ مِنّ الْرّسْلٍ 4 الأحتف: 
فأولو العزم ما كانوا أولي العزم إلا لأمهم صبروا علئ شدائد الدعوة إلى الله 34 . 

وهكذا ينبغي أن يسير الدعاة إلئ الله 4!» فهم يدعون صابرين علئ ما 
يلاقون من شدائد الأمر والنهي والنصح وإبلاغ دين الله ويد فإن من أشق 


الأشياء غلن التفوس: آن تترك مالوقانباء للا سما ما تعاق منها بجاتن الأعتفاة: 


حجنا 


ولذا لربما صاحب هذه الدعوة شيء من الملاسنة أو المخاشنة» أو ربما الأذئ. 
هاهنا ينبغي علئ الدعاة إلى الله 134 أن يتحلوا بالصبر. 

وقد قلت: إنه وإن كان الصبر يتجلئ بوضوح في مرتبة الدعوة إلى الله وَيّنَ إلا 
أنه شيء ضروري لازم كذلك لمرتبة العلم ولمرتبة العمل» فلا يمكن أن يقوم 
الإنسان بهاتين المرتبتين حتئ يكون متسلحا بالصبر» فالعلم وتحصيله كيف 
يتأت ما لم يكن الإنسان صابرًا مصابراء ولولا أن طلب العلم طريق شاق لكان 
الناس حميعًا علماة: 

لولة المسفساة النامن كاي 

إذن: العلم يحتاج إلئ صبر؛ لأن طريق تحصيله طريق طويل وطريق فيه من 
الصعوبة ما فيه» لكن العجيب في ذلك أنها صعوبة مع حلاوة» صعوبة تحتاج إلى 
صبرء وحلاوة تسهل هذه الشدة. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
فلوقدذقتمنحلواهطعمًا لآثرتالتعلم واجتهدت 

إذن: طريق الطلب نعم طريق شاق وطويل ويحتاج إلئن ثبات ومصابرة. إلا 
أنه مع ذلك يسهله الله 4# علئ من كان صادقًا في التحصيل» فكلما قطع شوطً في 
الطلن وعد من اللذة والخلاوة ما يدفعه إلن مؤي مخ الاأسعمرار» ها يدفعه إليد 
أن يتقدم إلئ الأمام في طريق طلب العلم حتئ يُحصّل مبتغاه. 

تَاطَالبَ الْهِلّمِ لاتَبْفِي بِوِبَدَلَا فقدظفرت ورب اللوح والقلم 
وقدّس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم 
واجهد بعزم قوي لااشناءله لويعلمالمرء قدرالعلملمينم 

إذن: الصبر كما أنه يُحتاج إليه في الدعوة إلى الله وَينَ فكذلك يُحتاج إليه في 
العلم» أن يصبر الإنسان لله 4 . 

والأمر الشاني: الصبر علئ العملء لا يمكن أن يتأتئ العمل علئ الوجه 
المطلوب إلا إذا تسلح العامل بالصبر» والعمل يحتاج إلئ صبر قبله وصبر أثناءه 
وصير بعده» والصبر أساس في تحصيل هذا الواجب وهو العمل. 

لاد من ضير قال العدل هار دلي من يريلا أن يغها سن ل بقية الاملن 
جهلء حتئ لا يعبد الله بالخرافة والبدعة» عليه أن يصبر حتئ يتعلم كيف يؤدي 
العبادة علئ الوجه المطلوب. 

مشكلة كثير من الناس اليوم هي أنهم أصيبوا بداء العجلة» يريدون أن يؤدوا 
العبادة كيفما اتفقء ولذا قَلّ منهم من يصبر علئن أن يتعلم العبادة التي يريد أن 
يؤديها علئ الوجه المطلوب» بحيث يفهمها بتفاصيلهاء يعرف أركانهاء يعرف 


14_24 _)»)0ر_ثلاثة الأصول لشيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب_2]06 
شروطهاء يعرف واجباتهاء يعرف سننهاء يعرف القوادح التي تقدح فيها وربما 
أبطلتهاء هذه أمور تحتاج إل صبر. 

إذن: لابد في العمل من صبر قبله وهو أن يصبر علئ تعلم كيف يؤدي العمل 
الذي أمر الله ييه به. إذا كان يريد الصلاة» إذا كان يريد الطهارة» إذا كان يريد 
الصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من الأمور؛ عليه أن يصبر حتئ يتعلم هذا 
الذي يريد أن يؤديهء وبالتالي يكون قد أداه علئ الوجه المطلوب. 

إذا تأملنا في أوامر الشريعة تجد أنه لم يكن قط المطلوب من العبد أن يؤدي 
عبادة فحسب. إنما المطلوب أن يؤديها وفق ما شرع الله وَيّنَ. 

انظر إلئ الصلاة» ماذا قال النبي 89؟ «صلوا» أقال: كما رأيتم الناس 
يصلون؟ صلوا كما تعودتم؟ صلوا كيفما تيسر؟ أهكذا قال النبي 587؟ الجواب: 
لأىالمي 00 قال: «صلوا كما رأيتموي أصلي». 

في الحج النبي مد قال: «خذوا عني مناسككم). إذن: لابد أن نؤدي هذه 
الأنساك وفق سنة النبي يي وقس علئ هذا جميع الأوامر التي أمر الله فا 
بالقيام بها. 


ثمة صبر أثناء العمل» وذلك يرجع إلى أمرين: 
أولا: أن يصبر علئ أداء العبادة علئ الوجه الذي يحبه الله ويد علئ الوجه 
8:7 وهذا يعيدنا إلى ما ذكرته قبل قليل وهو أنه لا ينبغي 


أن يؤدي الإنسان العمل المأمور به شرعًا كيفما اتفق» يشعر كأنه هَمٌّ على ظهره 


- 


لككيني 


3 
انك 
يريد أن يزيحه عنه» ولذا تجد بعض الناس يؤدي هذه العبادات هذه المأمورات 
-كما أسلفت- كيفما اتفق» لا يصبر علئ أن يعطى العمل حقه المطلوب شرعا. 
:2 7 عا ء ع ع 5 . ل من + 

ثم أمر ثان: عليه -أيضًا- أن يصبر علئ أن يُحضر قلبه ليكون مراقبًا لله 853 في 


العمل » العبادة متون حَلّت من هذا الأمر فإنها تكون قليلة الأثر أو عديمة الأثر 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لك 


ليس الشأن أن تعبد» الشأن أن تراقب من تعبد حين تعبد» لابد أن تكون محضرًا 
قلبكء ولذا أخبر النبي أ أن الرجل يصلي وما يُكتب له من صلاته إلا نصفهاء 
إلا ثلثهاء إلا ربعهاء حتئ قال: «إلا عُشرها)» السبب: أن هؤلاء الذين يصلون 
ربما لا يكونون مستحضرين قلبهم يراقبون الله يد أثناء عبادتهم» إنما يصلي 


الإنسان» جسده يؤدي عبادة لكن قلبه هائم في أودية أخرئ بعيدة عما هو فيه. 


وهذا أمر يُحتاج معه إلى صبر ومصابرة» يحتاج الإنسان إلى قَذْر كبير من أن يضبط 
خلجات نفسه وقلبّه بحيث لا ينصرف عن المقام الذي قام فيه عابدًا لله 134 . 
إذن: هذا من الصبر أثناء العمل. 
ثمة صبر بعد العمل» كيف يصبر الإنسان على شيء قد مضى وانقضى؟ 
والجواب عن هذا: أن هذا الصبر يكون عن شيئين يتعلقان بالعمل الذي 
7 


أولا: أن يصبر نفسه عن أن يأتي بما يبطل ثواب العمل أو يضعفه. فإن 
المتقرر شرعا أن السيئات المتأخرة قد تحبط ثواب الصالحات المتقدمة؛ لذا 
ينبغي أن نَعِي أن التأثير حاصل من الطرفين» كما أن الحسنات يبطلن السيئات » 
كذلك السيئات يحبطن الحسنات» وهذا له أدلة كثيرة. 


عض م < 


5. رس 8 كال : #إِنّ الشككه ا ' #اهود:6 كذلك قال 2: 


لطا ا اجو ستاك 


له. 

المقصود: أن العامل ينبغي عليه أن يجعل هذا العمل الذي حصل منه ووقع 
منه أنه ك رأس مالٍ هو بحاجة إلى أن يحافظ عليه حتئ لا يذهب عنه ويضيع» وما 
أقل من يتنبه إلئ هذا الأمرء قليل من العاملين -مع الأسف الشديد- من يتنبه 
إل هذا الأمر. 

الأمر الثاني من الصبر الذي يكون بعد العمل: هو أن يصبر عن التسميع 
ل ار 0 
النفومن تتشوف إلئ مدح الناس وثنائهمء إلئ أن يُكرّم ويُحمد علئ ما كان منه. 
ولذا ربما يكون من أ* شق الأشياء علئ نفسه أن يسكت وأن يصمّت عن شيء 
سبق منه من العمل» بل تجد أن نفسه تنازعه علىئ أن يفصح بأعماله. بعباداته. 
بصالحاته التي كانت» ولذا تجده ربما تحدث بأحاديث يريد من خلالها أن يصل 
إل أنه البارحة قد صائ في الليل» أو أمس يقول: كنت قائتمّاء أو تصدقت بما 
يسر الله وَبّنَّ. هذا أمر يُحتاج فيه إلى صبر. 

شتان بين ديوان العلن وديوان السرء كلما كنت كاتمًا عملك كان هذا أحفظ 
لأجرك, إلا ما جاءت الشريعة بإعلانه كصلاة الجماعة أو الحج أو ما شاكل 


ذلكء وإلا فالأصل هو أنك كما تكون حريصًا علئ أن تكتم سيئاتك وتستر 


هنين 
نفسك فكن -أيضًا- حريصًا علئ أن تكتم حسناتكء؛ بحيث لو أنك تصدقت 
بيمينك تتمنى لو أن شمالك لم تكن تعلم بذلك» كل ذلك دليل علئ إخلاصك 
لله 153 وأنك إنما ترجو بعملك وجه الله وكك. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


حذار من التسميعء فإن النبي من يقول: «من سمّع سمّع الله ويك به). 

إذن: هذا أمر يُحتاج معه إلى صبر بحيث يكتم ولا يُفصح ما قَرَّط منه وما 
كان منه من حسنات قدر إمكانه إلا لوجود مصلحة شرعية» وهذا موضوع ينبغي 
أن يوغل الإنسان فيه برفق. 

إذن: تجلئ لنا أن الصبر -وهو الأمر الرابع- لابد منه في الأمور التي سبقت 
جميعًاء إذا كان يجب علينا أن نتعلم أنه لابد من العلم والعمل والدعوة إذن لابد 
أن نعرف أن الصبر أمر مصاحب لهذه الأمور الثلاثة» وبذا يكون الإنسان قائمًا 


بها علئ الوجه الذي يحبه الله 58ك. 


ررح 


8 ًَ ب ضِ هد اص 
وَالدَيلََولمْتَعَلَى: بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالْمَضَرٍ 100 إنَّ الإضَنَ لني 


ع اس مص لم سام 20 6 
خَي 83 ل انر #امناوظيذا اليكو راصنا بالعق لازا قير 3 > 


.]7”-١:رصعلا[‎ 


استدل المؤلف '# على هذه الأمور التي مضت بسورة عظيمة وهي: سورة 
العصر. ولاحظ -يا رعاك الله- كيف يسعئى المؤلف يَقتَه علئ أن يربّي طلاب 
العلم على طلب الدليل» فهو حينما يقرر تجد أنه يتبع ذلك بقوله: والدليل قوله 
تعالى. إذن: لا يمكن أن نقبل شيئًا في دين الله ويّنَ ما لم يكن عليه ختم النبوة» ما 
لم يكن عليه أثارة من علم» آية من كتاب أو حديث من حديث رسول الله ميك 
مهما أتاك الآتون» مهما قدم لك المقدمون شيئًا من الدين يُعتقد أو يقال أو يُفعل 
ولم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة فقل: لا حاجة لي به؛ لآن دين الله ويد 
كاملء ليس بحاجة إلى زيادة» ليس بحاجة إلئ أن يُكمّلء #الَوَمَ أَكمَلَتْ لم 
8 ب [المائدة:9]. 

إذن: في كل صغير وفي كل كبير ينبغي أن تكون حريصًا علئ أن تعمل وفق 
الدليل» حتئ قال بعض السلف: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. 
جر كك الر اي رهد كاناسهعلن شيل العبالعاه يقتول: إة امفطدت أن لا 
تفعل هذا الفعل إلا وعندك أثر عليه فافعل. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
إذن: هكذا ينبغى أن نعود أنفسنا » أن نقيد أنفسنا بقيد الدليل» فلا نقبل شيئًا 
يتعلق بمسألة شرعية إلا وعليه برهان وعليه سلطانء وعليه دليل» والدليل آية 


اب 
عا 


٠. رت‎ 
0-6 


من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله 

قال النولق :88 الناليل علي ونجوي اتعلّم الأمور الأريعة# العلم والتمل 
والدعوة والصبر: آية سورة العصرء قال الله وك3َ: #وَالْعَضَرٍ 200 إنَّ الْإضَنَ لنى 
نر 27 إلا لس امأ وعيئوا ديحت وَبَاصََ يأنحت اسه يصثر () 4 
[العصر:١-9].‏ 

لاحظ يا رعاك الله أنه قد جاء في سورة العصر هذه الأمور الأربعة» فهي 
تقابل الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف 95ن. 

فذكر أولًا هو العلم» وقابَل هذه المرتبة في هذه السورة قوله: #لَدِنَ اموا * 
[العصر:"] فما وجه ذلك؟ قال العلماء: قوله تعالل: #8 إلا الذِينَ ءا مَنْوَأ # [العصر:*] 
يدل علئ مرتبة العلم بدلالة اللزوم» ذلك أن لازم العلم الإيمان» والإيمان 
مستلرّمٌ للعلم» وهذا كلام صحيح متجه» وذلك أنه لا يمكن أن يَحْصَلَ الإيمان 
إلا بعلم أيمكن أن يعقد الإنسان قلبه على شيء», أن يصدق ويُقِرّ يعني: يؤمن 
بشيء يجهله؟ إذن: لابد في الإيمان من العلم» فكانت مرتبة العلم هي التي 
يُقابلها قوله تعالئ: © إل لذن َامَنْوأُ # [لعصر:”] وذلك كما أسلفت؛ لآن الإيمان 
لازم للعلم لأن الإيمان مُسْتَلرّمٌ للعلم» والعلم لازمه الإيمان. 

المرتبة الثانية عند المؤلف 5 قال: العمل» ويقابلها من السورة قوله تعالئ: 


ولوأ الضَلِحَتِ * [العصر:]» وهذا بِيّن ظاهر. 


والمرتبة الثالئة: الدعوة إلئ الله مو يقابلها في الآية قوله تعالئ: #وَتَوَاصَوَاً 


بَِلْحَىّ * [العصر:»]. 


2 حت وات 


والصبر يقابله: #وَتوَاصَوأ بألصَبْرٍ (45 [العصر:"]. 

إذن: السورة دلت علئ هذه المراتب الأربع: العلم» والعملء» والدعوة. 
والضين: 

هذه السورة سورة عظيمة» فوائدها كثيرة» لكنّ المقام لا يسمح ببسط الكلام 
فيهاء لكن أشير هاهنا إلى ما لابد من التنبيه عليه. 

أولا: قوله تعالى: #أوَاَلعَصَرٍ 027 * العصر:! والواو هاهنا واو القسمء إذن: 
أقسم الله ويّكَ بالعصر. 

واختلف المفسرون في العصر ما هو؟ أهو الزمان, يعني: الدهرء أو هو وقت 
العصر؟ أو هو صلاة العصر؟ ثلاثة أقوال لأهل التفسيرء والأول قول الأكثرء 
وهو الأرجح. والله 34! أعلم. 

فالله وين أقسم هاهنا بالعصرء وتنبه -يا رعاك الله- إلئ أن الله ون قد أقسم 
هاهنا بشيء من مخلوقاته. وهذا مما يختص به 134ء فالله َث يقسم بما شاءء أما 
المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله وَيّنَ. 

الحلفء القَسَم تعظيمء لذا لا يكون إلا بالعظيم 34!» وعليه فإن من حلف 
بغير الله وّكَ قد وضع التعظيم في غير محله» فيكون قد أخطأ خطئ] فادحاء ولذا 
جاءت الشريعة بالحد الواضح في هذا المقام وهو: إما أن تحلف بالله أو تنسكت 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


كمافي «الصحيح)»: ١من‏ كان حالقًا فليحلف» وقوله: 


فلا تحلفء. قال 65 
«فليحلف) صيغة أمر» والأمر يقتضى الوجوب». هذا قاله الذي لا ينطق عن 

١‏ ا 
الهوى 557 


لا. قال مُييه: «من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمُت)»» ليس هناك خيار ثالث» 


» قال: «من كان حالمًا فليحلف» بما شاء؟ بأي شيء يخطر علئ باله؟ 


أمامك أمران: إما أن تحلف بالله أو تسكت فلا تحلفء. أما أن تحلف بغير الله 
ولو كان حبيبًا إلى قلبك» ولو كان عظيمًا عندك وفي حقيقة الحال سو الله وين 
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الكتبء فإن كنت مؤمنًا بنبيك ملك -يا عبد الله- إذن عليك أن تلتزم بأمره 2ق 


فلا يجوز لك أن تحلف إلا بالله» لا يجوز لك أن تحلف بحياة أحد. فلا تقل: 
وحياتكء. لا يجوز لك أن تحلف بالكعبة فتقول: والكعبة. لا يجوز لك أن 


تحلف بالأمانة فتقول: بالأمانة» بل لا يجوز أن تحلف حتئ بالنبي 75© فتقول: 
والنبي » ووالله ثم والله إني لأعتقد -وأنتم تشاركوني في هذا الاعتقاد- أن النبي 


الحالف قد خالف أمره 42 فهو الذي قد قال -كما سمعت-: «من كان حالقًا 
فليحلف بالله أو ليصمّت». بل قال © كما عند أحمد في «المسند» بإسناد 
صحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». 

إذن: المقام ليس سهلاء ليست المسألة ترجع إلئ كراهة تنزيهية» بل حتئ 
إل معصية» كلا! المقام وصل إلئ ما هو أشد من ذلك وهو: الكفر والشرك؛ 


«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)». 


المقصود: أن النبى 895 قد أمر وحث علي || 3 بالله وك ذ 500 


الحلف بغيره» فمن كان صادقًا في اتباعه 129 فليلزم مهجه وأمره وسنته 8139. 


يقوا ل الله ويك: #إوالْعضَرٍ 2 93 دمع قي سر © [لعصر:-] (الإنسان) 
هاهنا اسم جنسء كأنه قال: الناس. إذن: هذا اللفظ يدل علئ العموم» كل إنسان» 
بدليل الاستثناء الذي جاء بعده» قال الأصوليون: الاستثناء معيار العموم. 

إذن: حَكَمَ لله ويك بأنَّجميع الناس في خسارة, لإإنَّ ‏ الإننَ لَنى خْترٍ 05> 
[العصر:؟]» ثم استثنئ الله وين استثنئ من اتصف بهذه الصفات الأربع التي سبقت: 
# إلا الَدنَ مسوأ وَعَيِنُوأ ألصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوَأ يألْحَنّ وَتوَاصَوأ يألصَبرِ (4)5 [العصر:». 

ولاحظ -يا رعاك الله- أن الوارد في هذه السورة عموم بعده خصوص:ء قال 
لله ككُ: «إِلّا الدِنَ َامَنُوأْ #انسرءاثم عطف: #وَعَينُوأْ ألصَِّحَتٍ #أليس 
غيل الضالحاك من الآبدان؟ الجواب: بلي لآن قاعدة أعل البيدة المي غلرن 
عشرات الأدلة وربما مئات الأدلة: أن الإيمان شرعًا حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء, 
ما هيى؟ 

)١‏ قول اللسان. 

؟) اعتقاد القلب. 

*) عمل الجوارح. 

إذن: وَعَِنُوأ أَلصََبِحَتٍ #داخل في قوله: إلا أَلذِينَ َامَنُوأْ »فهل هذه 


الآية تخالف أو تناقض ما تقرر في معتقد أهل السنة من أن العمل داخل في 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


0 فقون 
الإيمان؟ قد يقول بعض الناس: نعم» هذه الآية دليل علئ أن الأعمال الصالحة 
ليست إيماناء لآنه قد جاء العطف بالواو. والعطف يقتضي المغايرة» إذن: العمل 
شيء والإيمان شيء آخر. 

وهذا التقرير غير صحيح. ولا يُسِلَّم بأن كل عطف يقتضي المغايرة» العطف 
قد يقنضي المغايرة كما قال 0 06 الخدت الس [النحل:*] 
فالسماوات شيء والأرض شيء آخرء ثمة مغايرة» لكن قد يكون العطف من 
باب عطف البعض علئ الكل» أو عطف الخاص عا العام. 

مارأيك في قول لله ويك: نظأ ع الصَسكوْت والسكرة الؤسك » 
البقرة:04]» أيقول قائل: إِنَّ الصلاة الوسطئ ليست من الصلوات؟ لا تدخل في 
قوله: #حَنفِظوأ عَلَ الصّككوات © [البقرة:0]؟ الجواب: لا يقول مهذا أحد. 

إذن: الصلاة الوسطئ من الصلاة» فلم يكن العطف هاهنا من باب عطف 
المغايرة» إنما هذا من باب عطف الخاص عالئ العام» كذلك الشأن في قوله 
تعالئ: ل إِلَا ألَذِينَ ء!مَمُواوَحَِنُوأْ لصحت 4 [العصر:»]. 

قال: 9وتواصوأ ألْحَيّ وَتوَاصَوَأ بالصَّبْر (4)5 [العصر:"]. 

إذن: هذه هي السورة وهذه هي الخلاصة أنها قد دلت علىئ أن النجاة معلّقة 
بتحقيق المراتب الأربع التي أشار إليها المؤلف 85 فالنجاة من الخسارة في 
الدنيا والآخرة ليست إلا لهؤلاء الذين حققوا الأمور الأربعة» ولذا من فقدها 


جميعًا فلا شك أنه قد حصل له الخسارة مطلقاء وأما من حصل منه تقصير فيها 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


نه 7 


فإنه قد يكون له بعض خسارة» أو مطلق الخسارة؛ أما الخسارة المطلقة فإنها 


للذين فقدوهاء عيإذاً بالله! وهذا حال الكفار. نسأل الله السلامة والعافية! 

أما أهل الكبائر الذين كان منهم تقصير في شيء منها فإن ذلك الإنسان الذي 
يكون منه شيء من هذا التقصير هو بين عفو الله يو فيسلم من الخسارة» أو أن 
يعافّبٍ فيكون له شيء من الخسارة لكنها ليست الخسارة المطلقة. والله ويد 


ع 


أعلم. 


ال جز لوط افر 1 ني تلن حو 1 ولو او الور لد الى ده 
قال الشافعيئٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى:( لو مَا أَنْرّلَ الله ححّة عَلَئن خَلقِهِ إلا هَذْهِ السّورَة 
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الإمام الشافعي محمد بن إدريسء أحد أئمة الإسلام الأعلام» أحد الآئمة 
الأربعة وأقربهم نسبًا إلى رسول الله 887 فإنه مطّلبي قرشيء ولد سنة خمسين 
ومائة» وتوفي سنة أربع ومائتين» عليه رحمة الله الواسعة. 

هذا الإمام الجيل قال كلمة مهمة تتعلق بهذه السورة العظيمة» قال: لوما 
أنزل الله حجة علئ عباده إلا هذه السورة لكفتهم. 

وقد تتبعث بعض كلام أهل العلم وكتبهم في هذا الأثر عن الإمام الشافعي 
نِتِهك فوجدت ألفاظًا متقاربة» منها ما ذكر المؤلف 85: (لوما أنزل الله حجة علئ 
عباده إلا هذه السورة لكفتهم). 

وبعض العلماء يذكرون هذا الأثر بلفظ آخر كما فعل ابن كثير يك في 
«تفسيره)» قال: (لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم) » ارجع إلى تفسير ابن كثير 
عند تفسيره سورة العصر. 

وثمة لفظ ثالث وهو ما نقله شيخ الإسلام نظ في «الاستقامة»» وكذلك 
تلميذه في غير واحد من كتبه» ك«التبيان» و«مفتاح دار السعادة» وكذلك في 


«(إغاثة اللهفان». قال: (لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم). 


ووجدت كلمة لطيفة -أيضًا- عن الشافعي تتعلق بهذه السورة ذكرها 
النووي تثك في «مقدمة المجموع», قال: (الناس في غفلة عن هذه السورة). 

مهما يكن من شيء فهذه كلمة لطيفة ومفيدة ترشدك إلئ أهمية العناية 
بالتدبر والتفكر في هذه السورة العظيمة. 

قد يقول قائل: كيف تكون هذه السورة التي هي قليلة الآيات والكلمات 
كافية للناس» بحيث تكون الحجة قائمة عليهم بهاء تكفيهم عما سواها؟ 

والجواب: أن كلام الإمام الشافعي ينه كلام دقيق» كلام الأئمة السابقين 
كلام يتميز بالقلة والدقة» فيُحتاج إلى شيء من التريّث في التعامل مع كلماتهم. 

الإمام الشافعي '# يريد أن يبين لنا أن هذه السورة علئ وجازتها تدل علئ 
جميع حقائق الدين: إما بدلالة المطابقة» أو دلالة التضمنء أو دلالة اللزوم » مَن 
أنعم النظر في هذه السورة وتأملها حق التأمل» وأعطاها ما تستحق من التدبر فإنه 
سيصل إلئ فهم حقائق الدين لا من دلالة المطابقة فحسبء وإنما -أيضًا- 
بدلالة التضمن ودلالة اللزوم» فهذه السورة تعطي قارتها والمتأمل فيها قدرًا 
عظيمًا من العلم» لكن الشأن من الذي يغوص بحار العلم فيها؟ من الذي يُعطئن 
من التوفيق والهداية والنور بحيث يمكنه أن يتأملها ويتدبرها؟ 

كثير من الناس -مع الأسف الشديد- علئ ما قال 85: (الناس في غفلة عن 
هذه السورة). مع أنَّ والله إن قدرها لعظيم» حتئ إن أصحاب النبي ييه ورضي 
الله عنهم كانوا يعطون هذه السورة قدرهاء لأهم فهموا عظيم العلم والوصية 
الموجودة فيها. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 


ولذا أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «الشعب» وغيرهما عن أبي 


مدينة الدارمى يه -وهو أحد أصحاب النبى 887 


صحبة- يقول: كان الرجلان من أصحاب النبي 87 إذا التقيا لم يفترقا حتئ يقرأ 
أحدهماعلئن صاحبه: #وَالْعضَر 20 إنَّ الإفكنّ لفى خسر 40 إِلَا ألّذِنَ ءَامَمُوأ 
وَعِلُوأ ألصَِدِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَاْ يأَلصَيرٍ 15 © العصرند»اثم يسلم 
احدهما علل الآخر. هذا السلام سلام الختامء ليس سلام اللقاء» سلام انقضاء 
اللقاء الذي أكثر الناس في غفلة عنه» يسلمون إذا التقوا ولا يسلمون إذا افترقواء 
وهذا مخالف للسنة» فليس السلام الأول بأولئ من الآخر. 


اللقصود: أن أصحاب النبي م -كما يصف ذلك أبو مدينة ريه وهذا الأثر 
أثر صحيح- كان إذا التقئ أحدهما أخاه لم يتفرقا حت يُذْكَرَ أحدهما الآخر بهذه 
السورة. 

تذكرك -يا عبد الله- هذه السورة بأن هناك خسارة» وأن هناك نجاة» فعليك 
أن تتنبه أين تضع قدمكء إلئ أي طريق تسير» كل يوم وكل ساعة أنت فيها 
بحاجة إلئ أن تتذكر ذلكء لأن الله يي خلقنا ابتلاءً وامتحانًاء «الَبَْوكمٌ 
د لَمَسَنُ عَمََا * اهود:0]ه ما خلقنا الله وي لطعامء ولا خلقنا الله لشرابء 


الله لتجارة» ولا خلقنا الله لشيء من هذه الدنياء كل تلك أمور ثانوية تبعية» إن لم 


تكن معينة لتحقيق الأصل الذي لأجله خلقنا الله وإلا فإِنَّها وبال علئ صاحبها. 


خلقنا الله وّكَ لطاعته وأداء حقه عليناء هذه السورة تذكرك مبذه الحقيقة التى 
ربما مشاغل الدنيا وشهواتها وازدحامها وصخبها ربما ينسي الإنسان ذلك. إذن: 


هو بحاجة إلى أن يتذكر هذا الأمرء وهذا ما يكون من الأخ الصادق. أخوك 


الصادق الذي تنفعك صداقته وتنفعك أخوّته هو الذي لا يزال يذكرك بهذه 
الحقيقة» ثمة خسارة وثمة نجاة» فإلك أي طرف تريد أن تكون؟ هل أنت من 


لم ام < ميرو 


الخاسرين الذين هم الغالب على الناس» #وَمَآً أككثر ألتاين وَلْوَ حَرَصَتَ 
بِمَؤّْمِنِينَ 0 [يوسف:١٠0]»‏ أم أنت من الثلة الذين يصطفيهم ال 
كرامته» يكونون من الناجين؟ 


إذن: هذا يدلك -يا رعاك الله- علئ أنها سورة عظيمة. 
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إذن: قف عندها ولا تعجلء إذا قرأتها في صلاتك. إذا قرأتبا خارج صلاتك 


ا 9 حظها من التأمل والتدبر لهذه السورة لعل الله 38 أن ينفعك بها. 


سد يس 


استشهد المؤلف 4# بعد كلام الشافعي بكلام البخاري رحمة الله عليهما. 

والإمام البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم 
البخاري» المولود سنة أربع وتسعين ومائة» والمتوف سنة ست وخمسين 
وماتتين» عليه رحمة الله. وهو الإمام العَلّم المشهور. صاحب كتاب الصحيح. 
صحيح البخاري الذي هو أشهر من نار على علم» والذي هو أصح كتب حديث 
علئن الإطلاق. 


03 ا 
رسول الله 6 


يقول هذا الإمام الجليل: (بابٌ) » وهذا مصطلح يستعمله :'#ك في كتابه 
للفصل بين مباحثه» قال: (بَاتُ: العِلمُ قَبْلَ القَولٍ وَالْعَمَلٍِ وَالدَّلِيل) لأيورال 
الإمام الجليل البخاري والإمام محمد عبد الوهاب وإخوانهما من العلماء 
يذكروننا دائمًا بالمنهج الرشيد وهو: طلب الدليل» عدم قبول شيء عار عن 
الدليل. 


قال: (وَالدَلِيل قَولهُتعالّى: « تاعكر أَنَهُه لآ إِلَهَ إِلّا َه © [محمد:هح) بدأ بالعلم ثم 


0 5 


أتبع ذلك بالعمل بمقتضئ العلم فقال: #وَاْسْتَغْفِرَلِدَيْكَ 4. 


إذن: لابد أن يكون العلم قبل العمل» وهذا ينبغي أن يكون من القواعد التي 
يضعها الإنسان نصب عينيه» لو استطاع أن يعلّق هذه الكلمة بحيث يراها دائمًا 
ويتذكرها باستمرار لم يكن هذا شيمًا كثيرّاء داتمًا يذكر نفسه أن العلم قبل القول 
والعمل» لابد أن تتعلم العلم الصحيح, العلم المبني علئ دلالات الكتاب 
والسنة قبل أن تقول أو تعملء العلم قبل القول والعمل. 


م ص وت 


6ه ال ع 26 7 3 موه 7 ا 

اعْلَمْ رَحِمَكَ الله أنه يَجبٌ عَلَى كُل مُسْلِم وَمُسْلِمَة تَعَلَمُ نَلاثِ هَذِهِ المَسَائِل 
اس 2 1 
والعمّل بهن: 

24 40 ا م عي امات عر و قو رةس عن اي ا" 20 وت 

الأولئ: أن الله حَلقَناء وَرَرَقَنَا وَلَمْ يتركا هَمَلّاء بل أَرْسَل إِلَيْنَا رَسْولَاء 8 


أَطَاعَهُ مَخَلَ الجَنَدَ وَمَنْ عَضَاهُ دَلَ الَّارَ. 


2 1 
ا 5 


انتهئن الأمر الأول من المقدمة وهو: التنبيه علئ أربع مسائل» ثم عطف 
المؤلف ينك علئ ذلك بالتنبيه علئ ثلاث مسائل» فكان المجموع سبع مسائل» 
هذه يقول لنا المؤلف: إنه يجب علئ كل مسلم ومسلمة أن يتعلمهاء عندنا سبع 
مسائل لابد أن نتعلمهاء مضئ منها أربع وبقي عندنا ثلاث مسائل. 

هذه المسائل الثلاث تختلف عن سابقتها من جهة أنها أخص من السابق» 
المسائل السابقة مسائل عامة» أما هذه فهي أخص. فانتقل المؤلف يفت من 
الكلام العام إلئ الكلام الأخص. 

هذه الأمور الثلاثة يجب علئ كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بهاء 
وصدق 85 لأنك إذا تأملتها -يا رعاك الله- وجدت أنّها أصل الدين» أصل 
الدين وحقيقة الإيمان ترجع إلئ هذه الأمور التي ذكرها المؤلف #5» ولو أن 
المسلمين وضعوها نصب أعينهم لكان الحال غير الحال» لاختفت كثير من 
مظاهر الشرك والابتداع والمخالفة لسنة النبي 85 من حياتهم» والله المستعان! 


أولى تلك المسائل: (أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا). الله ويك هو الخالق 
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وحده. #أنَّه كَِقُ كل مي [الزمر:؟<]» قال تعاليل : م#أوَحَلقَ كل شَىَ ع [الأنعام: 0٠01‏ . 

لا موجود إلا اثنان: خالق ومخلوق. والله وين وحده الخالق» فكل ما سواه 
فهو مخلوق خلقه الله ويك بعد أن لم يكن 

وهو الرازق فو وهو الررَّاق 3# والرّزْق وضفه فول الرّزق -بالفتحم- 
صفته. والرّزق -بالكسر- المرزوق المفعولء الرّزْق فعله والرّزْق مفعوله. 
فالرّرْق منه َو هو الذي يرزق يك إذا شاءء ولا أحد يرزق في هذا الملكوت في 

هذا الخالق العظيم خلق الخلّق» خلقناء أحياناء رزقناء دبّر أمورناء كل ذلك لم 
يكن سدئء لم يجعلنا الله وكّنَ هما في هذه الحياة #أحْسَبُ لضن أن ينك سى )4 
[القيامة:]» #أفحيبَشرَ ع 6 نما حَلفنكم ا ايه 0 (100 فتعدكل الله * 
[المؤمنون:017-005] يتئزه الله عن هذا الأمرء هذا عبث يُنرَّه الله 34 عنه. 

إذن: هذا دليل علئ أن لله وك حكمة بالغة من حَلّقَ الخلق» وهكذا الشأن في كل 
ما يكون منه 34 من فعل أو تقدير أو شرع» كل ذلك راجع إلئ حكمة يحبها 134 
ولأجلها خلق» ولأجلها أحياء ولأجلها أمرء ولأجلها قدَّر 58!. 

وهذه الحكمة حكمة بالغة» هي الحق الذي لأجله سبحانه خلق الخلق, 
وهذا الحق يرجع إلئ غاية مرادة من العباد وغاية مرادة بالعباد . 


دسي سس 


ب 0 
3 6 
وه 


لله أنه لَه يَحِبُ عَلَى كُلَّ مُشلِم و4: مسلمة تن ودف كز المساول» 


أء لَمْ رَحِمَكٌ انا 


اق 


ا اله 00 تَعاال: إن أَرْسَلنًا لكي رسول 
ليد م أرسََآلَ وعَوْنَ سول (10 معَصَئ وروت ليسول أْحَذَعَهُ ذا ويلا (4)50* 
[المزمل:6١-15].‏ 
5 6 
: 56 
المؤلف ##نه قدّم في المقدمة الثانية بأمر المسلم أن يعلم هذه المسائل 
الثلاث؛ وحُقٌ لهذه المسائل أن تعلّم» فإنها من أصول الدين ومن عُمَّدِهء هذا 
أما المسألة الأولى: فهى أن الله تعالئ خلقنا ورزقناء فهو الخالق وحده. وهو 
الرازق وحده. فلا أحد يخلق أو يرزق إلا هو 353. ولم يتركنا هملا لا تؤمّر ولا 
و 52000 ٠ ٠‏ 3 ل 5 يك 7 06" واي 
تنهئن ؟ فإن هذا يتناف وكمال الله يو قال 82: #أيحسب الْإضَن 0 تم شرى (5)» 
[القيامة:55]» اما 0 تم حفس عع و 2 كنا لا تريحعون 0 ك4 [المؤمنون:116] 
1 أن هذا لأ يلق با سييحاله قنره كفسه عنه فقال: # فَتَعدلَ أدّهُ لْمَلِك 
1 57 ريت الْعَرَّشِ الحكرو 7 [المؤمنون:5١1].‏ 
ولاحظ -يا رعاك الله- كيف أنه جيء هاهنا باسميه الكريمين: المَلِكِ 


والحقء فإن الله وَيّكَ هو المَلِكء والمّلك هو الذي يتصرف بفعله وأمره» وكونه 


يخلق هذا الخلق بلا سبب ولا حكمة ولاغاية شيء يتناف وكمال مُلُك الله كا 


فكونه المَلِك الذي له كمال المُلْك وتمامه في يقتضي أن يكون تَحلّقه هذا 
الكلق لحك الع 

كذلك جيء باسمه تعالئ الحقء فالله وين هو الحق. ووعده حق, وأمره 
حو واه حقء. وهذا الحق من لازمه أن تكون لأفعاله فا حكمة بالغة 
0 28 انه الكرك الكل #* [المؤمنون:011]» هذا يتنافل وكونه الحق 1 

كذلك في قوله تعالق: 0 ب لاضن أن يرك سْدّى 45 [القيامة:<0] كيف يظن 
هذا الظن وقد خلقه الله كو هذا الخلق العجيب؟ أكان كل ذلك بلا هدف ولا 


و ط 4و 


غاية؟ ولاحظ كيف عقَّبٍ يو علين هذا بقوله: «ألَيكُنظئَهُ ين يق 2 شمن علق 
فَحَلْقَ سو 0 [القيامة:ا88-8]» أفبعد هذا يُظن أن الله وكَنَ يخلق الخلق بلا غاية 
ولا حكمة؟ الله الذي لطف بعبده 8و ورباه ل من طور إلى طور حتئ اكتمل 
خلقه فصار إنسانًا سويّاء أيليق بحكمته #َدَةِ بعد أن يخرج إل هذه الحياة أن 
يتركه هكذا هملا؟ لا يؤمر ولا يُنهئ» ولا يكون لخلقه حكمة؟ أفهذا يليق 


ل 00 
ش كن 
ا 


بالحكيم 882؟ كلا ورب السماء! من ظن هذا في الله 0 فقد ظن به غير الحق. 
والتهو الحقووالثة 3 كن انةشاق السماؤات والأرضنى _اليض. 


دخ حامر 


وقال سبحانه: ما لمهم إل بي يالْحَقّ # [الدخان:09]» قال سبحانه: #ومًا حَلَقََا 


ل 


ل ل ل ل ع عسي تبر 010 ا ١‏ 0 ص 
لصَحَ وَالْدرْضَ وما ينما بلطلا ذدَلِكَ عن اين كفرواً ويل لذبن قروا من ألثَار 410 1ص :0ه 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
هؤلاء الذين يعتقدون أن هذه الحياة ليست فيها إلا أرحام تدفع وأرض تبلع» 
٠ ُ‏ )اه 7 5 111 1 يد سه 

وليس شىء سول ذلك» هذا ظن السوء بالله أن #يلئورت يالل عير عَيْرَ أَلْحَقّ # [ال 
عمران:166]» ##وما قد روا لَه حمق لدووفاة قا لواما اتدل عل بر 3و2 # [الأنعام:91]. 

والله ما قدر الله حق قدره من ظن أن الله سبحانه يكوّن هذا الكونء ويخلق 

3 ف ين 5 5 و ا ل 5 5 

هذه المخلوقات. ويبدع هذا الإبداع العظيم» ويتقن صنعه 885 ثم بعد ذلك لا 
5 ل : : له 
شيء» يوجد الناس ثم يموتون وينتهي كل شيء» هذا لا يليق بالحكيم 55. 

أما أهل الإيمان فإنهم إذا تأملوا في أنفسهم وني هذا الكون أرشدهم ذلك إلى 
الحكمة البالغة #وَيَتَمَكرَونَ فى حَأَقَ القتواق والأرض 87 ما حَلقك ذا يل 
سْبَحَدنَكَ * [العمران:090» هكذا ترشدهم آياته سبحانه المرئية في أنفسهم وفي هذا 
الملكوت أن ثمة حكمة وثمة غاية هي الحق الذي لأجله خلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما وما فيهما. 

وقد علمنا فيما مضئ أن هذه الحكمة هي الحق, #وَحَلقَ أَلَّهُ السَّموْبِ 
الا لَلَىَ © [الجاثية:»كاء وهذا الحق يتضمن -كما علمنا- أمرين: يتضمن غاية 
مرادة من العباد» وغاية مرادة بالعباد. 


2 


أمَا الغاية المرادة من العباد: فمعرفته 18 بأسما 


ته وصفاته ثم القيام بمقتضئ 
هذه المعرفة من العبودية لله يب أله الى حَقَ سم سمواتٍ ومن الْاَّضٍ مله ينل 
ألْدَتمّ بيمبْنَّ مم4 الطلاق:»<» ولاحظ أن اللام هاهنا تسمئ عند علماء اللغة: لام 
التعليل» لام الحكمة. لام الغاية» #لَِعَلموَا أن أللَهَ عَلَ مَل شَىْءٍ هدر وأنَ الله قَدَ أحاط 


يكل شَىْءِ عام 0 [الطلاق:؟1]. 


اللزوم. 


إذا علم الإنسان صفات الله 4د وما هو عليه يم من الجلال والجمال 


اماف 


والكمال -تبارك ربنا وعز- يتبع هذا أن يقوم العبد بالعبودية لله وحده لا شريك 


لهء وهذا مابيّه يو في قوله تعاليك: #وَمَا حَلَفَتُ لَِلْنَّ والإنى إلا لَمبدُون (4)2 
[الذاريات:55] . 

إذن: القيام بالعبودية لله سبحانه هي الغاية من خلق هذا الخلق» هذا المراد 
منهم» وبعد ذلك تكون الغاية المرادة بهم وهي جزاؤهم بالفضل والعدل. 

أما الفضل فهو جزاء المحسنين علئ إحسانهم» فيجازيهم الله 34 بفضله. 
وأما جزاؤه بالعدل فهو جزاء الكافرين الذين صدفوا عن الحق. وأعرضوا عن 
الله وعارضوا دين الله هؤلاء يجازيهم الله سبحانه بعدله #إإِنَّه بَبَدَوَاْ للق كر 


ك2 لز صم غ. ا عن وم م وم< 0 
يده لسجَرِىَ الّْذِينَ مَنوأ ولوأ ألصَّلِحت بالْقِسْل وَالْذِينَ حكفرأ لهم سَرَابُ من حجِيوٍ 


١ 
م مه سل‎ 


وَعَدَا ب أَلِيِمْيِمَا انوا يَكْفْروت * [يوس:ل]. 
له 133 خلق هذا الخلق وأرسل إليهم الرسل ثم بعد ذلك يتولى 


الله ويك حسابهم» ولأجل هذا ولأجل تحقيق ما أراد الله 38 


من هذا الذي أحبه 
1 0907 3 ل .وي .وو ٠‏ عه 1 > 
وأراده إرادة شرعية 154 وهو أن يُعبد وأن يُعرفء وأن يقوم العباد بعبادته 22؛ 


أرسل إليهم رسلاء هؤلاء الرسل بشر من البشر لكنهم أفضل البشرء 


هزه 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
اختارهم الله ون واصطفاهم علئ علمء فالله سبحانه اختارهم وهو يعلم أنهم 
أل لحمل هذه الآمانة زيل هذه الرقة الفنة: 

وهؤلاء الرسل -عليرم الصلاة والسلر- وظيفتهم تتلخص ف ثلاثة أمور: 

أولا: أن يُعرّفوا العباد بربهم وإلههم ومعبودهم 134. 

ثم أن يُعرَفوا العباد بمحبوباته يد ومساخطه. وهي الأوامر والنواهي» كيف 
يصلون -أعني: العباد- إلى ربهم #د! وإلئ مرضاته لابد أن يفعلوا ما يحب وأن 
يتركوا ما يبغض. فيعرٌفونهم الأوامر والنواهي. 

ثم أن يعرّفوا العباد بالجزاءء من أطاع ماذا ينال» ومن عصىئ ماذا ينال» يعرّفون 
العباد بأن جزاء المطيع: النعيم وجنة الرحمنء وأن من عصئ فله الغضب 
والعذاب والنيران. 

هذا ما تتلخص فيه وظيفة الرسل عليرى الصلاة والسلام. 

الله وين خلقنا ورزقنا ولم يركدا عملا بل أرسل إلينا شولا هو النبي 


حينما يتكلم عن أصل معرفة النبي 


© فيما يأق من هذه الرسالة. 


محمد 


قال: (قَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَد وَمَنْ عَضَاهُ دَكَلَ النَارَ)» من أطاع النبي مك 


و 


آمن به واستجاب لأمره وانقاد لحكمه ولم يعارضه © إنما كان ملتزمًا 


نه 22 منتهيًا عما نما الله عنه؛ فهذا ليبشر برحمة الله ورضوانه وجنات 


كه : , : 5 52-5 ا 1 
الله ويك العذاب والخزي والنار» إن أعرض عن دعوة النبي 59 ولم يرفع بها 
رأسه. ولم يستجب للنبي م فهذا لا شك أن مآله إلئ النار والخسران. 

قال: (وَالدَّلِيلٌ) لا يزال المؤلف يف يسلك بنا هذه الجادة الرشيدة وهى: أن 


يُتبع التقريرٌ الدليل» أن يتبع الحكمٌ بالبرهان والسلطان وهو الآية أو الحديث. 


وروي تعالق: إن ارسَلْنَا لبي رسولا سَنِهِدًا علبي 5 رسلا إل وعَوْنَ 


02 آ هه <ءد او 


فعصن فرعوث لز اين تلودنة أَخْدا ويلا 07 :016 . (وييلا) يعني: 
شديدًا: 
هذه الآية فيها فوائد كثيرة: 
منها: أن نعلم قاعدة من قواعد القرآن وهي: أن القرآن يستدل علئ الشيء 
المتأخر بالشيء المتقدم» استدل القرآن علئ بعثة النبي +8 


4 
2 


ورسالته ببعثة 
ورسالة الأنبياء المتقدمين عليرم الصلزة والسلم» نآ أَوَحِيّنَآ لَك ك1 أو 
الوكين عدو # [النساء: دم فلو فل مَاكت» دَعَامِنَالرْسل # [الأحقاف:9]. 

إذن: النبي 
رَسْلء وإذا كان أمكن القدح في رسالة النبي 
الأنبياء قبله من باب أولئء مت ما طُّعِن في نبوة النبي 7 فالطعن في نبوة غيره 
من باب أولئ» فكل دليل يدل علئ نبوة أحد من الأنبياء عليرى الصلاة والسلام 
فلنبينا :© ما يضارعه أو ما هو أبلغ منه. خذ هذا قاعدة. 


رسول كما أن الذين تقدموه من الأنيياء عليرم الصارةوالسلام 


07 فإنه يمكن أن يُقدح في نبوة كل 


الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


6 
إذن: النبي ## رسول من جشسر الرسل الذين تقدموه؛ فلأي شيء تنكرٌ 
ض م 


نبوته» ولأيٌّ شيء يُكذب في رسالته 88#؟ وهكذا في أمور كثيرة في كتاب الله 34! 
لو تأملتها لوجدت أنه يُستدل علئ المتأخر با لمتقدم. 


م شرح فضيلة 


17 > 5 عي و 2 1011 2 ع اع 2 ساح ير انر . ١‏ دجن 22 

تأمل -مثالا- في مسألة المعاد: # وَيَقُولٌ لاسن أءِ ذا عافت سوق أخرح حَيا © 
سوك ا ل ا ل د ا م :. لككه 
أو] يُرحكر لانن أنا حَلَقَنَهُ من كَبَلُ وَلَمَيِكَ سَّهعًا (00) # [مريم:37-/30]» إذن: لاي شيء 
يُعجب من هذا الأمر. 

تأمل -مثلا- ف إنزال القران» إنزال هذا الوحي علل النبي الكريم 
محمد © كيف كذب به من كذب من المشركينء رد الله 1# ذلك بأن هذا كان 
5 5 3 86 تن سال ور حر 2 4 و سم 
قد حصل من قبل» قال خك: وما دروا أله حَقّ قدروء إِد قَالوا ما أثر 
و ده 22 موسد سا مل عرسم 2 3 ع 5 
كل هن أوال: الكت ألزى جاء بهء موس # [الأنعام:41]» إذن: انتم كذبة استدلالكم 
استدلال غير صحيح» دعواكم فارغة قل من َل الكتب الى جه بو. مومى » 
[الأنعام:91]. 

إذن: تأمل هذا في نظائر كثيرة تجد أن القرآن يستدل علئ المتأخر بالمتقدم. 
وهذا يرشدنا إلئن قاعدة القياس الشرعى» وقد بسط هذا الوجه من الاستدلال 
العلامة ابن القيم #85 في كتابه «إعلام الموقعين». 

من فوائد هذه الآية أيضًا أن الله #و! يقول: إن أرَسَلنَاَ لكي رَسْولا سَهِدًا 
ل سك 
علي # [المزمل:0]» النبي 
5 )م * )ر يك . < جح ١ه‏ 0 ا 0 داهم 
قبلهاء والدليل علئ ذلك قوله 52!: 9 مَكِنَنَ إذا جِكَّنا يفن كل أَمَةِ سهيد وَجِعّنا 


10011101001 


بك عن هتؤْل سَبِيدًَا 410 [النساء:0ك]. 


ا 


3 شاهد علئ هذه الأمة. والأمة شاهدة علئ الأمم 


1 ات 

والنبي 0 

شاهد عليهم من حيث استجابتهم أو امتناعهم عن الاستجابة» فالنبي م يشهد 
علل هذه الآمة. 


من فوائد هذه الآية: أن الله تعالئ يقول: 59# أرَسَلنآَ ِلك وَعَوْنَ رشولا (0)»* 


شاهد علئ هذه الأمة من حيث قيام الحجة عليهم ببلاغه 8032 


[المزمل:6٠]‏ لاحظ كيف أنه لم يُذكر الرسول 8# باسمه أولّا كما أنه لم يُذكر 
موسئ للك باسمه ثانيّا والسبب في هذا كما قال أهل التفسير: أن المقصود 
هاهنا ليس النظر إلئ الشخصء عين المرسّلء إنما النظر إلى كونه رسولاء 
وظيفته أن يكون رسولًَا بين الله وك وخلقه. وبالتالي فالتكذيب رجع إلى هذا 
الأمرء إلى هذا الذي وصف الله يد به هذا الإنسان. 

فالعبرة إنما هي بالنظر إلى هذه الوظيفة وهي القيام بالرسالةء 5# أََسَلنآَ إل 
وعَوْنَ رَسُولا (10 مَعَصَئ فِرعَوْربٌ الول ََحَذسَهُ أَخْذًا وييلا (0 4 المزمل:دم أخذ الله 
وك فرعون وقومه أخذًا وبيلاء وهذا الأخذ الوبيل كان في الدور الثلاث: في 
الدنيا #ْتبَدْتَهُمَ في أل * الناريات:.ا» وأما في البرزخ: # ألنَارُ يُعرَصُوت عَليهَا عُدُوًا 
ل" #* اغافر:45]» وأما في الآخرة فأشد العذاب. ##وَيوَمَ عفر العامة 
فرعوت أ أَشَدَالءَداب ()» [غافر:47]. 

ومن فوائد هذه الآية -أيضًا-: أن الله كو يحذر هذه الأمة من أن تسلك سبيل 


الأمم التي صدفت عن دعوات الأنبياء عليرم الصلاة والسلام فيكون مآلها مآلهم. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


مت ما أعرض الذين بُعِث فيهم النبي مل سواء أكانوا في حياته 2# أو بعد ذلك 


إلئ قيام الساعة؛ فإن الإجماع المعلوم بالضرورة من دين الله ويك أن النبي 09 
رسول إلى جميع الثقلين الجن والإنسء منذ بعثته 8237 وإلئ أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء ليس ثمة رسول إلا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله 57. 


إذخ: ندرا ما كان فسن المفأخرية :ما كان نين المتقدمين من عضمان 


الرسول 883. وعدم الإقبال علئ دعوته. وعدم الاستجابة لأمره؛ فإن النتيجة 
ستكون النتيجة. فالله وَكّنَ سيأخذ هؤلاء المتأخرين كما أخذ المتقدمين بالعذاب 
الوبيل» فعليهم أن يحذروا. 

من فوائد هذه الآية -أيضًا-: أن نعلم أن العصيان يأتي في القرآن والسنة علئ 
ضربين: ثمة عصيان جزئي» وثمة عصيان كلي. وهذا يرجع إلئ القاعدة التي قد 
علمناها وتكررت معنا: ثمة مطلق العصيانء وثمة العصيان المطلق. 


وا لعصيان الجزئي هو عصيان النبي في , بعض أوامره. , نكر اند يستجيب 
5 ا 
متوعّد بعذاب الله وي بمعنئن: أنه بالنظر إلئ كل فرد فرد من هؤلاء العصاة 


الذين هم داخل الملة الإسلامية» عصيانهم من عصيان أهل الكبائر وليس 


في بعض الأوامر ويعصيه في بتعضء هذه معصية وصاحبها 


عصيان الكافرين؛ فهؤلاء تحت مشيئة الله ودّدَء إن شاء عفا عنهم من أول وهلة 
فدخلوا الجنة» وإن شاء عذبهم في النار مدة يشاؤها الله 34! ثم كان مآلهم إلى 


الجنة. 


أما العصيان المطلق فهو عصيان الكافرين» عصيان مطلق للنبى 5 
النبي 57 في شيء من أوامره ألبتة» فهذا عصيان كلي مآله العذاب المؤبد» #ومّن 
يحص أله ورسوله. فَنَّ له مَارَ جَهَئّمَ حَدلِدِينَ فييآ أبدا (4)52 الجن: ما المراد بهذا 
العصيان في هذه الآية؟ العصيان الكلىء العصيان المطلق» عصيان الكافرين. 


» فلا يُطاع 


إذن: في النظر إلى نصوص الوعيد لابد من التفريق بين الأمرين» لابد من 
التفريق بين النصوص التي تعلّقت بعصيان الكافرين وهو العصيان الكلي أو 
العصيان المطلقء فهذا له أحكامه. وثمة ما هو دون ذلك وهو عصيان العصاة أو 
أهل الكبائر وهو مطلق العصيان» وهو عصيان في أوامر دون أوامرء وهذا له 


ع 


أحكامه. 

ومن خلط بين الأمرين ولم يكن له فرقان يميز به بين هذا وهذا فإنه مسوف 
ب لحعامدم 

إذن: هذا أمر أول لابد أن يستقر في نفس كل إنسان وهو: أن الله ويك خلقك 
لهذا الابتلاء والامتحان, الحياة -كما ذكرنا - إنما خلقها الله وَيّنَ وأوجدها وما 
فيها ومن فيها لأجل هذا الابتلاء والامتحانء إنما بُعث النبي 7 
«(صحيح مسلم)-: «إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك». النبي 00 
ليكون امتحانًا للناس» فمن استجاب له لفل فلييشر بالسعادة» فإنها قد حيزت له 
من أطرافهاء ومن أعرض عن النبي مه وصدف عن دعوته ولم يُقَبل على ما أمر 


يه للق فيو وكاتةءسوف كال .ما تالمكن قله قرعوة وقومه وإعوانممن الكفار 


كوا سادق 


3 


اس 
5 لد 016 

بعده لله طلم 

2 ٠ 


د ماو 


والضالين» اتَأَحَذْمَهُ أَخَْا ويا ((40 [المزمل::0 والله وك أعلم. 


ررح 


كاه 


1 


- 
نل 


00 4 0 ره م 0 و د د 20008 2 يم 4 4 
الثان : أن الله لا يَرضئ أن يُشْرَك مَعَهُ أحد فى عِبَادَتِه لأكلك مقرت» ولا نبي 


مُرْسَلٌ؛ وَالدَِيلُ وله تَعاّى: ل وَأَنَلْسمَ اموأ مَمَ )4:0 [الجن:00. 


هذه هي المسألة الثانية» وهي مسألة مهمة» وحريّة من كل مسلم ومسلمة أن 
يرخي سمعًا لهاء وأن يفتح لها قلبه» فما أعظمها من مسألة» وما أشد الحاجة إلى 
التذكير بهاء ألا وهي: أن الله يو لا يرضئ أن يُشرك به أحد ألبتة» لا نبي مرسل 
ولا مَلّك مقرّب. فكيف بمن دوجهما؟ الله ويك لا يرضيئ أن يُشرك به أحد ألبتة 
بل هذا من أسباب سخط الله وَيّنَ وغضبه على عبده أن يُشرك مع الله وين غيره. 

الشرك أكبر جريمة علئ وجه الأرضء أي جريمة تتخيلها في ذهنك فالشرك 
أعظم منهاء أكبر معصية على الإطلاق» #ومن شرك أن هَكَأَنَمَا حَزّ ون السَمَك 
وسغطفة لطَيْرٌ أو تَهُوى بد ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ 45 [الحج:١].‏ 

الشرك هو الذنب الذي لا شهوة تدعو إليه» ولذا كان أعظم من غيره أ 
معصية أخرئ فلها دافع يدفع إليهاء الذي يسرق عنده شهوة لتملك المال» الذي 
يزني» الذي يفعل أيّ معصية من المعاصيء يشرب أو يتعاطئ ما حرم الله 34! من 
مأكل أو مشرب أو ملبس إلئ غير ذلك» عنده شهوة تدعوه إلى ذلكء إلا الشرك 
فالشرك لا شهوة تدعو إليه» إنما هو مرض محض. فساد خالص في قلب من قام 
به هذا الشرك فصدر عنه الشرك» كيف وفوق ذلك هو معارض ومخالف بل 
مناقض للفطرة التي فطر الله الخلق عليها؟ 


ماع ىه 


الله وْنَ خلق الخلق وقد فطرهم علئ التوحيد. علئ معرفة الله ويك وعلى 
توحيده بالعبادة يد لكن هؤلاء المشركين تغيرت عندهم الفطرة وفسدت - 
والعياذ بالله- فكان منهم الشرك»ء نسأل الله السلامة والعافية! 


الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن مات عليه» نعوذ بالله من 
هذه الحال! أي ذنب علئ الإطلاق سوئ الشرك فهو قابل للمغفرة» أما الشرك 
فلاء حَكَمَ الله -وهو الذي لا يُبدل القول لديه- بأن هذا الشرك لا يُغفر لصاحبه 
إن مات عليهء #إنَّ أله لا يَغْفْرٌ أن يِشْرَكَ بوء* الساء:م] يُغفر فقط إذا تاب منه 
صاحبه #قل لِلَدِيِنَ كفروأ إن يَنتَهُوأ يِغَمَرَ لَهُم ما كد سَلَْفَ © الأفدنمس قال 
لله وك في خطاب النصارئ المشركين: « أهكَا يَمووْتَ إل لله وَيَنَتَفْوُوكَه 
واللَّهُ مور يبَحيكمُمٌ # [المائدة:06]. 

أما إن مات صاحبه عليه فهذا يائس من رحمة الله» لا أمل له في المغفرة ألبتة. 

الشرك هو الذنب الوحيد الذي يُخْلّد صاحبه في النار» عياذاً بالله! وهذا مما 
ترتعد منه فرائس المؤمنء إذا علم أن إشراكه بالله ويّدَء الإشراك الذي ربما لا 
يستغرق من الوقت إلا شيئًا قليلاء عقباه نار تلظئ إلئ ما لا نهاية» نسأل الله 
السلامة والعافية! من أشرك مع الله وَدِّكَ فمآله إلئ النار خالدًا مخلدًا فيهاء عياذاً 


بالله! 


في (صحيح البخاري» من حديث ابن مسعود إ3ة قال: قال رسول الله 87: 


«من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار»؛ قال ابن مسعود: وقلت: 


كا 


من مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. هذا الدخول دخول مؤبدء 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


نسأل الله السلامة والعافية! 

الشرك الذنب الوحيد الذي يُحبط جميع الأعمال» كل حسنة فَرَطَتْ 
وتقدمت من هذا الإنسان إن كان في آخر أمره قد أشرك مع الله وين فكل ما تقدمه 
صار هباء منثوراء #« وَقَمْتَاً ِل ما عَِدُا مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلَْهُ كبس مَنثُورًا (50)» 
داه كا الروتت يد مله كرما أَمْتَدَّتٌ يد اه فى يور عَاصِفٍ 

لْايِفْدِرونَ مسا حكسبوا عل شئ عع © [إبراهيم:18] أعمالهم لا شيء. النتيجة يوم القيامة 
صفرء ليس هناك أي عمل. 

يا لله العجب! لو قدرنا أن إنسانًا عاش في هذه الحياة سبعين أو ثمانين أو 
تسعين سنة» أمضئ عامتها في طاعة الله» في ذكر وتسبيح وتبليل وصدقة وصيام 
وصلاة وقيام وتلاوة قرآن» كل أوقاته يسعئى في أن يستغرقها في طاعة الله ون 
لكنه في آخر دقيقة من حياته أشرك بالله» دعا غير الله» دعا الأموات فقال: يا 
سيدي فلانء المدد المددء هذا أشرك مع الله لآن الشرك -كما سنتكلم عنه بعد 
قليل إن شاء الله تعالى- هو أن يُجعل مع الله شريك فيما يختص به» ومما اختص 
به: العبادة» فهناك أمران متقابلان: عبادة لله -يعني: توحيد- وشركء قال تعالئ: 

وأعبدوا أله ارم أي سيك 4# [النساء:دم]. 
إذن القاعدة -وهذه لاسا كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه 


لغير الله شرك. هذه قاعدة مُسَلَّمةء السؤال: هل الدعاء عبادة؟ أجابنا وكفانا 


المؤنة نبينا ْك الذي لا ينطق عن الهوئ» حيث قال في الحديث الصحيح 
باللفظ الصريح: «الدعاء هو العبادة»» إذن: هذا الإنسان أشرك, ما النتيجة لو أنه 
مات علن ذلك وما تاب إلن الله؟ ما مآل وما مصير ثمانين تسعين سنة من 
الأعمال الصالحة ؟ أين مآلها؟ يرن الله وك ذلك فقال: # وَقَرِمَتَاً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ 
عَمَلٍ فَجِعَلْئه كه مَبسآء مَنْقُورًا (4155 [الفرقان:60] لا إله إلا الله ! 

الآن تأملوا معي» كم استغرقت من وقت وأنا أقول هذه الجملة: يا سيدي 
فلان» المدد المدد. كم ثانية هذه؟ ثلاث ثواني» أربع ثواني؟ أحبطت أعمال 
تمانين عام 

إذن: الشرك الأكبر القطرة منه تفسد بحار الأعمال الصالحة. أرأيت ذنبًا 
كهذا الذنب؟ قطرة منه ما استغرقت شيئًا من الوقتء. لكن نتيجتها -والعياذ 
بالله - أنبا تفسد بحارًا ومحيطات من الأعمال الصالحة. هذا كتاب الله ينطق 


إذن: الشرك له شأن ليس كغيره» فهو حري أن يخافه الإنسان» وأن يكون في 
وجل عظيم منه» وخذها قاعدة: كلما قوي الإيمان عظم الخوف من الشركء إذا 
كان الإنسان إيمانه بالله عظيمًا فثق أن خوفه من الشرك عظيمء ولذا تأمل حال 
إمام الموحدين وأبي الأنبياء عليرى الصلرة والسلام وهو إبراهيم الخليل 882 ومن 
إبراهيم يا قوم؟ أفضل البشر علئ الإطلاق بعد نبينا محمد 07 اتخذه الله خليلا 


كما اتخذ محمدًا م خليلاء هذا الذي هو إمام الحنفاء الموحدين» لما عَظُمَ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
توحيده لله ُو انظر كيف كان خوفه من الشرك» دعا الله وق بدعاء صادق فقال: 
#وأحَنْبنى وبق أن تَحَبْدَ ألْأصَسَامْ (4150 اإبراهيم:00]. 

سبحان الله! هذا وهو معصوم من الشرك ومع ذلك يخافه. فكيف بنا نحن يا 
إخوتاه؟ قال إبراهيم التيمي '#: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ! 

إذن: كلما عظم التوحيد في قلبك ينبغي أن يكون الخوف من الشرك في قلبك 
أعلية ندا الخوفوداقم ]لين العسلم والشخرق أن تعرف ما عريفة|القدرة 
بتفاصيله ودقائقه وذرائعه. وأن تتحرزء ترابط على ثغور لسانك وجوارحك 
وقلبك بحيث لا تميل إلئ شيء من الشرك ولا تحوم حوله أصللاء هذا من 
ثمرات الخوف من الشرك: 

إذن: ما هو هذا الشرك؟ الشرك -كما قدمت-: أن يُجعل مع الله وين شريك 
فيما يختص به 13 وما الذي يختص به؟ يختص الله وكّكَ بثلاثة أمور عظيمة: 


أولا: الربوبية» الخلق والرَّرْق والتدبير وما إلئ هذه المعاني» هذا أمر مختص 


ه 83 فمن قال: إن غير الله وك يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت فإنه يكون 
قد وقع في الشرك. 
٠. 0 0 ٠ 57‏ 0 
ثانيًا مما يختص الله وكَنَ به: أسماؤه وصفاته 959 


فإنه يكون وقع في الشركء عياذاً بالله! 


الذي يقول: إن غير الله يعلم كعلم الله أو إن أحدًا يتسمئ بأسماء الله بالقَدر 


1 سُُ ا 
الذى يتسميل به الله 2 


الله مع الله» توجه بالعبادة لغير الله في أي عبادة من العبادات فإنه يكون قد وقع في 


حمأة الشركء عياذاً بالله! هذا هو الشرك أن يُجعل مع الله ويك شريك فيما يختص 


ل ٠‏ 5 007 لا اكه 0 ا : .4 5 
به 282. فلا شرك ولا يجوز أن يكون شرك مع الله وَيْكَ لآ في الربوبية ولا في 


الأسماء والصفات ولا في العبادة» حتئ هذه العبادة التي يظن بعض الناس أنها 
منفصلة عن الشرك وما يرجع إليه» الشرك عند بعض الناس هو أن تقول: إن غير 
الله يخلق» وإن غير الله يديّرء وإن غير الله يرزقء أما إذا توجهت بأيّ عبادة أخرئ 
إلى غير الله وك فإنك لا تكون مشركًا في ذلك. 

وهذا -يا إخوتاه- خطأ عظيم وضلال مبين» بل الشرك في العبادة أكثر ما 
حذر منه النبي 257» لأنه في الحقيقة كان محور الخلاف بين النبي 07 
العربء ما كان الإشكال وما كان محل الخلاف بين النبي 87 وبينهم هو في 
كون الله وَيّكَ خالقًا أو كونه رازقاء ولا خرج النبي 87 عليهم في نواديهم فقال: 
وحُدوا الله في الخلق والرّزق والتدبير. والله ما كان» لو قال هذا النبي 207 لهم 
لقالوا: نحن نؤمن بهذا قبل أن تقول الذي قلتء لكن النبي مي إنما دعاهم إلى 
توحيد الله وَدّكَ في العبادة» هذا موطن الخلل عندهم يا قوم» قال لهم: قولوا لا إله 


إلا الله تفلحواء والقوم كانوا عربًا يفهمون أن كلمة (إله) يعني: معبود. يعني: 


ا 
ل 
ل 
1 
7 


وكفار 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


متكا 
من تتوجه العبادة له فلا يُعبد غيره» هنا أعرضوا ونكصوا ورفضوا وقالوا: 
« أبَعَلَآلْآيلَةَ إِلَهًا وَحِدَا إإنَّ هدَا لََوءٌ ياب (5) 4 اص:م]» كيف نترك عبادة اللات 
ومناة وهبل؟ لا يمكنء نحن لابد أن نعبدها كما نعبد الله» يعبدون الله»ء يحجون 
ويذكرون ويذبحون لله لكنهم مع ذلك يضيفون إلئ هذا عبادتهم لآلهتهم» فما 
نفعهم شيء مما تقربوا به إلى الله. 

إذن: هذا هو الشرك. 

وكان النبي :© حريصًا علئ أن يعلم أمته التوحيد وعلئ أن يحذرهم من 
الشرك» وأن يحذرهم من كل سبب يوصل إليه؛ حتئ إن رجلا قال له: يا رسول 
الله» ما شاء الله وشئت » فقط التعبير فيه عطف بالواوء والعطف بالواو يقتضي في 


اللغة المساواة في الرتبة» ونحن نقطع أن هذا الصحابي ما وقع في قلبه أن مرتبة 
النبي 
«أجعلتنى لله ندًا؟ بل: ما شاء اللّه وحدة). 

ماذا تظنون لو أن النبى 05 


مع الأسف الشديد! كيف لو سمع النبي 7 من يناديه عند قبره أو بعيدًا عنه 


ل 

ا 

ا 
ا 


كمرتبة الله» إلا أنه أخطأ في اللفظ. ماذا كان جواب النبى 259؟ قال: 


سمع شيئًا مما كان ويكون في آخر هذه الآمة؟ 


فيقول: يا رسول الله أغثني. يا رسول الله المدد المدد. يا رسول الله. أنا في 
حَسَبِكَ. ماذا تظنون أنه يقول لمن يقول: 
هذهعلتي وأنت طبيبسي 2 ليس يخفئ عليك في القلب داء 
بالله ماذا تظنون أن يقول 282 لمن قال: 


ماذا تظنون أنه يقول لمن قال: 


ماسامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلاونلت جوارًا منه لم يضم 
أين هذه الكلمات من قول: ما شاء الله وشئتء والنبى 0 
وينبه فيقول: «أجعلتنى لله ندًا؟». 


إذن: الله وَيّكَ لا يرضئ أن يُشرك به أحد, لا مَلَك مقرّبٍ ولا نبي مرسلء بل 


يغضب ويحذر 


من كان دون ذلكء والدليل قوله تعالئ: 9# وَأَنَ ألْمَسَِدَ لَه قلا مَدعْوأمَمَ أ لحا 650 
[الجن:16] وقِففْ وقفة تأمل فيها قوله: (أَحَدَا) فإن كلمة (أَحَدَا) هاهنا نكرة في سياق 
النهي» والمتقرر في علم الأصول: أن النكرة في سياق النهي تعم. 

إذن: لا يجوز أن يُشرك مع الله 3# أحد ألبتة» لا نبي» ولا ملك, ولا جني ولا ولي 
صالح ولا ولي طالحء ولا أي أحد علئ الإطلاق» #مَلاتدْعوأمَمَأَه عدا (00)»* 
[الجن:18]» هكذا بهذا العموم» كل أحد لا يجوز أن يُشرك مع الله وَيّنَ به» حت سيد 
الذي هو أكرم الخلق على الله وأقرب الخلق إلى الله وأحب 
الخلق إلئ الله» والله لا يجوز أن يُعبد مع الله وَيّنَء ولا أن يتوجه إليه العبد بشيء 


من العبادة ألبتة. 


يا عبد الله تنبه! نبينا محمد 5 عبد لا يُعبد ورسول لا يُكذب. بل يُطاع 


و2 ات 
ويتبع» لله حق ولرسوله 


الحرب رمدو ال سيول ففيسيةة. ‏ مناينا ولنيس اناا توكان 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد 
لح تق لايبكون لغيره ولسصده حق هماحقان 
لاسيلواالعقين حتاواحدًا محو عيبو تميبيي ولاخ فسان 


لل 

م 

08 ا 
7 


هنا إشكال كبير في أن بعض الناس خلطوا بين حق الله وحق عبده ورسوله 


4 


فاحذر -يا عبد الله- فإن مغبة اللأمر عظيمة جدَاء الله لا يرضيئا أن يُشرك معه أحد 
ألبتة» دائمًا تأمل قول الله جآ: #«وَأَنَّ الْمَسِدَ لَه قلا بدَعُوأ مَمَّ لَه حا (00)» 
[الحن:18]. 

هذه الآية آية عظيمة وأصل من أصول التوحيدء يقول الله : #وَأنَّ 


المتنيك يله + لجن:18]» اختلف المفسرون في هذه الكلمة وهي #الْمَسَحِدَ #* إلى 


منهم من قال: إن المساجد هي المواضع المخصوصة بالصلاة» يعني: هذه 
المساجد كهذا المسجدء 9 وَأَنَّ لْمَسَيِدَ يِلّهِ © الجن:»0 هذه إنما بيت لله قا حت 
يُعبد الله وحده فيهاء وهذا ما روي عن ابن عباس ريب وجماعة من أهل التفسير. 

قال قتادة 85 : كان اليهود والنصارئ إذا دخلوا بِيّعَهُم وكنائسهم أشركوا مع 
الله. يدخلون كنائسهم وبِيّعهم فيدعون غير الله» يدعون المسيح أو يدعون عزيرًا 
أو يدعون مريم» فنهاهم الله ويك عن ذلكء إذا دخلتم المساجد فلتكن مواضع 
عبادة لله وحده. 

القول الثاني: : أن المساجد هي كل الأرض» لقوله طن 5: (وججعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»» وبالتالي يكون معنئ الآية: لا تشركوا بالله في أي موضعء كل 


مكان من الأمكنة فلا يجوز أن يُشرك فيه مع الله. 


الول الثاث: أن المساجد أعضاء السجود التي تَسْجُدٌ عليهاء وبالتالي 
فيكون معني الآية: توجهوا بأعضائكم وأركانكم بالعبادة لله 58!» فلا تسجدوا 
لغيره» لا تعبدوا غيره. 

القول الرابع: أن المساجد بمعنئل السجود. يقال: سجد يسجد سجودًا 
ومسجداء كما يقول: ضرب يضرب ضربًا ومضربّاء وابن قتيبة يثت يقول: الفتح 


أولئ مَسْجَدَاء سجد يسجد سجودًا ومَسْجَدَاء والجمع: مساجد. 


إذن يكون معنى الآية: أن السجود كله يجب أن يكون لله ولا يجوز صرف 


3 5 أ م 
سىء مله ع الله 29 . 


والأقوال -على كل حال- متقاربة. 


المقصود: أن السجود -وهو عبادة من العبادات» وبقية العبادات في حكم هذه 


5 له ٠.‏ 5 طن' 
العبادة- لا يجوز أن يَصرف لغير الله 89 / 


حماس يت عل اه ماع ١‏ د 


قال: ء# ون افيد لَه فلا تدعوأ مع الله ا 400 [الجن:18]» نبول الله ون عر 
دعاء غير الله وكنَء والدعاء -يا رعاك الله- كما قرر العلماء نوعان: 

)١‏ دعاء عبادة. 

6)اؤغاء هسألة: 

دعاء العبادة: هو كل العبادات» لأن لسان حال صاحبها: أنه يسأل الله بهاء هو 


يصلي ويصوم ويحج ولسان حاله أنه يسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له ويدخله 


كا 


الجنة بسبب عبادته» فسَمّيت كل العبادات دعاء عبادة» فيكون معني الآية: وأن 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


المساجد لله فلا تعبدوا مع الله غيره. والعبادة -كما مر بنا- في «رسالة العبودية») 
كما عرّفها الشيخ تقي الدين يَقنة: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة). 

إذن: إذا علمت في أي عمل أو قول أنه محبوب لله» رضيه -يعني: شرعه 
لعادةت- فإثه يتطق عليه واضصف العيادة» فكو ن هذه العادة عقا خالضًا لله كن 
يجوز أن يُشرك مع الله فيه. 

النوع الثاني: دعاء المسألة» وهو السؤال والطلبء نداء الله ويك وهو الذي 
ينصرف إليه الذهن في لفظ أو من سماع لفظ الدعاء غالبًا. 

فالدعاء يجب أن يُصرف لله وك لا غير» وأما من دعا غير الله وك فإنه يكون 
قد أشرك مع الله لآنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. 

وضابط الدعاء الشركي يرجع إلى ثلاث صورء انتبه لهايا رعاك الله! 

أولآة دعا الميت مظلقاء شواة غقد قبره أو بعيدًا غنةء أىّْ سوال للميت قائه 


3 


سه سح و ل م سه ل وح له مه 


شرك أكبر» "[ ومن يَذْعٌ مم أن لها ءاحَرَ لا برهن هديو فإِنَّمَاحسَابه: عِندَ َي نَّهُ 


3 


6 


يفَلِح الْكنعْروَ © [المؤنون: 9# إن تدعوهم لا سمعُوأ تايا استكافا 
0 َو ب 2 
لَك ويوم الْقَيَمَةِ لميامة د و ون بشرَحك كم # [فاطر:1ةا. 
إذن: دعاء غير الله ون من اللأموات هذا شرك أكير. 


ثانيًا: دعاء الحى الغائب الذي هو بعيد عنك» فدعاؤه شرك أكبر. 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


نه 7 


النوع الثالث أو الصورة الثالثة: دعاء الحى الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله 


أن يأتي إنسان إلن شيخ أو ولي فيقول: يا سيدي اغفر ذنبي» أنزل المطرء ارزقني 
الولد» أنبت الزرق» وأمغال هذه الأمور الى تفدد الله 154 بإيجادهاء هذا يُعخير 
شركًا أكبر. وسيأتي -إن شاء الله- في ثنايا هذه الرسالة تفصيل لهذا الموضع 


أكقر. 


نو وَوَحَدَ الله وق لا يَحُورُ لَهُ مُوَالاة مَنْ حَادً الله 


وَالدلِيل قوْلهُ تَعالى: إلا جد قوما يُؤْمموت يله وَالْيَوَوِ الآخر يُوَآدُوت من 
007 ل 2 م وسره سا 226 0 3 عير تبي .ضرت 000 
ساد | 0 يي 
0 و 2ه > كه ليرج اليم م 
كتب فى فلوبيم الإيمن وأ يتَدَهُم يزوج يْنهُ و وَيْدَحِلْهُرَ جَنّتِ جَجْرِى من تحبا 
مع 6د بو برا خب 4 مجو ع جم 1 2 
الأتهدر حَددِِينَ فيها رَضى الله عَنهُم ورضواعنه وُلتِِكَ حِرْبُ َه ألا إن جرب الله 


مجو« 


ا مفْلحون # [المجادلة:»2]. 


انتهئ الكلام عن المسألة الأولئ والثانية من المسائل الثلاث التي بين 
المؤاف :قال انه وجب عايل كل طساتع وصيلة #علمها: 

المسألة الثالثة فيها التنبيه علئ أمر غاية في الأهمية» وَل من يتنبه له» وقَلّ من 
ينبّهِ عليه ألا وهو ما يتعلق بالبراءة من الشرك والمشركين. فإنَّ هذا الأمر عزيز 
في الأزمان المتأخرة» والله المستعان! 


بين المؤلف «هِِك أن من أطاع الرسول 7 م ووحد الله لا يجوز له أن يواد من 
حاف لله ورس وله ولو كاك | سه والدل 1 حك كا المتركه يانه 


وَالْيَوَمِ الآخْر يُوادوت من حَآدَ الله وَرَسُوله وَإَوَ كانوا ءَابَآءَهُمْ ل م 


ح م دوء 


إخوانهم الي 7 [المحادلة:؟؟ ]. 


من حقق الإيمان الواجب الذي أوجبه الله وَيّهَ علئ عباده لا يكون منه هذا 


الله» وأن لا تكون محبته إلا في حدود ما أذن الله هذا الذي يقتضيه الإيمان 
الو ات 

الإيمان بالله له لوازم» ومن لوازم هذا الإيمان: أن يحب الإنسان ما يحبه 
محبوبه و فإن الواجب أن يكون الله ويك في قلب كل مسلم أحب حبيب علئ 
الإطلاق» لا يجوز بحال أن يُشرك مع الله وَدّنَ في هذه المحبة العظمئ التي يجب 
أن ينطوي عليها قلب كل مسلم. فإذا بلغت المحبة هذا القَدّر الواجب فإن من 
لوازم ذلك: أن يحب الإنسان ما يحبه الله» وأن يبغض ما يبغضه الله. 

والذين أشركوا مع الله» والذين ما أتوا بحقه على عباده» والذين هم أعداء لله 
لا يجوز للمسلم بحال أن يحبهم» كيف يجوز للإنسان أن يجمع بين محبة الله 
ويك ومحبة أعدائه؟ لا يكون هذا إلا لنقص في الإيمان ونقص في المحبة» هؤلاء 
الذين أشركوا مع الله وّكَ غيره أعداء لله اتخذهم الله أعداءً له قال 32: ياي 
8013 ل كيار علو ويك اروك ترك قبي قله وإتكقيرا جا 2 
َلْحَنّ © [الممتحنة:١].‏ 

سبحان الله العظيم! هؤلاء أعدائي» فكيف تلقون إليهم بالمودة وهم 
يكفرون بي ويكفرون بنبيكم 37 

0 


هذا الذي أشرك مع الله ما آمن بالنبي 87 


6 


م 


2 


ما جاء في شرعه: توحيد الله» فهذا المشرك عدو لله وعدو لرسوله 59 


3-3 شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
وقد تكاثر في الكتاب والسنة النهى عن محبة هؤلاء المشركينء قال الله وَوّكَ: 


«إيتأيها لبن اموا َاتَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَحمْ وليك تلقو إلتوم بِالْمودَة وقد كفَروأ يمَاجَآءمْ 


يمن أَلْحَنّ # [الممتحنة: 1 
قال تعالئ: “يكام 


2 


الذي عاقيا ل تدا الود ال 51 ل لي3 بَعْصْهم أَوَليَآءُ بَحَضِ وَمَن 


ور < ساو س' 


طم يكم وَإِنَد مهم 5 إِنَّ سه 1 لا يهَدى اَلْقَوملَلِمينَ © [المائدة 01 ]. 
. 1 1( عض ع 0 ل ادي ه10 اع سهد اع بدي عسكةه ع ابر ست 
قال تعالئ: 9 يتأمها لذي َامَنُوأْ لا مَسَخِدُوَاْ ءاباءكم وَإِحْوْنَكُمَ أَوْلِيَآءَ إن 
م شرع د هنا مطاعف معد مو تن ع عرس اعاعد كو ان سل عا كي م اح ل ب اسل 
سْتَحَبُوأ الحكمر عل الإيمكن ومن وله يكم فَأوْليِكَ هم الظيلموت #* 


0 


تأمل سيا رعاك الله- فيما بين ربنا 22! في قوله: قد كنت لك أسَوَة 
روه ل 2 ل كشن ع. .اء 5 5 
إرهيم وألذِين معهء اه 
الذي هو إمام الحنفاء» كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله» وكذلك نتأسئ 


بالمؤمنين الذين كانوا معه. ما حقيقة هذا التأسي؟ مإإدٌ كَالُوأْ لِمَوْمَ إن بو منكم 
وَهِمَا تَعَبِدُونَ من ذون أله # [الممتحنة:6]» تأمل -يا رعاك الله- كيف أن البراءة كانت 
من هؤلاء الكافرين قبل البراءة من الكفر» مما يدل عليل تأكد وأهمية ذلك. 


(15 يردا بتكا ريتك الَدَوَهُ زاإفتصكة بدا حي ممأ بأل وعدا » 


[المستحنة:؛]» هذا ما كان عليه إبراهيم ,َلك وما كان عليه الذين آمنوا معه وما ينبغي 


أن يكون عليه المسلمون من هذه الأمة» قال النبي م: «أوثق عرى الإيمان: 
الحب في الله والبغض في الله)» وأولئ من يُبغض في الله: أولئك الذين أشركوا مع 
الله وكفروا به. 

إذن: هذا من الأمر الواجب المتعين أن يلحظه المسلم وهو ضرورة البراءة 
من المشركينء كما أن الإنسان واجب عليه أن يرا من الشرك عليه -أيضا- أن 
يبرأ من المشركين» بذلك يحقق الإيمان الواجب عليه. 

وأما إذا وقع في ضد ذلك فإنه يكون قد وقع في موالاة المشركين» وهذا أمر 
حرمه الله وَيّنَء وهو درجات قد يصل إلئ حد الكفر بالله وَبدَء قد يكون كفرًا 
أكبر» وقد يكون معصية وكبيرة من الكبائر. 

إذا كانت الموالاة موالاة تامة فهذا كفر دون شكء, وأصل الموالاة: المحبة» 
ثم لها بعد ذلك ثمرات»ء كالمعاونة والنصرة والمصادقة والتشبه وما إلى ذلك. 

فإذا كانت هذه الموالاة موالاة تامة كان هذا كفرًا بالله وين ومن ذلك ما نص 
عليه إمام الدعوة يَِقْنب في الناقض الثامن من «نواقض الإسلام» التي أجمع عليها 
أهل العلم: مظاهرة المشركين ومعاونتهم علئ المسلمين. 

ومن تلك الموالاة الكفرية أيضا: المسرّة بارتفاع دين الكفار والمسرَّة بانخفاض 
دين المسلمية. 

ومن هذه الموالاة التامة أيضًا: محبة الكافر لأجل كفره؛ لو أحب إنسان كافرًا؛ 
لأنه ملتزم بدينه الباطل» لآنه يسجد للأصنام» يحب هذا ويحبه لأجل هذا فهذا 


-والعياذ بالله- من الموالاة الكفرية. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

ومن الموالاة ما يكون دون ذلك ومن ذلك: محبة الكفار والمشركين لأمر 
دنيوي» فهذا لا يصل إلئ حد الكفرء لكنه أمر محرم ولا يجوز. 

ومن فروع الموالاة كما ذكر أهل العلم أيضا: مشابهة المشركين في الهيئات 
والعادات. في الألبسة وفي الكلام وفيما شاكل ذلكء كيف لا يكون ذلك ممنوعًا 
والنبي من يقول: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

إنه لمما يُوْسَففَ له انتشار هذا الأمر المحرم وهو التشبه بالكفار» بل إن ذلك 
-مع الأسف الشديد- أخذ صبغة الترقي والحضارة والتطورء كلما كان أحدهم 
أكثر مشابهة للكفار كلما زُعِم أنه أكثر تطورًا وانفتاحًاء والله المستعان! 

يا لله العجب من إنسان رفعه الله وكّكَ بالإيمان وباتباع نبي القرآن 309» لكنه 
يأبئ إلا الارتكاسء وإلا النزول إلئ الحضيضء فيكون متشبهًا في هيئته وفي 
ملبسه وفي عاداته وفي أحواله مبؤلاء الكافرين الذين اتخذهم الله وين أعداء له. 

فهذا مما يني آن يبه عليهة ينبغن أن تدش تاشغة المسلمين علين البعك عن 
مشابهة المشركين؛ وعلئ ضرورة اتباع سيد المرسلين 889. 

دونك -يا عبد الله- من هو أعظم من ينبغي أن يُقتدئ به» من كان له الكمال 
البشري في كل الأحوال وفي كل العادات وفي كل الأخلاق وهو نبينا الكريم 


د ماذا تروم من التشبه بغير هذا النور المبين الذي جاء في سنة سيد 


0 
محمد 2 
7 


المرسلين #فهِ؟ ثم طريقة أصحابه وه وما كان عليه السلف الصالح؟ 
المقصود: أن هذه الموالاة درجات» وبعضها أعظم من بعض» وبعضها أخف 
من بعضء فمنها ما يصل إلا درجة الكفر ومنها ما هو دون ذلك. 


والعلماء فى هذا المقام على منهجين: 
منهم من يجعل الموالاة والتولي شيئًا واحدّاء لكنهم يُقسّمون هذا وهذا 
إلى الموالاة أو التولي التام» وإلئ الموالاة أو التولي الناقص. فالأول 
حكمه الكفرء والثان حكمه المعصية. 
> ومنهم من يجعل التولي هو القسم المكمرء والموالاة الأصل فيها أن 
تكون دون ذلكء وفي هذا يقول الشيخ ابن سحمان ”نك في قصيدة بِيِّن فيها 
خلل بعض الناس الذين غلطوا في هذا المقام» قال: 
فمافرّقوابينالتولى وحكمه وبين الموالاةالتي هي ني العمل 
انق ووعسايسا ا قيلة وسنيباوين انساك ن الغلبل 
المقصود: أن هذا التولي وهذه الموالاة إذا فحشت وعظمت فإن الأمر 
يقتضي شيئًا عظيمّاء ويورد صاحبه الموارد. والله المستعان! 
هذا التنبيه من المؤلف» هذه المسألة الثالثة حَرِيّة أن تحفظ من المسلمين» 


وأن تعلّم للصغار والكبار» وأن يُذْكّر بها دائماء فمن أطاع النبي 7 ووحد الله لا 


ل 
!ال 5 
ا 
كات ٠‏ 
ل 


يجوز له موالاة أعداء الله هذا من لوازم الإيمان بالله ورسوله 


مح و سه 


6ه 200 7 ا 04 ع د 1 هه 5 2000 ل ايا 
اعلم -أزشدك الله لطاعته- ان الحزيفية -ملة ِبِرَاهِيم-: ان تعبل الله وحده. 


مُخلِصًا لَهُ الدِينَ» وَبَِلِكَ أَمَرَ رَ اله جَمِيعَ النّاس» وَخَلْقَهِمْ لَهَاءٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 


و 7 ان وا لشن 1 يدوق #0 [الذاريات:1ه] وَمَعْتَى (يَعْبَدُون): 


0-6 


ون ناه 


يوحدون. 
الا 

هذه خاتمة مقدمة الأصول الثلاثة» قلنا: إن الأصول الثلاثة -هذه الرسالة 
النافعة التي هي بين أيدينا نتدارسهاء وأسأل الله وين أن ينفعنا بها- مشتملة على 
مقدمة وأصل الموضوع ثم خاتمة» فالمقدمة اشتملت علئ تعليم سبع مسائل» 
ذكر أولا أربع مسائلء ثم عطف عليها ثلاث مسائل» كما قد علمنا. 

ثم بعد ذلك ختم هذه المقدمة بالتنبيه علئ حقيقة حقيقة ملة إبراهيم لك التي همي 
التوحيد. 

قال هت: (غْلَم أ أَرْشَدَكَ الله لطاعته) المؤلف #«َِتة يدعو لقارئ هذه الرسالة 
ومتعلمها أن يرشده ربنا سبحانه إل طاعته» ومن أرشده الله إل طاعته فقد فاز 
فورًا عظيمًا. 

(أَنَّ الْحَنيفِيّة مِلَةَإيرَاهِيم) لاحظ أن نصب (ملة) إنما هو علئ البدلية» أو لأن 
هذه الكلمة عطف بيان» فالحنيفية هي ملة إبراهيم» والحنيفية هذه الكلمة من 


الحَتّفء والحَتّف هو: الميل» ولذلك قيل للرجل الذي في ساقه ميل وانحراف: 


يسمئ: أحنف. والحنف في اللغة يعني: الميلء والحنيفية في الاصطلاح 


8 


الشرعي: الميل عن الشرك إلئ التوحيد» وعن الباطل إلئ الحق. وهذا ماكان 
عليه إمام الحنفاء إبراهيم #05 فإنه لما بُعِثْ #89 كان الناس والمجتمعات 
متجهة إل الشرك بالله ويَء فما كان منه إلا أن مال عن هذا الاتجاه إلئ الحق» 
إلى التوحيدء فصارت هذه الكلمة كلمة مدح وثناء» فمن كان حنيقًا فإنه يكون 
متبعًا لهذا النبي الكريم محمد 27 وقبله متبعًا لإمام الحنفاء الذي هو إبراهيم 


إبراهيم 02 إذا ذُكِر ذُكِر التوحيد» وذُكر البذل في سبيل الله وذُكِرت البراءة 
من المشركين» وذكِرت الكعبة فإنه بانيهاء الذي أمره الله ويك أن يؤسسها علئ أساس 
التوحيد, ##إوَإِذْ وأ لاترفير تكاوت اليف أن لَّامرلة هيع # [الحج:3؟]. 

هذا هو إبراهيم 832 إنه أبو الأنبياء» وإمام الحنفاء» ومكسر الأصنامء 
والداعية إلئ التوحيد,. الذي بذل نفسه وولده وحياته وكل شيء في سبيل 
الله و حتئن بلغ الرتبة العَلنّة وهي أن اتخذه ربنا 8 
خليلاء ولا يُعلم في النصوص من تبوأ هذه المكانة إلا هذان 
الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

الخليل إبراهيم 882 هذا الذي عظَّم التوحيدء وعَظُمْ التوحيد في قلبه» حتئى 


إنه عَالنَ قومه بالبراءة وبالإنكار, #قَالَ برهم لبه وَهَوَمِهءَ إِنَنى براك مما نَعَبَدُوتَ 


خلبلة» وكذلك اتخدذ 


ء- ا 


-ه 


5 إِلَاالى قَطرنى َنم سَيبرِيِنِ 60 © [الزخرف:5؟-/00]. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ.3. صالح بن عبد العزيزبن عثمان سسدي م7 »> + 
قال لهم: #أقرء يشر ما سر تصيدون 0 أنشم وبا بآؤحكم الْأعدمُونَ ص عدو 


ِل رب الْعلمينَ 0 الى حَلقى فهر فهو ممَدِين 0 4 [الشعراء ا 8/]. 


ةي يي ا فق الككة لمن 


ألصَنلِحِينَ ((415 [البقرة:٠1].‏ 
2 (ثنمء 7 م 
إبراهيم 6# أمر النبي 859 أن يتبع ملته.# ثم أَوْحَيَآ إِلِنَكَ أن أمِعْ مله 


7 ر صجوجح 


د 
اقب يها وما كان فين المتْركين 4 [الئحل: 1157 . 


2 ع ل 
إبراهيم ١132‏ أمرت أمة محمد 0ه 


بو ك5 


ب 3 من اشر لْشْرِكينَ # [آل عمران:956]. 


ض ا 


عب نخاسو نه الم سل ل ااه 


الموحدين الذين كانوا أهل النجاة. فَأمِرنا بالاتساء به وبمن سار على 


- 


إبراهيم ل ملته هي حقيقة الهداية» #وََانُواْ كُويُا هُودًا أو تصدرئ عبد 


هل بل مِلَهَ رهم حَنِيفًا © البقرةه:5» هذه هى الهداية» من وصل إليها فقد وصل إلى 


هو وى 
هو 


00 


أن 3ك ايعاو ان تحدة اسه بيلف صباح مساءء ففي «مسند الإمام 


أحمد» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» بإسناد صحيح» عليقا النبي و من 


أذكار الصباح والمساء أن يقول الإنسان: أصبحنا علئ فطرة الإسلام» وعلئ 
كلمة الإخلاصء وعلئ ملة إبراهيم حنيًا. 


في المساء تكرر: أمسينا علئ فطرة الإسلام. تذكر نفسكء. تجدد العهد بملة 
إبراهيم © التي هي حقيقة الرسالة وزبدة الدعوة ولب الدين. هذا هو إبراهيم 822 
وهذه ملته» وهذا ما أمرنا باتباعه. 


ما هى هذه المله؟ 


ور 


5-8 
00 م 22 
مو 


يلين را 8 3 2 1 م م هم عام لو مه -ه 2 3 
أن تَعبدَ الله وَحَدَّه مُخَلِصًا لَهُ الدينَ» وَبِذْلِكَ أَمَرَ اللَهْجَمِيعَ الناسء وَخَلقَهِمْ 


0 

تل أن تعبد الله مخلصًا له الدين. هذه هي العبارة الوجيزة المختصرة» التي بينت 
لنا حقيقة هذه الملة. 

كلمة (الملة) ذكر بعضهم أنها مرادفة لكلمة الدينء والتحقيق -والله تعالى 
أعلم- أنها أخص من كلمة (الدين)» فإنها إنما تطلق علئ أصل الدين» على 
مبانيه وأسسه ومعاقده. هذه التي تسمئ الملة. 

فملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصًا له الدين» وهذا الذي أمر الله ون جميع 
الناس به بل هذا الذي خلق الله جميع الناس لأجله. بل خلق الثقلين» أوجد هذا 
الكون لأجل تحقيق ملة إبراهيم» وذلك أن يُعبد وحده لا شريك له» أن تخلص 


له العبادة يَف هذا ما أمر الله كك به وهذا ما خلق الله وق الخلق لأجله. 


واستدل المؤلف عليئن هذا بقوله. 


سا يسم 


#وَمَا حَلَضَتٌ لْلْنَّ والإضى إِلَّا يحون ((4)00 [الذاريات:01]. 


ل 
هذه الآية العظيمة التي هي أصل من أصول العلم في باب التوحيد #إوَمَا 
حَلَقَتّ لَلَنَّ والإدى إلا لَعبْدُون (0* اشنريت:م بيت لنا الغاية المرادة من العباد 
ولأجلها خلق الله الخَلَقَء قلنا: الغاية المرادة من العباد أن يُعرف الله ويك ثم أن 
يقام بمقتضئ هذه المعرفة من عبادته وحده لا شريك له وهذا دليل صريح علئ 
ذلك +8 وما سلثتٌ دن لفن إَِ عدون #0 [الذاريات:97]. 
هذه ل ل ل أن يخلق 
الله وكّكَ الخلق لأن يُعبد 3# مع كون أكثر الناس لم يقوموا بحق هذه العبادة. 
وَمَآ كدي ار سيان بِمَؤّْمِنِينَ 40 [يوسف:00]» فكيف يكون ذللك؟ 
ولذلك كثرت الأقوال المخالفة للحق في هذه الآية. 


والصواب: أن الآية أفصحت عن المراد لله ويه شرعا. وتذكرون في (درس 
العبودية» أننا ذكرنا أن الله ويك له في كل ما يخلق ويقدّر ويفعل ويشرع. له في كل 
ذلك حكمة يحبهاء ولأجلها فعل» ولأجلها خلق» ولأجلها قدذرء ولأجلها شرع. 


0 
ع 


استصحب هذا عند تأمل هذه الآية» فالمراد لله ون الذي اقتضته إرادته 89 


كبر اها ألحيه الوق ونا علق لكجلههر أن فيد + لءوآنا كرن هذا الى أيه 


الله يقع أو لا يقع هذا مرجعه إلئ مشيئة الله وَدّنَء يعني: إلئ الإرادة الكونية. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
وقلنا: إن الإرادتين قد تجتمعان وقد تنفرد إحداهما » وقد ترتفعان. وهاهنا 


الله ويك مراده الشرعى الذى أحبه ولأجله خلق هو أن يُعبد 8 


انقسم الناس» اقتضت مشيعة الله يو أن ينقسم الناس» فمنهم من قام بهذا الذي 
أراده الله وكّكَ وأحبه» ومنهم من لم يكن منه ذلك» وكل ذلك له فيه 34! الحكمة 
البالغة. 

إذن: الآية تعلقت بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الكونية» يعنى: الحكمة التى 
لأجلها خلق الله ويكَ الناس هي أن يُعبد 134» ثم قد يكون هذا الأمر وقد لا 
بكونة وهذا لبس ,مكل تسح عفد الداس» تجد الإلسان يشتول* آنا أمري 

إذن قوله: (لأكتب به) أفصح عن الحكمة التي أرادها من بري هذا القلمء 
هذا يهل فهم المراد من الآية: «اومَا عَلََتُ كِلَنَّ والإدى إلا عدون (5)» 
[الذاريات:53]» هذه مما يسهل فهمها -أيضًا- هى التى يُطلق عليها المناطقة: العلة 
الغائية» العلة الغائية هى: التى يفعل لأجلها الفاعلء فالله وَكّنَ خلق الخلق لأجل 


أن يُعبد وحده لا شريك له. 


ع 0000 


التي مين 8 روقة 5 وس _- و 5 
وَمَعن (يَعبدُونٍ) يَوَحَدون. 
0 2 


0 ص 


قال المؤلف :ف: (وَمَعْتَى يَعْبّدُونٍ: يُوَحْدُونِ) وهذا ماذكره جمع من 
المفسرين» نصوا علئ هذا التفسير ومنهم الكلبي» ومنهم كذلك أبو حيان في 
«البحر المحيط»» ونقله جماعة من المفسرين عليهم رحمة الله. 

فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد» ولذا كل آية أمرت بعبادة الله ويَّ فإنها 
تكون آمرة بالتوحيد. خذها قاعدة: كل آية أمرت بالعبادة فإنها قدأمرت 
بالتوحيد؛ لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كان العابد موحدًا لله 4و4 فمن صلل 
لله فإنه يكون قد أدئ الصلاة» أدئ العبادة وبالتالي يكون قد وحَّد الله. لكن الذي 
صائ لغير الله هل أدئ العبادة التي أمر الله بها؟ الجواب: لاء فلما انتفئ التوحيد 
انتفت العبادة. 

إذن: كل عبادة أمر الله و مباء سواء كان هذا الأمر للعبادات التفصيلية» أو 
كان أمرًا بالعبادة عمومّاء كل آية أو حديث تعلق بهذا الأمر فإنه يكون قد تعلق في 
حقيقته بالتوحيد لله ©13» فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد, عبادة حَلَّتَ من 
توحيد الله وق ليست عبادة» وإن كانت الصورة قد تكون صورة العبادة لكن 
العبرة إنما هي بالحقيقة» إنما هي بالشيء الذي يوافق ما أمر الله ا 

إذن: الله ويكَ أمر الخلقء والله وَيّهَ خلق الخلق لأجل أن يقوموا بهذا 
الواجبء ما هو هذا الواجب؟ هو أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفًاء وذلك أن يعبدوا 


الله مخلصين له الدين. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
هذه المسألة أهم مسألة في الحياة» هذه المسألة أكبر مسألة في الحياة» هذا 
الموضوع أول ما دعا إليه رسول الله 07 إلى 


اللحظات الأخيرة في حيانه 249ل وهو يؤكد علىئ مسألة التوحيد ويحذر من 


وآخر ما دعا إليه رسول الله 


ضده. هذه المسألة أعظم ما دعا إليه رسول الله 287 هذه المسألة أكثر مادعا 


53 
ا 
ع 


قضية في حياتك هى توحيد الله ود هذه التى لأجلها أنت موجود علئ وجه 


الأرضء وبالتالى مَن فَقّد هذه الغاية ومن فَقّد هذه الحكمة انتفت فى حقه - 


إليه رسول الله 259 كيف لا تكون كذلك وهي أهم مسألة في هذه الحياة؟ أكبر 


والعياذ بالله- فهذا وجوده وعدمه سواءء هذا فَقَد إنسانيته في الحقيقة» ولذا شبهه 
الله ودّكَ بالأنعام» بل هو أضل من الأنعام» أليس كذلك؟ 

إذن: الإنسانية الحقة مرتبطة بالتوحيد ارتباطًا وثيقَاء من فَقَّد التوحيد فَقّد 
إنسانيته فصار كالأنعام بل هو أضل . 

إذن أهم موضوع على الإطلاق: موضوع التوحيدء إذا كان بهذه المثابة إذن 
ينبغي أن يُحرص أشد الحرص علئ تعلّمهء على فهمه علئ تدبره» علئ معرفة 
سنو وغل الحدر مو كلانه دامع المهماك القن يفعي أوتكوةق أن 
اهتماماتناء وفي مقدمة أولوياتناء الناس اليوم يقول: أنا عندي أولويات في الحياة» 
ينبغي أن يكون رقم واحد داتمًا وأبدًا هو التوحيدء إذا كتبت أولوياتك ينبغي أن 
تكتب رقم واحد: التوحيدء أكبر قضية في هذه الحياة» الكون هذا كله إنما كان 
لأجل أن يُوحّد الله كول. 


سم لد 


وَأَعْظَمُ ما أَمَرَ رَ الله به التَوْحِيدٌ وَهُوّ: إفْرَادُ اللو الْعبَادة. 


وَأَعْظَمُ ما نَّهّى عَنْه :الشرك وك هُوٌ: دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَه 


0 و 


وَالدَِّيلٌ قَوْلَهُتعَالَى : #وَأعَبدُوأ أله وكا مركأو سكا © [النساءندم]. 
«[ 2_#ه 

قال المؤلف ران1 : (وَأَعْظَمُمَا أ مَرَ الله ب التَوْحيدُ وَأَعْظَمُ مَا تَهَى عَنْه الشّرِكُ) 
هذه قاعدة ينبغي أن تحفظء لما كان هذا التوحيد بهذه الأهمية كان أعظمَ ما أمر 
الله وك به. 

ولذا لو تأملت في نصوص الكتاب والسنة تجدها دائرة علئ هذا الموضوع., 
علئ موضوع التوحيدء إما بدلالة المطابقة» أو بدلالة التضمن. أو بدلالة 
الالتزام» كل النصوص تأملها تجدها تدور علئ هذا الموضوع الأهم وعلئ هذا 
الموضوع الأعظم: مسألة التوحيد. 

والنبي مي من تأمل سنته وجده يعلّمنا أن نجدد العهد مع التوحيد دائمًا 


وأبدَاء فإن هذه الحياة ملهياتها ومشغلاتها قد تسبب الغفلة عن هذه الحقيقة 


الكبرئ وهي التوحيدء فتأتي سنة النبي 87 متضمنة لما يذكرنا ويوقظنا من 
الغفلة. 

ولذا تجد أن الإنسان إذا وضع جنبه علئ فراشه فإنه يذكر الأذكار التي تجدد 
العهد بالتوحيدء ومن ذلك: أنه يقرأ المعوذات وقل هو الله أحد, ما يجدد عهدك 
بالتوحيد. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي هكم 
تجد أنه إذا استيقظ فتح عينه يبدأ بسنة الفجرء أول ما يصلي من صلاة النهار 
سنة الفجرء ماذا يقرأ فيها الإنسان؟ قل يا أيها الكافرون» قل هو الله أحد. تجديد 
العهد بالتوحيد العملي وتجديد العهد بالتوحيد العلمي. 
ثم إذا ختم نهاره فصلئ المغرب ثم تسئن أو صل سنة المغرب تجد أن 
السنة تذكرك بالتوحيد؛ جدد العهد بالتوحيد» قل يا أيها الكافرون» قل هو الله 


ع 


احد. 
نتهت ليلتك وآخر ما تصلي من الليل: الوتر» وآخر ما تقرأ في الوتر ما يجدد 
العهد بالتوحيد: قل يا أيها الكافرون» قل هو الله أحد. 
أذكار الصباح, أذكار المساء: وعلئ ملة إبراهيم حنيمًا. 
في أذكار الصباحء في أذكار المساء تبلل عشر مراتء أو تبلل في يومك مائة 
مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء 


33 


قدير. 

تؤدي العبادات» تطوف ببيت الله وين تجد أنه مؤسس عائ التوحيد, ##وَإِذْ 
وكا بوهيم مكار أَبْيتِ أن للق ميم # [الحج:3؟]. 

فإذا انتهيت من الطواف تذكر نفسك بالتوحيد» فتقراً: قل يا أيها الكافرون 
وقل هو الله أحد. 

تفتح المصحف : تقرأ في كتاب الله» أول سورة تجدها في المصحف هي سورة 
الفاتحة المشتملة علل أنواع التوحيد الثلاثة» فإذا ختمت القرآن تجد آخر 


3-9 6 


سورة: #قل أعوذ دَبِرَ بلاس 0 ملا ساس "()) إلند داس (4)5 [الناس:م] 
تذكرك بأنواع التوحيد الثلاثة. 


وفيمايية ذلك آيات كثر #يضعي»عليك غدهاء كلها مشغيلة علين التذكير 
بالتوحيد. 


إذن: التوحيد هو باطن الدين وظاهره؛ وأوله وآخره؛ ولْحخمته وسداه وأعظم 


58 
2 


شيء فيه» توحيد الله . 


إذن: أمرّ بهذه المثابة حَرِيٌ أن يعتني به المسلمء وأن يذكر نفسه به. وأن 
يحرص على تحقيقه» وأن يرابط علئ ثغور قلبه وجوارحه حتئ لا ينحرف عنه 
ولاينصرف عنه. 

وأعظم مانهى الله عنه ضده وهو الشرك #وأعبدُوأ أللَّهَ 19 م 7 0 
[النساء:7"]» هذان أمران ضدان لا يجتمعان» توحيد وشرك لا تجتمعان» لاحظ أن 
الله قال: #وَأَعَبدُوأ أَللَهَ # الساء:د]ء #وأَعبدوأ أَللَهَ * يمكن أن تفسرها حسب 
القاعدة التي أخذناها: وحّدوا الله» لأننا قلنا: العبادة شرعًا لا تكون عبادة إلا إذا 
كانت عبادة علي أساس التوحيد» صضاحبها موحد لله و فيهاء قال سبحانه: 

وَأعبدوا الل هوا مُشَرِكْوا يو سيك © [الساءنهم]. 

أعظم ما نبئ الله عنه: الشرك. تذكرون أننا قلنا فيما مضئ: أن الشرك بالله ويك 
أعظم جريمة على وجه اللأرضء أعظم ما : مهيا الله عنه الشرك». لسببين 

أولا: أنه أعظم الذنوب. 

وثانيًا: أن عقوبته أعظم العقوبات. 

الشرك أعظم الذنوب . 

أولا: لأن الشرك انتقاص عظيم لحق الله يو ما أشرك المشرك بالله إلا وهو 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


يتتقص حت الله. صدق الله حين وصف القوم بقوله: #ومًا كَدَرُوأْ أله حَنَّ هدر * 
[الزمر:30]» والله! لو عظموا الله كما ينبغي ما أشركوا معه غيره. 

أرأيت حقًا لملك قوي من ملوك الدنياء له حق علئ إنسان, أتجد هذا 
الإنسان وهويعرف ما عليه هذا المَّلك من القوة والسطوة والقدرة والسلطان» 
أترئ أنه يتتقص حقه؟ أو يأخذ شيئًا من حقه ويعطيه غيره؟ أيفعل هذا ؟ لا يفعله 
إلا من هو مستهتر بقدر هذا الملك. 

العبادة حق خالص لله. فجاء هذا المشرك وصرف منها شيئًا لغير الله» أترئ 
أنه عظّم الله؟ أترئ أنه قَدَرهِ حق قذْره؟ لا والله. 

إذن: من كان بهذه المثابة هل يكون قد أتئ بجرم يسير أو جرم عظيم؟ إي 
والله» أت بجرم عظيم. 

ثانيّا: الشرك بالله ويك أعظم معاندة لله 43# لأنه مضادة للحكمة التي خلق 
الخلّق لأجلهاء الله وّكَ يخلق الخلق لأجل أن يُوحَدء فيأقي المشرك بضد ما أمر 
الله 43# وأراد» أترئ معاندة أعظم من هذه المعاندة؟ 

ثالثا: الشرك بالله أظلم الظلم» الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. والعبادة 
لادرد أن عه ينا الأ أ تجا هذا المخرله ف جد بالسافة لغير الله 
صرف العبادة ووضعها في غير محلهاء ولذا كان أظلم الظالمين» هؤلاء 
المشركون سَووْا بين الله وبين غيره» جعلوا ما لله وَدكَ لغيره» جعل المشرك غير 
الله ويّكَ مثلما يعتقده في الله يوا شبّه غير الله بالله. ولذا يقولون: # تَشَّهِ إن كنا لَتى 


ضح م مر 


صَكلٍ مين (80) ار 2 العللمين 0 * [الشعراء :ه-ىهاء قال تعاليل: #ثم أ لذن 


0 
كفَرُوا برَيَهمَ يَعَدِلُت 407 لالأنام:'] يعني : يعدلون غير الله بالله» يسوون غير الله 
بالله. يا لله العجب! سبحان الله العظيم! يجعل غير الله مثيلًا لله وَيّكَ؟ نظيرًا له؟ 
أترئ ظلمًا أعظم من هذا الظلم؟ 
ما رأيكم لو أن إنسانًا قال: إن أعظم الجواهر.. ما أعظم الجواهر عند الناس 
اليوم؟ الألماس» هو أغلئ شيء فيما نعلم» الآلماس الحر هذا الذي القطعة 
الصغيرة منه مبلغها مبلغ عظيمء ما رأيكم لو قال قائل: هذا الألماس ما شاء الله 
مثل قشر البصل» جاء بقشر بصل ووضعه بجواره وقال: ما شاء الله يشبهان 
بعضهماء هل هذا ظلم وإلا ليس بظلم؟ هل وضع القشر أو الألماس كل واحد 
منهما في موضعه؟ لا واللء الله وَنَ المَلِك العظيم الكبير الواسع الحميد 


المجيد 15» تجعل المخلوق الحقير الفقير مثله. فتتوجه له بمثل ما تتوجه لله؟ 


سبحان الله العظيم! أرأيت كيف أن الشرك ظلم عظيم؟ صدق الله: #إرت اليرَكَ 
ا يل 2 [لقمان:17]. 
ل 


رابعَا: الشرك فيه وصف الله 88 


نبا لا بابق يةة اذا ترك ال 1 
المشرك ما أشرك إلا وهو يصف الله وك بغير ما يمستحقء ولذا يشرك» تجد أنه 
يعتقد في الله وك ما يُعتقد في الملوك الظلمة الذين يحتاجون إلى من يعطَّف 
قلوبهم» فيصرف شيئًا أو يدفع شينًا إلى شفعاءء إلى مقرَّبينَء حتئ يليوا قلب هذا 
الملك الظالم» فيعبدون غير الله لأجل أن يقربوهم زلفئ إلى الله ويتخذونه 
شفعاء عند الله 438 أرأيت كيف أنه اعتقد في الله ويك ما لا ينبغي؟ ووصف الله 
بما لا ينبغي؟ أو أنه جعله مثل الملك الذي يجهل أحوال الناس» فيحتاج إلئ من 
يرفع إليه الأخبار ويرفع إليه الأحوالء ويُعْلِمّه بحال المحتاج وحال الفقير حتى 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


حص 
يقوم بالذي ينبغي عليه. هل هذا وصف الله ون بما يليق به أو وصفه بضده 
ذلك؟ الله وك أعلم العالمين 8و علمه شامل بكل شيء ا لا يحتاج إلى من 
يُعْلِمُه ولا يحتاج #دَة إلى أحد من خلقه ألبتة جل ربنا وعزء بل هو الواحد 
الأحد الذي لا يُشفع 14. 

إذن: الشرك أعظم الذنوب» ولذا كان أعظم ما هئ الله وك عنه. 

قلنا: أعظم ما : نب الله عنه؛ لأنه أعظم الذنوب, ولأنه -ثانيًا- - عقوبته أعظم 


العقوبات. 
3 عليها لا نظير لها في شيء مما حرم 


نعم) الشرك عقوبته التي توعد الله 38 
أل البق كما دنا عذ|اسابقاء 

فهو أولا: الذنب الذي لا يغفره الله حَكمَ الله الذي لا يُبدل القول لديه أنه لا 
يغفر الشرك لمن وقع فيه» ‏ إِنَّ أله 
واحدة: أذيوت صامه به 8 كل 22 كهفروأ إن ينتهوأ يُكْمَرَ لهم مَا مَدَ 


إيدسهوا 


ل 


اد شَرَكَّ بهد # [لسء:مع إلا فى حالة 


سَلَفَ # [الأنفال:08]ء أما ما عدا ذلك لو مات صاحبه عليه فهذا يائس من رحمة 
الله» والعياذ بالله! خسارة تامة» لا أمل له في رحمة الله. نسأل الله السلامة 
والعافية. 

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم. 

ثانيّا: أنه الذنب الذي يُحبط جميع الأعمال» لاشيء من الذنوب. لا شيء 
من المعاصي يبطل ويحبط جميع الطاعات إلا الشرك بالله وَيّنَ. 

قلنا: إن الشرك الأكبر قطرة صغيرة منه تفسد بحارًا من الأعمال الصالحة» 


لو مات إنسان وهو يصوم يومًا ويفطر يومّاء لو مات إنسان وقد حج عشرات 
المرات» لو مات إنسان وهو يختم القرآن كل يوم» لو مات إنسان وعنده من 
الأعمال الصالحة ما يملاً ما بين السماء والأرضء ولكنه مات مشركًا الشرك 


0 


الأكبر بالله. ما النتيجة ؟ ما الذي بيّن الله فد في كتابه؟ قال الله 32: #وَلَقَدَ أُويىَ 


الذي هو أعظم الخلق 


إِليِكَ [الزمر:70]» انتبه! الخطاب موجّه للضي مخيل 0 
علئن الإطلاق. 


0 


ولقد وى إِليِكَ وَِلَ أ 


--ه 


يد نلك كين ترقت لعن مَك كك ين 
د بعر ع 5 3 
ا ختسرين #0 [الزمر:ة"]» مع ان النبي 0 وإخوانه من الانبياء والمرسليخ 


5 
ب 
حا 


معصومين من الشرك. 

إذن: هذا تنبيه لنا بالحذر من هذا الشرك. 

الأمر الثالث والأخير: أن الشرك هو الذنب الذي يخلد صاحبه في النار» لا 
ذنب يخلد صاحبه في النار إلا الشركء عافاني الله وإياكم من ذلك! 


حوريح- 


«إسد سيمت ]» 


التنبيه الأول: أن سؤالَا قديّرد فيما يخص أمر الله فوا نببّه © 81 باتباع ملة 


إبراهيم 82. مع أن المقطوع به أن نبينا :2 أعظم قيامًا بحق التوحيد والدعوة 
إليه» فهو أعظم الخلق توحيدًا لله وإيمانًا به صائ الله علئ نبينا وسلم. 

إذن: مع كون الفضل له فإنه يُوْمَر باتباع ملة إبراهيم حنيمًاء فما سبب ذلك؟ 
قال أهل العلم هاهنا أمورّاء والذي يتحصل -والله تعالى أعلم- أن ذلك مرجعه 
إلى أمرين -والعلم عند الله-: 

أولا: أنَّ الععيق لإبراهيم يك زمنًا وأبوّة فإبراهيم 5ك متقدم من حيث 
الزمن علئ نبينا محمد 887 
العكس. 

ثم إن إبراهيم 806 أبو النبي ملك فهو ل من ذرية إسماعيل بن إبراهيم» 
فهو أبوه. فناسب أن يكون الأمر باتباع ملة إبراهيم #2122. 


» فناسّب أن يؤمر باتباع ملته» وبالتأكيد لا يمكن 


السبب الثاني: هو أن في هذا إقامة للحجة وإرغامًا لأعداء التوحيدء بيان 
ذلك: أن إبراهيم 162 يعظّمه جميع المخالفين» كل الأمم في الجملة تَعَظَّمُ 
إبراهيم 981 فاليهود يعظمونه. والنصارئ يعظمونه. والمشركون -أعني: 
مشركي العرب- يعظمونه أيضًاء فكان في الأمر باتباع ملته 839 إقامة للحجة 
علئ هؤلاء وإرغامًا لهم» ما الذي يمنعكم من أن تؤمنوا بي وبرسالتي ولم آت 


بشيء جديدء إنما أنا متبع ملة من تعظمون ومن تعرفون وهو إبراهيم 8129 


التنبيه الثانى يتعلق بالمسألة الثالثة التى ذكرها المؤلف يِه وهى المتعلقة 
بالبراءة من المشركين» سبق بيان الحق في هذا الباب» وهو ما دل عليه الكتاب 


والمئة من وسوب القوب إلن الل 114 فقن كل من كثر بالله اق وكدب 


النبي مك ولم يستسلم لله بالدين الحق دين الإسلام» بشريعة محمد يك الذي 
هو حاتم الأنبياء 0 فإنه كافر بالله ويك «[ وَمَن 
لْمَ موصن أله وَرَسُوله- فَإِنَا نا أعتدتا لقره سَعِيرًا 4057 الفتح 3٠:‏ لا يكفي الإيمان بالله 
حت ينضم إليه الإيمان بالنبي 2 لا تكفي إحدئ الشهادتين عن الأخرئ. 
شهادة أن لا إله إلا الله لا تغني عن صاحبها شيئًا ما لم ينضم إليها شهادة أن 


ا 
6 


ميحمدا رسول الله . وهذا قد مضو بيانه والتدليل عليه. 

لكن بقيت مسألة وهى مسألة المعاملة. 

إذن: عندنا جهتان منفكتان: جهة العقيدة القلبية» وهاهنا يجب عليئل الإنسان 
أن يحب لله ويبغض لله وأولئ من يُبغض في الله 43: هؤلاء الذين كفروا بالله 
وكفروا برسوله 7 وكفروا بالبعث وكفروا بدين الإسلام وشريعة محمد 

أما المعاملة فباب آخرء فالمعاملة للكفار تختلف أحوالها بحسب حال هؤلاء 
الكفار» فالمحاربون منهم يُعامَّلونَ بما يستحقون من المجاهدة في سبيل الله وَبَّنَ 
بحسب الشروط الشرعية» وأما من لم يكن كذلكء. إنما كان معاهدًا وإنما كان 


مستأمنًا وللمسلمين معه أمان فمثل هذا يحكم العلاقة معه قول الله وَكَِ: 


1 

1 

بل ٠‏ 
م 


57 10 4 عن معن ال لم يعكتلوك ف ادن ول حٍجوم من بره م أن روه وَنَفسِطْوا لهم إن 
هحب ألْمُسِطِينَ4 [الستحنة:ه]» فمعاملتهم بالبر والإحسان لا حرج فيها. 


وينبني علئ هذا جواز معاملتهم بالتجارة ونحوهاء وهذا الأمردل عليه 


ار 
90 
ل 


3 فإنه كان يبايع اليهود الذين كانوا بالمدينة ولم يتحرج 


السنة العملية للنبى 


عن هذا 85 وكذلك أصحابه. 


وفي الصحيحين» أن النبي ف 5 اشترئ من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه. 


ل 
مم 
21 0 

ا 


وفي «البخاري» من حديث عائشة 35 أن النبي 757 توفي ودرعه مرهونة عند 


ولا سيما إذا انضم إلئ هذا نية الدعوة وتأليف القلوبء. فإن المعاملة 


مرح سح 


الحسنة لها أثر عظيم في تقيّل الدعوة كما لا يخفئ, #وَكوٌ كُنتَ كَظًَا عَلِيظ الْقَلْبِ 


و سل عور هم 


و 200 و يه 
لانفضوا من حولك © [آل عمران:169]» ولذا فإن النبى 


كان في آخر لحظات عمه يدعوه إلى الله ل وكذلك زار ابن جاره اليهودي حت 
أسلم وأنقذه الله وَيّكَ مهذه الاستجابة للنبي 87 من النار. 


المقصود: أن العقيدة القلبية شىء والمعاملة الظاهرة شىء آخر. والله تعالل 


ع 


أعلم. 
تنبيه ثالث يتعلق بقول المؤلف 8: (وأعظم ما أمر الله به التوحيد. وأعظم 
ما نبئ عنه الشرك) والتوحيد مصدر وحٌَّد يوحد توحيدًاء وهو جعل الشيء 


واحدّاء أو اعتقاد الشيء واحدّاء كل ذلك توحيد في اللغة. 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


كه ب 


والتعريف الاصطلاحي للتوحيد: هو إفراد الله وَيّكُ بالعبادة مع اعتقاد 


وحدانيته في الربوبية والأسماء والصفات. هذا هو التوحيد. هذا هو أعظم ما أمر 
الله وك به. 

ودل استقراء الكتاب والسنة علئ أن هذا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. 
هذا الأمر ليس وليد أفكار العلماء كما يظنه الجاهلون. إنما هو ثمرة استقراء 
النصوصء استقراء النصوص أرشد إل أن التوحيد ينقسم إلئ هذه الأقسام 
الثلاثة» كما أن استقراء لغة العرب دل علئ أن الكلام اسم وفعل وحرف. وهذا 
ليس وليد عالم من علماء النحو هو الذي اخترع هذا الشيء. إنما هذا نتاج 
استقراء كلام العرب» كذلك الشأن ني هذا الباب» استقراء أدلة الكتاب والسنة 
أنتجت أن التوحيد ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: إلئ توحيد الله وَدَكَ في ربوبيته» وإلى 
توحيده سبحانه في الأسماء والصفات الحسنيئن» وفي عبادته #. 

والآدلة على هذا تنقسم إلى قسمين: 

أدلة دلت علئ كل قسم من هذه الأقسام بانفراد. يعني: أدلة دلت على إفراد 
الله وك بالربوبية» وأدلة دلت عليز إفراد الله وَّكَ بأسمائه وصفاته» وأدلة دلة علئئن 
إفراده تعالل بالعبادة. 

والقسم الثاني: هو الأدلة التي دلت علئ هذه الأقسام مجتمعةء وهذا قددل 
عليه فاتحة الكتاب» ودل عليه خاتمة الكتاب» يعني: خاتمة المصحف وهي 


سورة الناس» وكذلك جملة من الأدلة بين ذلك. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ان 

ومنه قوله تعالئ: #رَبٌ لسوت وَالْارَضٍ وَمَا يتما َأعْبدَهُ أطي لعَدَيَه هل تَعَلوُ 
لَه سيا 4 [مريم»<1» فقوله: ##رّبٌ السَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَمَا بيَنهُما * دليل على إثبات 
الربوبية» لمأعْدَهُ وََمْطَبرٌ لِعِبَدَيِء #هذادليل علئ توحيد الألوهية» هَل تَعَلمُ له. 
سيا (5'* دليل علئ توحيده في أسمائه وصفاته. 

كلمة التوحيد كلمة مأثورة عن النبي 89 
دلت عليها النصوضص. 

فمن تلك الأدلة: أن النبي يو -كما في «الصحيحين»- لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 


يوحدوا الله». 


كذلك الأمر فيما خرّجٍ الإمام أحمد من قصة عمرو بن العاص 5ه فإن أباه 


العاص بن وائل هلك في الجاهلية وكان قد نذر أن ينحر مائة من الإبل» فذبح 


هشام بن العاص أخوه ة حصته. وأما عمرو فجاء يسأل النبي فقال 
النبى 842: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد نتصدقت عنه وذبحث عنه نفعه 


ذلك»». فالشاهد أن النبى 7 


كذلك عند «أحمد» وغيره من حديث عائشة 5: أن النبي 8# ذبح في 


ييه بالرسالة » هكذا جاء اللفظ 


أمته ممن لم يضح ممن شهد لله بالتوحيد ولنبيه 
(بالتوحيد). 


كذلك الأمر في حق أصحاب النبي 87 فإنهم كانوا يستعملون هذه الكلمة. 


ولذافي «صحيح مسلم في حديث جابر وَل في كر حجة النبي ثثة 
الحديث الطويل المعروف بحديث جابر يه وفيه أنه قال: إن النبي 887 
طاف بالبيت صلئ ركعتين» قرا في إحداهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. 
فالتوحيد: سورة الإخلاصء فاستعمل كلمة (التوحيد». في أدلة كثيرة غير 
هذه الأدلة تدل علئ أن هذه الكلمة كلمة مأثورة عن النبي 87 وعن أصحابه. 


أما الشرك فإنه ضد التوحيد كما قلناء #وَأَعبدُوأ أله 
[النساء:م]ء وكل أمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. 

والشرك هو جعغل شريك مع الله وين في شيء من خصائصه » هذا هو الشرك. 

وهذا الشرك علئ وزان التوحيدء فكما أن التوحيد ينقسم إلى الأقسام الثلاثة 
المذكورة فإن الشرك بحسب موضوعه ينقسم إلئ الأقسام ذاتهاء فثمة شرك في 
الربوبية» وشرك في الألوهية» وشرك في الأسماء والصفات. 

وسيأتي حديثٌ إن شاء الله في أعطاف كلام المؤلف ##ي عن هاتين 


المسآلين#هسالة العوسيد ومساآلة الشرلك: 


جد ييه 


- 


ك0 


لك 


1 
ره سوم 


َإِذًا قِيِلَ لَّكَ: مَا الأصُولٌ الثَلاَةُ التى يجبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِكَنُهًا؟ 


شل 

.سه 0210215 سكو سن جه سب #ترع ل 6“ ) اليك 

فقل: مَعرفة العبدٍ رَبه ودينه» ونبيه محمدا . 
2 


0 6 
«ق_اتع__©> 
بدأ المؤلف :8 بالكلام عن الأصول الثلاثة التي هي موضوع هذه الرسالة 


والتى هي عنوان هذه الرسالة» والمؤلف "'#ة سلك في هذه الرسالة أسلويًا 
تعليميًا قائمًا علئ السؤال والجوابء وهذا أشحذ للذهن وأثبت للحفظ. 


والأصول: جمع أصلء والأصل: ما ينبني عليه غيره» وكل الدين قائم ومبني 


علئن هذه الأصول الثلاثة» وهى: معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه» ومعرفة 


1 
50 


العبد نبيه مي. 

كيف لا يكون الأمر كذلك والابتلاء والامتحان في هذه الدنيا إنما هو على 
هذه الآمور الثلاثة؟ ولذا ما إن تنتهي هذه الحياة حتئ يكون السؤال عن هذه 
الأسئلة الثلاثة» إذا وَضِع الإنسان في قبره يُسأل عن هذه الأصول الثلاثة هل أتى 
بها وحققها أم لاء كل واحد منّا بل كل إنسان من المسلمين والكافرين إذا وُضِع 
في قبره جاءه ملكان وسألاه أسئلة ثلانّاء يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا 
كنت تقول في هذا الرجل الذي بعِثْ فيكم؟ فالموفق يثبته الله وا « يِكيَت ‏ أله 
الت عانغا بالتَول القايث ى لز الذنا وني الكفرو” #تررجوهه ونا 


الشقي -ونعوذ بالله من الشقاء- فإنه لا يُوفق للسداد» ولا يُثبّت في هذا المقام 


العظيم» فيقول: هاه هاه. لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. نسأل الله 


السلامة والعافية! فهذا إِنَانُ الشقاء والعذاب. والعياذ بالله! فإنه يتبع هذا الجواب 
الفاسد وهذا الرسوب في الامتحان يتبعه عذاب البرزخ» وما بعده أشد وأنكئ. 

إذن: أهم مهمات الإنسان في هذه الحياة أن يسعئ جاهدًا في تحقيق الإجابة 
والإجابة ليست شيئًا يُحفظ باللسان ليقول الإنسان بعد ذلك: إنني أجيب عن 
هذه الفتنة وعن هذه الأسئلة في القبر بناءً على ما حفظتء إنما ستجيب -يا عبد 
الله- بناءً على ما قلت في الدنياء وبناءً علئ ما اعتقدت,. وبناءً على ما عملت. 

ووالله إن الإنسان في ذلك المقام لا يمكن أن يصدر منه إلا ما كان حيّا عليه 
ومات عليه الموفق الذي عاش وقد أدرك الجواب اعتقادًا وقولًا وعملا هو 
الذي سيجيب بالسداد» والمخذول من خذله الله 68. 

إذن: هذا الموضوع ليس موضوعا من الترف الفكريء وليس موضوعا 
هامشيّاء وليس موضوعا ثانويّاء كلا والله! إنه لآهم المهمات علئ الإطلاق» 
فالسعادة والشقاوة مبنية علئ تحقيق الجواب عمليًا واعتقاديًا في هذه الحياة 
علئن هذه الأسئلة الثلاثة. 


وتنبه -يا رعاك الله- إل أن المعرفة وحدها لا تكفىء إنما مراد المؤلف ذَِإان2 


المعرفة بلوازمهاء بمعنئ: أن تعرف ثم أن تعمل بلازم ذلك» فإذا عرفت الله وَدَّنَ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


عرفته بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فإنه يلزمك بعد ذلك أن تقوم بالواجب 


وهو أن توحد الله ويك فعلاء وأن تعبده 3# وفق ما شرع نبيه محمد 81# 
الأمر بالنسبة لمعرفة دين الإسلام» فواجب أن يلتزم الإنسان دين الله ويّكَ الحق 
ويُسلم وجهه لله بالإذعان للإسلام» يستسلم لله بالتوحيد. وينقادله 
ولرسوله ”إن بالطاعة. 


كذلك الأمربالنسبة للنبي 89 
تجاهه من المحبة والتوقير والطاعة والتقديم» تقديم قوله وسنته على كل قول 
وسنة ونظام وقانون وعزف. 

قن المغرفة المرادسا هاعنا المعرفة يلوا زميناء الا فالمغرقة المخرةة ل 
تنفع صاحبها. 

إبليس أَمّا عرف الله؟ هل نفعه ذلك عندما استكبر علىئن الله وك؟ الجواب: 


» لابد إذا عرفه أن يذعن له بالواجب عليه 


27 ب 


ا ل 0 5 ل و قار 
َإِذًا قل لَكَ: مَا الأصول الثلاثة التي يحب عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفْتَهًا؟ 


- 
روه 2ع مه 


7 م 50 رو م جو سم 
فقل: مَعرفة | لعبد رَبَهء ودينة» ونبيه محَمّدا 


ل 

ا 

فب ٠‏ 
م 


[الأصل الأول] 


َإِذا قِبلَ لَكَ: 6 

َقَلُ: رَبيَ اله الَّذِي رَبَانِي وَرَبّى جَدِيعَ الْعَالَمِينَ عَم وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لي 
مَعبود سوأة. 

: الفترم | + 

هذا هو الأآمر الأول: معرفة العبد ربه. 

إذا قيل لك -يا عبد الله-: من ربك؟ والرب -كما مر معنا في دروس 
الأسماء والصفات- هو: 

#المالك. 

0ه السييكه 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 

لله المتصرف 

ا المربي: 

هذا ما ترجع إليه جل أقوال علماء اللغة في معنئ الربء وكلها يستحقها 
الله يا فهو السيدء وهو المدبر المتصرفء وهو المالك» وهو المربيء 
والمؤلف #5 أشار هاهنا إلئ المعنئ الذي يتعلق بالتربية» قال: (رَبّي الله الَّذِي 
رَبَانِي ورب جحِيعَ الْعَالَمِينَ بنِعَوِه). 

(ربي الله) الله هو الرب» من أسمائه الحسنئ فوَة: الرب» وجميع معاني 
الجلال والفعل والقدرة والإحسان راجعة إلئ هذا الاسمء ولذا كان أحد أعظم 
أسماء الله الحسنئ الثلاثة» أعظم الأسماء الحسنئ والتي تدل على معاني الجلال 
والجمال والإحسان والكمال لله 38! والأسماء الحسنئ ترجع إليها وتفصيلٌ لها 
هي اسمه تعالئ: الله» واسمه تعالئ: الرب» واسمه تعالئ: الرحمن. 

الربء. قال: (الذي ربّاني) من التربية» فالله وَيّكَ ربّئ عبادهء والتربية: هي 
القيام علئ الشيء وتنشئته وإصلاحه حتيل يبلغ غايته والله وَيْنَ هو وحده الذي 
ربئ جميع العالمين بنعمه. في بعض النسخ: (بنعمته). وكلاهما يدلان على 
المعنى نفسه. فإذا قلنا: (بنعمه) فالنعم جمع نعمة» وإذا قلنا: (بنعمته) فإن 
المراد الجنس. فإن هذه الكلمة مفرد مضافء والمفرد المضاف يعمٌ» ويكون 


5 5 2 سوك ٠‏ ََ 2 راو رت 8 
هذا علئ منوال قوله تعالل: #وَإِن تعدوأ نعمة الله له نخصوها [النحل:18]» 


فالمقصود كل نعم الله 134 . 


كا 


هو 


وهذه النعم تنقسم إلى فسمين: 


© نِعَمْ 

© نِحَمّ معنوية. 

أما النّعم الحسية فهي التي بها قيام الحياة الحسية للناسء والله 8 هو الذي 
رزق وأنعم وأغدق علئ عباده بأصناف هذه النعم » من الهواء والماء والطعام 
وما إلئ ذلك. فالله وَدّنَ هو الذي ينعم ببذه النعم» لا أحد سواه يكون منه ذلك 
جل ربنا وعز. 

وأما النعم المعنوية فهي التي بها قيام الحياة القلبية التي هي حياة الروح» مِن 
الهداية ونور القلب, وما إلى هذه المعاني» فهذا كله نعمة من الله 12 الله ويك هو 


الذي ينعم بذلك. #إوقَالوأ لََمَدَ يِه الى هدننا لِهنذَاوما كا لنبتدى لَوْلّة أَنْ هرسا أده #4 


[الأعراف: 237] . 
1 3 5 000 رت ع سرت 
لله يد هو الرب وحده لاشريك له لهل من حَِقٍ عير أله يَرزفُكم ين السَمَا 


ولد ضٍ لآ لَه إلا هْرَ 4 انطرس٠‏ أده كين حكن سَىْءٍ » الزير »1 لوَحَاقَ عل سَى ر 4 
[الأنعام: 060١‏ . 

ومن ذلك الدليل الذي سيذكره المؤلف يقي وهو قوله: #الصَمد َه نت 
التتييت (4)2 [الفاتحة:»]» فالرب هو الله َو والربوبية له ع لا يُشارَك في هذا 
من أحد ألبتة. 

ومعاني الربوبية ترجع إلئ الخلق والرّزْق والتدبير» هذه الأصول الثلاثة بقية 
معاني الربوبية جميعًا ترجع إليها: الخلق والرّزق والتدبير. 


انكو 
3 
قال: (وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِى مَعْسَودٌ سوَاة)» لما بيّن أن الربوبية وصفه وحقه 


كن أن الألرهية ونه وحنو قلانه ارب كاة الآنه الندنا علن الرسف: 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


رنوبيتة» لما كان الله و8 هو الات حقا اسفحق أن يكون الإله.حقاء وهذاما 
ستبينه إن شاء الله تعالن-بالتفضيل. 

بابُ توحيد ألوهيته: توحيد ربوبيته» فقد دل عائ أنه الإله الحق كونه الربٌ 
الحن. 

والإله فعال بمعنئ مفعول» كتاب بمعنئ مكتوب. بساط بمعنى مبسوط» 
الشببكن مالو وماوة (الد) دل من معن العنادة الهرالهربيت »2د يعد 
وبالتالي فالإله بمعنئ المعبود» قال: (فهو معبودي ليس لي معبود سواه)» لما 
آمن الإنسان بربوبية الله 434 توجه القلب وتوجهت الجوارح لله ويك وحده 
بالعبادة. 

إذن: الله ويّكَ لما أثبت أن له الربوبية -ومن أعظم أوجهها الخلق- قال: 
هل مِنْ حَلِقٍ عَيَرٌ لَه #انطر د ثم أضاف الرّزق #يررفُكم ين السَمَك وَالْارْضٍ" * 
اناطر:"] لما أثبت هذا أثبت ألوهيته وعبادته وحده فقال: #ألآ إِله إلا هو © [فاطر:"]. 


ل 
. 


إذن: الدليل علئ إلهيته: ربوبيته 84 


مس و بس 


2 مان الو سب شر 57 ات عر وعان ٠‏ .2 
وَالدليل قوله تعالئ: #الْحمد َه رب العدلميتت [الفاتحة:؟]. 


5 50 
«الكنديَه َب اتيت (7)* هذه بعض كتاب الله #لاء والمؤلف :8 - 
كما عوّدنا- يقيم الحكم والمسألة بدليلهاء وشتان بين من يبني دينه واعتقاده 
علئ الدليل وبين من يكون إيمانه عن تقليد» فالإيمان المبني علئ التقليد الذي 


يتبع فيه الإنسان غيره دون أن يكون إيمانًا راسخًا مبنيّا على دليل» هذا ما أقرب 


سقوطه عند العواصف الهوجاء التى تعصف بالإيمان » نسأل الله الثبات. 

7 ل ا 0 32 7 موز 2 

قال: (والدليل قوله تعالئ: #الْحمد َه نب الْعدلميتت [الفاتحة:6]) . 

الحمد -علئ التحقيق- هو: الثناء علئ المحمود مع محبته وإجلاله 
وتعظيمه » مت ما كان ذلك كذلك كان الحمد حمدًا. 

#انلكند َه ب الصتييت 427 الله هو وحده لا شريك له رب العالمين» 


والرى ضليقا معنا 


قوله: #اتصتيرت 4257 جمع عالّم؛ قال بعضهم: إِنَ العالّمين اسم جمع لا 
مفرد له» والتحقيق أنه جمع» هذه الكلمة جمع مفردها: عالّم» والعالّم: الصنف 
من المخلوقات». كل صنف من المخلوقات يسمئ: عالمّاء فالنبات عالّم 
والإنسان عالّم» والدوابٌ عالّم» والبحار عالّم» وهكذا. 


لك 
وسمّي العالّم عالّمًا؛ لأنه عَلّم على خالقه؛ يعني: سمي الخاتم خاتمًا لأنه 


ب الطايّع طابعًا لأنه يُطبّع به» كذلك سمي العالّم عالمًا؛ لأنه يُعلّم به 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


خالقه وبارته. 

إذن: الله وك رب العالمين» جميع العالمين الله َه ربها . 

وإثبات الربوبية لله 3! أمر أساس في التوحيدء فأول ما يقع في القلب من 
أنواع التوحيد: توحيد الله ودّكَ في ربوبيته» ثم يترقئ بعد ذلك إلى توحيده سبحانه 
في العبادة وتوحيده في الأسماء والصفات. 

إذن: توحيد الربوبية هو الأصل والأساسء. والقاعدة عند العلماء: أنه لا 


يغلط في الألوهية إلا من لم يوفٌ الربوبية حقها. 


م 0 


وَكُلَ مَنْ يسو الله 0 ونا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَم. 
َِذَا قِبلَ لَكَ: بم عَرَفْتَ رَنَكَ؟ 


قَقلّ: بِآيَاتِه وَمَخْلُوقَاتِه. 
5 20 
را 5 


انتقل المؤلف يفن إلى الدليل علئ ربوبية الله 858 كيف ثبت عندك أن الله وك 
هو ربك وهورب العالمين؟ هذا بحث في الدليل غلئ ربوبية الله يو وهذا 
موضوع من الأهمية بمكان» وذلك أن التشكيك في هذا العصر عظيم فيما يخص 


ل 
2 


هذا البات يات إثبات ربوبية ة الله . 


الأدلة على ربوبية الله 2ل يمكن أن نجعلها فى أربعة أقسام: 
أولا: الدليل الشرعي. 

وثانيًاه الدليل الفطري. 

وثالثا: الدليل الحسي. 

ورابعا: الدليل العقلي . 

أربعة أدلة. 


أولا: الدليل الشرعيى 


وكتاب الله ويك وسنة نبيه من كلاهما ملىء بالأدلة التى دلت علئ أن 


الرنوية ل سببهانه للشريك له فيهاء اقل ع ير أله أ 6 وهو 00 سو 4# 


ا 
[الأنعام:074] وكلمة (كل) تدل علئ العمومء يعني: لفظ من ألفاظ العموم» صيغة 
من صيغ العمومء وبالتالي فإن ربوبية الله يَف ثابتة لجميع الأشياء لا لبعضهاء الله 
رب كل شيء 0 

وعلئن هذا أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله 

الدليل الثاني: الدليل الفطري. 

الفطرة هي: الجِبَلّة التي جُبل الناس عليهاء وهذا يرجع إلئ نشأتهم» في أصل 
نشأتهم كان العلم بالله 458 العلم والإقرار بربوبيته 454 وإذا ثبت ربوبيته 
فبالضرورة ثبت وجوده 434 يعني: إذا تكلم العلماء عن موضوع الربوبية فإن 
هذا قل تضمن إثبات وتحوده 154. 

ولذا إثنات ريويئعه ترد بعلن طاتتتين وليس غلرن ظائفة والحدة يود به غلم 
المشركين في الربوبية الذين يجعلون مع الله ويك شريكا في الربوبية» كالذين 


يعتقدون في السادات والأولياء أو الأنبياء أنهم يدبرون شؤون هذا الكون مع الله ويك 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ا 


كات ٠‏ 
ا 


فهذا شرك في الربوبية. 


والصنفف الآخر: هم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله 8 
الفتنة بهم عظيمة في هذا العصرء ولم يكن الأمر كذلك في السابق. 

إنكار وجود الله وَيّنَ شيء شاذ علئ مدئ التاريخ» منذ مبدأ البشرية وإلئ 
العصور المتأخرة إلئ -تقريبًا- حدود القرن السابع عشر الميلادي» وما قبل 


ذلك أن يوجد اعتقاد أو مج أو مذهب يسمئ الإلحاد ويلتزم به فئام وطوائفٌ 


بالكلية. وهؤلاء 


من الناس هذا شيء مفقودء هذا شيء لا وجود له. إنما وجد علئ مدئ التاريخ 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


نه 


7 5 5 هو #6 امو 5 .4 ٠‏ اك 2 0 5 
شذاذ» تجد فى الحقبة» تجد فى القرن شخصًا يُشار إليه أنه كان ملحذا. 


4 


ولذلك إذا أردت أن تعدد في التاريخ الذي تعلم ستجد أنك تعدد فتقول: 
فرعونء وتقول: النمرودء هات ثالثاء حت في الغربء الغرب الذي هو الآن منبع 
الإلحاد» الذي يتدفق بهذا البلاء وهذا الماء الآسن» نسأل الله العافية والسلامة! 
الذي توزع علئ أنحاء العالم من تلك الجهة. حتئ الغرب ما كان يعرف فيه 
شيء يسمئئل الإلحاد, إلئ القرن السابع عشر أو أواخره -أيضًاح- والقرن الثامن 
عشر ظهر الأمر أكثر» والقرن التاسع عشر فشا الأمر أكثر وأكثر أما قبل ذلك 
فالإلحاد لا يكاد يُعرف مذهبًاء إنما تجد أنه يُذكر عن شخص من الأشخاص أنه 
يُنسب إلى هذا المذهب وهو إنكار الله ودّنَ بالكلية. 

هذا المذهب مذهب مضاد للفطرة» ولذلك الملايين من البشر» بل أكثر من 
ذلك عقيو وا كير وما مرح سس شاس كورجن كَياء لأن 
هذا مضاد للفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء قال النبي 59© كما خرج الشيخان 
في «الصحيحين»: «كل مولود يولد علئن الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو 
هريرة وَِيبّة -راوي الحديث-: #فِطرتت لَه أَلَتى فط رألنَّاس عَليَا © [الروم: 21 . 

إذن: العباد مفطورون علئ إثبات وجود الله. بل علئ الإقرار بربوبيته» بل 
علئ الإقرار بألوهيته. 

فيما يتعلق بوجود الله يا وأن هذا الكون له خالق يدبره ويصرف شؤونه 


هذا أمر مستقر في فِطّر الناس أجمعين, ولذا تظهر هذه الفطرة جليّة في حال 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عشمان سنسدي 
الشدائد. حتئ في حال هؤلاء الذين يعلنون إنكار الله 134 إنك واجدهم ولابد في 
حال الشدة والكرب يعترفون بالله ويلجؤون إلى الله # وَإِدَا مَسَّ الإنسَنَ الصيٌ 
دَعَانًا لِجَنْيهء أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَايمَا * ابورس1» #وإذا مسَالإضْسنَ صر دعا رَيّه, ميب ليه # 
[الزمر:8]. 

واللو! حتئ هؤلاء الذين يعلنون صباح مساء إنكار وجود الله وين في 
اللحظات الحرجة عند الاضطرار تجد نفوسهم تتجه إلئ الخالق 4د مذعنين 
ومقرين» هذا شيء كامنٌ في نفوسهمء وربما أظهروه في الدنيا وسيظهر في 
الآخرة» الكافر يفي ما لا يُظهرء ولذا يقول الله وَيّنَ عنهم يوم القيامة: #بل بدا 
م مكنأ يحوت من قبل 4 [الانمام:هها. 

إذن: هناك أشياء يكتمونهاء ومن ذلك هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
في وجوده وفي ربوبيته ثم في ألوهيته 134 أما هذا الإنكار فإنه إنكار بالظاهر 
ولكن الحقيقة أنهم يقرون في أنفسهم, لكنها المكابرة. 

ولذا انظر إلى أعظم هؤلاء المنكرين لوجود الله 153 وهو فرعون. انظر ماذا 
قال في حقه موسئ 05/: # دَالَ لَقَدَ عَلِسَتَ * الإسراء:5 انظر إلئ أن العلم قد ثبت 


لاح عر سم كس سر_ لول سم .ر 
00 


عند هذا الإنسان» # وَالَ لَقَدَ عِلِمَتَ مآ اَل مْوْلة إِلَارَثُ السَموتٍ وَالْارَضٍ بصا رَ» 


.]9١؟:ءارسإلا[‎ 


ًََ --_ 


إذن: كان يقر ولكنه يجحد عن علم, #َنهُمَ لا يُكَدْبوَتَدَكَ وَلكْنَ الظَدِوِينَ 


م جا 


جر 1 ا ل ل 5 
حَاينت الله ييححدون 1 [الأنعام: 9:5] . 


إذن: الكفار الذين ينازعون في هذا الأمر المُسَلّم فطرتهم تكذبهم» وعئد 
الشدائد يظهر ذلكء ولذا انظر إلى أمر آخر يتجلئ فيه ظهور هذه الفطرة» كيف 
أن كل إنسان إذا وُلِد فإنه يكون مفطورًا علئ أن لكل حادث محدئًاء وعلئ أن 
لكل آثر مؤثرّاء وعلئ أن كل مصنوع له صانع» وعلئ أن كل فعل له فاعل. 

ولذا تجد طفلًا صغيرًا لو صرب من الخلف خلسة ماذا يصنع؟ يلتفت 
صارحًا قائلًا: من ضربني؟ هل درس قانون السببية؟ وعلم بعد ذلك أن كل 
حادث لابد له من محدث؟ الجواب: لا ما الذي جعله يلتفت وينظر ويقول: 


ا اا 0 


من ضربني؟ إنها الفطرة» مفِطْرَتَ لَه أل قط رأَلنَاس عَلَيهَا © [الروم:»]. 

ولذا لو تخيلت -يا رعاك الله- أني أمشي معك في صحراء قاحلة» ثم وجدنا 
أمامنا قصرًا مشيدًا جميلًا كبيرّاء فإذا التفت إليك قلت: انظر إلئ هذا القصر 
كيف وجد صدفة بدون بانٍء بدون أن يصنعه صانعء إذا التفت إليه ماذا ستقول؟ 

تقول: هذا ضرب من الجنون» كيف يوجد هذا القضر المَشيد هكذايلا 
سبب وبلا صانع صنعه؟ هذا لا شك أنه جنون مخالف للعقل. 

إذن: هذا الكون كله بما فيه ومن فيه» أيُعقل عند أغبئ الناس وأجهلهم أن 
يكون موجودًا هكذا صدفة بلا خالق» بل وخالق متصف بصفات بالغة في 
الحسن والعظمة. الغاية » لابد أن يكون هذا الكون قد خلقه خالق بلغ الغاية في 
القدرة والعلم والحكمة والعزة 34!. 


٠ ٠‏ 0 ل 5 0 .. .4 .. 0 ل 
إذن: فطرة الله 53 لا شك ولاريب أنها قائمة علين الإقرار بوجود الله 153 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
3 5 3 7 8 ل 0 5 

للأبصار من الشمس للأبصار» فكل شىء دليل علن وجود الله كو قال العلماء: 

عل إثبات الله طرائقٌ ل قدال هليه 8 مده الأفاس هم بعده الأقانن هفاك طراكق 


وإذا كان الإنسان يوقن بأيّ شيء فإيقانه بوجود الله وربوبيته أعظمء ولذا 
تأمل معي -يا رعاك الله- لما تفوّه فرعون بإنكار وجود الله و حينما قال 
مستنكرًا: وما رب العتلميت (4)5 الشعراء:»كاء قال موسيئ 2ك1): #ريبٌ أَلسَّموتِ 


رصح م 


والأرض وما 06 ل موقن الشعراء::9]» إذا كنت توقن ومن معك بشيء 
فوجود الله ويك أوضح وأجلئ وأولئ بالإبقانء « فَالَ رت الْيَمَوتِ وَالْأرضٍ وما 
ا إن كم موقن الشعراء:8]» إذا كنتم توقنون بأي شيء فوجود الله ويك أوضح 
وأصرح وأظهرء وعند ذلك فرعو ن ماذا يقول؟ قال فرعون :#ألا شَيَعون (0) 
تدك ورَيثُ ابآيك الْدهَلِينَ 5 هَل إن مسولكم الْذِى َيِل ليك 6 ل 
تي إن كنم تعَقِلونَ 42 سمه يا هذل أنت إن 
الجنون أقربء الذي ينكر وجود الله ويك هو الذي لاعقل له. ولذا قال: إن كام 
وو 
وألوهيته تيلا إنما أنت إلى ذلك الجنون أقرب» قال: نكم تَقلْنَ (9) 
[الشعراء:8؟]. 
فالفطرة والعقل كلاهما قد تظافرا علل إثبات وجود الله وين وربوبيته. 


دسا ل د 


تت 
61 


بدأنا الكلام عن الأمر الأول: وهو معرفة الله وك بربوبيته» وقلنا: إن هذا قد دل 


علئ ثبوته -أعني: عليئن ثبوت ربوبية الله يك وأن الله وحده هو الرب: أي: 
الخالق الرازق المدبر 34- ذكرنا أن الأدلة على هذا تتنوع إلئ الأدلة الشرعية» 


وإلئن الآدلة الفطرية» وإلئن الآدلة العقلية» وإلئن الآدلة الحسية. 


تكلمنا عن الدليلين الآولين» وقلنا: إن الشرع قد جاءت فيه أدلة كثيرة تدل 
طلرع البورك ريروية الله وى لاقرياك تسيو 43 قات بيات اد العاف مقط وروة 
علل وجود الله سبحانه وعليل ربوبيته جل ربنا وعز. 

ولأجل هذا رُسّل الله وك قالوافي حق المنكرين: #أفي أله شلك فَاطِر 
َلسَموتِ وَالْأَرْضٍ “ 4 ايرهم:0 الشك إنما يَردُ فيما يمكن حصول الريب في شأنه 
أمّا والله وَدَنَ أظهر من كل شيء» وأوضح من كل شيء. وهو الدليل على كل 
شيء؛ فكيف يكون ثمة شك في ثبوت ربوبيته #َ؟ والآية وإن كان الصحيح من 
كلام أهل التفسير فيها أنّها متعلقة بالألوهية؛ إلا أنها دلت على ثبوت وجوده 
وربوبيته من باب أولئ» فإذا كان الله سبحانه هو الإله الحق لا شك في هذا ولا 


ريب فمن باب أولئ أن يكون الله ويك هو الرب» وأن وجوده ثابت لا شك فيه 158. 

وهاهنا قد يرد سؤال وهو: إذا كان الشأن في وجود الله ويكُ وربوبيته أنّه أمر 
فطري لا يحتاج إلئ كثير ببحث واستدلال» فلم جاء في الأدلة ذكر هذا الأمر 
وبيانه والاستدلال عليه وحكاية المناظرة فيه مع الشذاذ المنكرين مع أن 
الموضوع فطري؟ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

والجواب: أن هذا له فوائد كثيرة: 

أولا: أن زيادة الآدلة زيادة في الطمأنينة» الشيء إذا ثبت بدليل أو دليلين فإنه 
قد يفيد اليقين؛ لكنه إذا ثبت بعشرين أو ثلاثين أو أربعين دليلا فإن اليقين 
والطمأنينة به تكون أعظم.ء وبالتالي هذا من باب تكثير الأدلة زيادة في الطمأنينة 
واليقين» والمقام لا شك أنه يستحق ذلك. 

الأمر الثاني: أن الآمر قد يكون فطريًا: نعم» ولكن ثمة نوازع تؤثر فيه» الفطرة 
قد يعرض لها ما يغيرها أو يضعفهاء وهذه الدنيا بما فيها من أنواع الشبهات 
والشهوات» وبما فيها من نشاط لشياطين الإنس والجن فإنهم قد يَنْشَّطون في بت 
الشبّه التي تؤثر في القضايا الفطرة» فحينئذٍ يكون الاستدلال علئ هذا الأمر نافعًا 
للعبد في حال الضعفء في حال ورود الشبهة» في حال أن لبّس عليه مُلبّس من 
شياطين الإنس والجن فإنه سيجد من الأدلة ما يعينه علئ الرجوع إلئ الفطرة 

وأمرٌ ثالث وهو: أن الله وك يعلم كل شيء. فَعَلِمَ بعلمه الواسع الشامل أن 
ثمة أناسً سترتكس فطرتهم» وتضل عقولهم وأفهامهم, ينكرون وجود الله وين 
وهذا ما كان في هذا الزمان المتأخرء هذا العصر الحديث الذي نعيش فيه فتنة 
الإلحاد فيه فتنة عظيمة لا توازيها فتنة علئ الإطلاق. التيار الإلحادي تيارٌ يُدعى 
إليه بأنواع من الدعايات والوسائل والأساليب» فمن الأهمية بمكان أن يكون 
عند المسلم لا سيما عند العلماء وطلبة العلم من الآدلة الشرعية ما يتسلحون به 


وما يكون عونًا لهم -بتوفيق الله وعِ3َ- علئ الوقوف أمام هذه الفتنة التي عمّت 


إذن: هذا الموضوع لم تخلّ الآبات والأحاديث من التنبيه عليه ومن 
الاستدلال عليه» وذلك لما قد علمت من هذه الفوائد وغيرها. 

وهذا يجرّنا إلى موضوع ذي صلة بما سبق» وهو: أن هذا المقام الذي يتعلق 
بإثبات وجود الله 13 وربوبيته يَكْثْرٌ فيه الوسواسء الشيطان ينفذ إلئ بععض 
النفوس فيبث قيها من الشّبه الشيء الكثيرء وتحرّك َرٌء فإن من يخالط الناس 
ويستمع إلئ مشكلاتهم ولا سيما في مرحلة الشباب فإنه يجد عند طائفة من 
الشباب مشكلات» ويجد عندهم وساوسء يجد عندهم شبهات تقدح في هذا 
الأمر العظيم» وهذا ما قد أخبرنا به النبي 89© وهو أن الشيطان يأتي» قال: «إن 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول: هذا خلقه الله فمن خلق الله؟» هله.وسوسة قن 
توجد في صدور بعض الناس بفعل الوسواس الخناس. 

إذن: ما الذي علئن الإنسان أن يفعله إذا ورد عليه وارد من هذا الجانب؟ 

الجواب: أولا: أن يعلم الإنسان أن هذه الوساوس التي تَعْرِضُ عليه سواء 
تعلقت بوجود الله سبحانه» أو تعلقت ببعض الأحكام الفقهية كالطهارة والصلاة 
والطلاق وما إلئ ذلك مما يكثر في حياة الناس -مع الأسف الشديد- حصول 
الوسوسة نيه 

أقول: ينبغي أولَا أن يعلم الإنسان أن هذه الوسوسة إنما هي من تسلط 


الشيطان عليل الإنسان» والإنسان لا ينجيه من عدوه ال* يطان إلا ربه الرح ' 1 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 1م 
وإذا اعتصم بالله وين وأشغل نفسه بذكره والثناء عليه ودعائه فليبشر أنه سيكون 
في حصن حصين من الشيطانء قال م كما في حديث الحارث الأشعري ويه 
الوكذلك الأنسسان لابُخررٌ نفسهمن الشيطان إلا بذكر الله)؛ اعتصم بالله 


وسيعافيك الله من هذه الوسوسة. 


الأمر الثاني: أنَّ النبي © علمنا بعض توجيهات نافعة في إحراز الإنسان 
نفسه وإيمانه ضد هذه الشبهات» خذ نفسك بهذه التوجيهات النبوية» فإنها علاج 
ناجع لما قد يرد علئ القلب من هذه الوساوس. 

أول ذلك: إذا جاءك الشيطان فقذف في نفسك شيئًا من هذه الوساوس فقل: 
آمنث بالله ورسله. 

ثانيّا: قل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 

القّا: انفث عن يسارك ثلاث النفث وَسَطٌّ بين التفل والنفخ. 

رابعًا: استعذ بالله من الشيطان الرجيم » استعذ بلسانك وقلبك. 

خامسًا: انته. يعني: ألزم نفسك وجاهد نفسك علئ أن تقطع حبال التفكير في 
هذا الموضوع وأبشر بالخيرء والله ليذهبنَ عنك ما تجد أقول هذا تصديقا لخبر 


زسول الله #8 ائقه وستحدسن وك مهنا سر كع حدّن هذه الأدوية البوية 


5 
ا 
ل 


0 


: 


بالشير. 


إذن: هذا ما يتعلق بالدليل الثاني وهو الفطرة. 


الدليل الثالث: الدليل العقلي» وهذا باب واسع. والكلام فيه كثير» لكني سأقف 
عند دليل عقلي شرعي واحد وهو المسمئ عند العلماء بدليل الخلقء أو بدليل 
الأثر» دليل الأثر علئ المؤثّر قد يعبّرون بدليل الخلق» وقد يعبرون بدليل الأثر 
علئ المؤثّر. 


وهذا الدليل قد جاء التنبيه عليه في كتاب الله وَل فقال تعالئ: آم ا 
عَيْرِ سَّىْءِ آم هُمْ الَكَنِفُوتَ (4)50 الطور:هم]» هذا المقام الاحتمالات الممكنة بالسبر 
الصحيح ترجع إلئ ثلاثة احتمالات لا رابع لها. انتبه! 

أولا: أن يكونوا قد خلقوا من غير شيء» خلقوا من العدم, هذا الاحتمال 
الأول» وهو احتمال غير صحيح؛ لأن العدم لا شيء» وفاقد الشيء لا يعطيه. 
العدم يعني عدم وجود. لا وجود. فكيف يوجد اللاوجود وجودًا وهو غير 
موجود؟ 

إذن: كونهم وُجدوا من لا شيء قضية مرفوضة عقللاء العقل يمتنع عن أن 
يقبل ذلك. 

إذن: هذا الاحتمال الأول. 


ما 


الاحتمال الثاني: آم هم الْحَنِفُوت (50)* يعني: هم خلقوا أنفسهم. وهذا 
احتمال باطل عقا أيضًاء؛ لأن المخلوق لا يكون خالقاء المخلوق محتاج إلى 
من يُخرجه من حيّر العدم إلئ الوجود, وهذا يدل عائ أنه ممكن ليس بواجب» 
وجوده ليس ذاتيّاء إنما هو طارئٌ عليه» ليس ذاتيّاء لأنه لو كان ذاتيًا لم يزل 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
موجودّاء في كل وقت ينبغي أن يكون الإنسان المعين موجوداء لكننا نعلم 
بالحس والمشاهدة الضرورية أنه وُجد بعد أن لم يكن شيئّاء مَل أَنَّ عل لمن 
جين ين لدَهْرٍ لَمْ يكن سَيكًا مَدَورَا ([0)* الإسان:8» لم يكن» غير موجودء أنت قبل 
ثلاثين غير موجود. لو كان وجودك ذاتيًا لكان ينبغي أن تكون موجودًا قبل 
ثلاثين وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثة ملايين سنة» لكن لما وجد الإنسان بعد أن 
لم يكن موجودًا دل هذا علئ أنه مفتقر إلى من يوجده. 

إفؤدلآ يمكن أذيكون قن أوجه نقسه لأنه سيكرق حينينا مخار نا وغالنا 
معاء وهذا ممتنع عقالاء المخلوق لا يمكن أن يكون خالقاء والخالق لا يمكن أن 
كوة مقا معن لف ما عقلية. 

إذن: ما بقي عندنا إلا الاحتمال الثالث وهو أن يكون خالقٌ قد خلق هذا 
الخلق وهو الله 432» ولم يذكر الله وكّكَ هذا الاحتمال في الآية لوضوحه؛ حتئ 
تضطر العقول إل الإذعان به. 

هذا الدليل يتفرع عند العلماء إلى عدة دلالات. 

أولا: دلالة الاختراع, ما أقوله الآن كله راجع إلئ دليل الأثر علئ المؤثر أو 
دليل الخلق. 

الاختراع يعني الإيجاد من العدم» وهذا -كما أسلفت وبينت لك- وهو أن 
هناك أشياء معدومة لم تكن موجودة ثم وُجدتء أناس» حيوانات. نباتات» مياه 


رعدء برق» أمطارء أشياء كثيرة كانت معدومة ثم وجدت. وجودها دليل علئ أن 


هناك خالقًا خلقهاء وهذا ما يتعلق بدلالة الاختراع» وهذا الأمر فيه واضحء وكل 


إنسان يذعن بأن المعدوم إذا وَجد فلابد من موجود أوجده. لابد للأثر أن يكون 


هوا 

لو كنت أمشي أنا وإياك في طريق فوجدنا بعرة ساقطة علئ الأرضء ماذا 
سنقول؟ سنقول: ثمة ناقة مرت من هناء نحن رأيناها؟ ما رأيناهاء كيف عرفنا؟ 
بوجود الآثر. 

إذن: الأثر دليل علئ المؤئَّره المخلوق دليل علئ خالقه. المصنوع دليل 
علول صانعه. 

ولذلك ما أحسن ما قال ذاك الأعرابي» قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: 
البعرة تدل علئ البعير» والروث يدل علئ الحمير» وأثر السير يدل علئ المسير» 
فسماءٌ ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواج, أفلا تدل علئ العليم 
الخبير؟ بلئ والله! 

إذن: كل ما تراه عينك فإنه دليل علئ وجود الله ُو لأن كل ما تراه من هذه 
المخلوقات دليل مُفْصِحٌ عن خالقه 134 كل ما في هذا الكون إنما هي رسائل 
موجهة لك -يا عبد الله- مكتوب فيها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كلها تذعن 
وتشهد وتنطق بلسان حالها أن ربًا عظيمًا خلقها. 

إذن: هذا هو الأمر الأول: دلالة الاختراع. 

ثانيًا: دلالة العِتاية: الأمر أكبر من مجرد خلّق» بل هناك خلّق وعناية بالخلق 
أيضناء لبس الآمر خانا عشواتتاء أو كما يقرو لوق: خلق كرقما القق ءانما هناك 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نه 
خلّق يدل علئ أن الخالق له من العناية والرعاية بهذا المخلوق ما دل على 
وجوده يو بل علئ ربوبيته» فإن الناظر في هذه المخلوقات يجد أنها قد خلقت 
بعناية» يجد أن المخلوق خُلِق ليكون مناسبًا للحياة» والحياة مناسبة لهذا 


المخارق لك الل 2م كم تاق لض جسميعًا * القرةهكاء تجد أن في 
الإنسان في خلقه كل شيء وُجد بعناية» كل شيء وجد في الإنسان وُجد ليؤدي 
الوظيفة التي تلق لأجلهاء لا تجد شيئًا مخلوقًا عبنّاء إنما تجد العناية العجيبة: 
تجد أن العين خخلقت بعناية لتؤدي الوظيفة» تجد أن الأذن بهذا التجويف 
العجيب خلقت لتؤدي وظيفة» ليس الأمر سبهللة» تجد أن القدمين» تجد أن 
اليدين وما فيهما من الأصابع وما فيهما من السّلامى في اليدين وفي جميع 
البصريدة كل 3لاكميول عل أنه مغلول ستابة كذلاف فج أن اله اخاق البحر 
ليكون مناسبًا لحياة الأسماك» تجد أن الله وين خلق الشمس لتكون مناسبة لحياة 
الأرضء تجد أن الله سبحانه خلق القمر ليكون مناسبًا للحياة عل الأرض. 
وهكذا تجد أن الأمر أعظم وأدق من مجرد خلّق» هاهنا عناية. 

قيل لأحدهم: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بالبيضة» حصن حصين لا فُزجة 
فيه» وجدار سميك لا باب له» ينكسر فيخرج منه طائر يصيح. أليس هذا خلق 
مخلوقاً بعناية؟ بلئ والله! ولذلك قلت: لله طرائقٌ بعدد أنفاس الخلائق. كُلَّ 
يغرف من هذه الأدلة التي لاعد لها ولا حصرء كُلّ يفتح الله ويك عليه بشيء؛ لأن 
الأدلة على وجود الله وربوبيته أكثر من عدد حبات المطرء لكن الله وين يفتح 
علئ هذا بشيء» ويفتح على هذا بشيء» ويفتح عل هذا بشيء. 


قيل لآخر: كيف عرفت ربك؟ قال: بتعدد الأصوات واختلاف اللغات. انظر 
إلى هذا الدليل» كيف أن اللسان واحد ومساحة المّم تقريبًا عند البشر جميعًا 
واحدة أو متقاربة» ومع ذلك انظر إل اختلاف اللغات. كم لغة عليل وجه 
الأرض اليوم؟ علنل حسب بعض المنظمات العالمية يقولون: أحصينا سبعة 
آلاف لغة, وال أعلم كم من لغة ما استطاعوا إحصاءها مما مضئ أو مما هو 
حاضرهء سبعة آلاف لغة» لا أقول لهجة. تخيل كيف أن هذا الفم وهذا اللسان 
أمكن أن يتكلم بهذه اللغات الكثيرة العجيبة» أليس هذا دليكًا على الخالق 54/!؟ 
ون انه كان التتوت والانض وفيت أَلِتكُم وأَلويكة إِنَّ في ذَلِكَ 
لَدَينَتَ لْلعَدِْحِينَ © [الروم:»؟]» صدق اللّه. 

إذن: عندنا دلالة تدل علئن هذا الخالق العظيم 34! وهي دلالة العناية. 

خذ دلالة ثالثة وهي: دلالة الإتقان» ليس الأمر خلقًا عشوائيّاء ليست المسألة 
سان بمدرط ا ل ضر رياه انه ار ادل ل الم 0 مارت 


سا يست للد أَلَزِى 3 #التملتممه 
تي د 


اه 1 كلك ءِ لق © [السجدة :ا مما 2 ون اق انمق ين نموي 7 


[الملك:”]. 
إذن: هذا دليل علئ وجود الخالق العظيم يد بل علئ اتصافه بالعلم 
والحكمة والقدرة والقوة» إلئ غير ذلك من صفات الله #اء كل شيء في غاية 


الإبداع في غاية الإتقان» هذا دليل علئ أن هناك من أتقن» وآن هناك من أحسن. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
أحد قواعد الفيزياء المعاصرة يقول: كل شيء في طريقه إلئ الفوضئ مالم 

يكن هناك تدخل خارجي. هكذا يقولون» كل شيء إذا ترك فإنه ستكون الأمور 

فوضئ,ء إلا أن يحصل تدخل خارجي 

إذن: هذا دليل علئ أن هذا الكون لا يمكن أن يسير بدون خالق متقن له وهو 


ا ل 
ميقلو قات ومسوعات :وائنات قود ع خالقيياة اولي هلس اامد: 
مسخرة. إذن: ثمة من هو يدبّر ويسخرء ويقضي بمشيئته وحكمته وهو الله 454. 

لا يمكن أن يوجد هذا الكون بما فيه وتمضي فيه الأيام والليالي» وتسير 
أحوال الناس» تشرق شمس وتغربء ويظهر قمر ويحتجبء وتأتي الرياح 
والأمطار وتمتنع» وتحصل هذه الأمور العجيبة في هذا الملكوت أو في أحوال 
الناس دون أن يكون هناك من يدبر ويبسر ويسخر بعلمه وحكمته وقدرته. 

جاء قوم من الدهرية إلئ الإمام أبي حنيفة يَف قالوا: نريد أن نناظرك في 
وجود الله. فقال لهم: عليكم بالصبر قليلًا حتئ أحكي لكم قصة عجيبة» قالوا: 
هات. قال: ما أعجب ما حصلء ألم تسمعوا بالسفينة التي كانت ترسو علئ 
ضفة دجلة ثم تتحمل بالزاد» ثم تسير إلى الضفة الأخرئ فتنْزِل حمولتها دون 


أن يُسَيْرَها أو يَدَيْرَها أحد. عجيتٌ شأن هذه السفينة» وحدها تقف عند ضفة 


النهر تتحمل بنفسها من المؤن ثم تم* تمشي إلئ الضفة الأخرئ فتنزل تلك المؤن 
ولا أحد يسيّرهاء قالوا: هذا جنونء من يصدق هذه القصة الخيالية؟ سفينة 


تمشي وحدها؟ هذا شيء خارج حدود المعقول. 


فقال أبو حنيفة :: يا لله العجب! أبيتم هذا في سفينة» فكيف في هذا العالم 


عَلُويّه وسّمْلِيَّه؟ كل هذا الكون يمشي بلا تدبير! هذا شيء خارج عن حدود 
المعقول. 

والإنسان في نفسه لو نظر في حاله فقط لما استطاع إلا أن يلهج بأشهد أن لا 
إله إلا الله» إِي والله! ولذا قال بعض السلف: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف 
نفسهء تأمل في حال نفسه فستكون النتيجة أنه سيقرٌ بالله 58. 

قيل لأحدهم: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وَقَثْرِ الهمّم» عرفت أني 
مُدَبّرهِ عرفت أن هناك من يدبرنيء أني أكون عازمًا علئ الشيء ومستعدًا له من 
وقت طويلء لكن في لحظة يذهب ما في نفسي من الهمة» هذا دليل علئ أن هناك 
من يديّرني ومن أمري بيده يتصرف كيف يشاء كه . 

قيل لبعضهم: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بالنوم واليقظة.» يقول: أشتهي 
النوم فيمتنع علي» وأشتهي اليقظة فأَغْلَبُ علئ النوم» هذا دليل علئ أني مدبّر. 
الآن تجد أنك في وقت من الأوقات تريد اليقظة ولا تريد النوم» فتجد أنك 
تغلب؛ شئت أم أبيت عينك تذهب مع النوم» وفي الوقت الآخر تريد العكس». 
تريد أن تنام تتقلب علئ فراشك الساعة والساعتين» يتأبئن عليك النوم» هذا دليل 
عل أنك مدبّر. 

انظر إلئ أحوال الناس في معاشهم ورزقهم؛ هل دائمًا المُجِدٌ فرزوق 
والكسلان فقير؟ وإلا يمكن يوجد العكس؟ إذن: هذا دليل علئ أن هناك من 


يدبر الأمور ويصرف الأرزاق كيفما شاء. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


قال أحدهم لما قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: برزق الغبي وحرمان 


العاقل. تجد الإنسان ذكي وحريص ويعرف مسالك التجارة وكيف يكسب 
الريال» وتجده من الصباح إلئ الليل وهو مجتهد لكن النتيجة صفرء ما يجد 
شيء» والعكس صحيح» شخص في بيته ناكم والأرزاق تغدق عليه هذا دليل 
علئ أن الأمر وراءه قوة عظيمة وتدبير خفي والإنسان غافل. 

إذن: لو تأمل الإنسان في هذه الدلالة لوجد فيها الشيء العجب. فإن تدبير شئون 
الخلائق ني هذا الكون دليل علئ الخالق الرازق المحبي المميت المدبر 154 . 


والأمر -كما ذكرت لك- إنما هو غيض من فيضء إنما هو قطرة من بحرء وإلا 
فالمقام -كما ذكرت لكم- مقام واسع. لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. طرائق 
تدل عل الله 34 . 

يُروئ أن الإمام الشافعي ذفن # لقيه قوم من الدهرية الملاحدة» فقالوا: نريد 
أن نناظرك» ما الدليل علئ وجود الله؟ فقال لهم: الدليل ورق الفْرصاد. 
الفرصاد: التوت» يقول: ورق التوت أنا عندي دليل علئ وجود الله. 

قال: ورق الفرصاد تأكله دودة القز فيخرج الحريرء وتأكله الظباء فينعقد في 
نوافجها المسكء وتأكله الشاة فتخرج البعرة» ولو كان هذا شأنَ الطبيعة لخرج 
كُلْ شينًا واحدًا. الطبيعة صمّاء ما عندها هذا التنوع» لكن هذا دليل على أن هناك 
مدَبِرَا ومسخراء شيء واحد نتيجته انفصلت , بع أن تكوة حرية! أومسكا أو أن 


تكون بعرة. 


ا 


إذن: هذا دليل علئ الخالق 152. 

قال بعضهم وقد قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفته بالإهليلج. نوع من 
الحبوب الكبيرة تجدها عند العطار. قال: الإهليلج يأكله الإنسان فيجفٌ حلقه 
ويلين بطنه وهو شيء واحد. يقول: إذن هذا دليل علئ أن هناك من يدبر الأمور, 
شيء واحد خلقه الله وإذا به يكون سببًا لجفاف جزء وسببًا يلين آخر. 

المقصود: هذا المقام مقام عجيب ورخب وواسعء كلما تأمل الإنسان فيما 
تقع عليه عينه أو يطرق سمعه فإنه سيجد الدليل علئ الخالق 9# والخلاصة في 
قول الله : #أنى أله كر حظرات وَالْدَرْضَ * اإبراهيم:»0]. 

لا يَردُ الشك علئ وجود من وجوده أظهر من كل شيءء متئ ما كان هناك 
شك في وجود الله ون فالشك في وجود غيره أشد وأعظم., بل لا يثبت وجود 


شيء لو لم يكن الله 454 موجودّاء فالأشياء وُجدت؛ لأنه موجود أوجدها 33 


والحقائق ما حقّت إلا لأنه أحقها 132 لوَيِنُ ألّهُ لحي بِكِمنيِه. 4 بوس»ماجل 
ربنا وعز. 

إذن: هذا هو الدليل الثالث وهو الدليل العقلي. 

أمَا الدليل الحسي فهذا قد تبين لنا من خلال ما سبق من الأمثلة والقصص 
التي ذكرتها دليل وشاهد علئ ذلك» وكما قلت لك: كل شيء تراه أو تسمع به 
فإنه دليل علئ وجود الله 118. وأحب أن أشير هاهنا إلئ أمرين يندرجان تحت 


هذا الدليل: 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أولا: معجزات الأنبياء عليرم الصلاة والسللع دليل حسي علئئ الخالق 3 ه 


النبى الذي يقول: أنا رسول من عند الله» فيطالّب بدليل فتكون الآية التى يشاؤها 


2 2-0 
الله 50 


إذن هذا دليل عليئن أن هناك مُرْسِلًا قادرًا سميعًا بصيرًا. 

فموسئ 2ك يَطَالَبٌ بالآيات فيرمي عصا تنقلب حية تسعوا. 

صالح لكام يُطَالَبٌ بآية وإذا بناقة تخرج من صخرة» ناقة حقيقية تخرج من 
صخرة» هذا لا يمكن أن يكون إلا بفعل خالق عظيم وهو الله 134 . 

وقل مثل هذا في نبينا 87 
النبي 07 من المشركين بآيةٍ الله ويْكُ شق القمرء انشق القمر إلئ فلقتين شقًا 
حقيقياء أحد شقي القمر كان دون الجبل والآخر كان بعد الجبل» والناس رَأَوْه 
وقال النبي م: «انظروا»» هل القمر يُشق بفعل نفسه؟ أو أن هناك من شقه وهو 
الذي خلقه؟ وليس ذلك عا الله بعزيز. 

إذن: آبات الأنبياء عليرى الصلاة والسلام دليل عللئ من أرسلهم وهو الله 0 

خذ -أيضًا- وجهًا آخر يرجع إلئ هذا الدليل وهو: إجابة الدعاء؛ وهذا 


يُحِسٌُ به ويدركه كل إنسان حتئ من الكفارء لا تكاد تجد أحدًا إلا ويعرف في 


1 5 5 و 
كما في «البخاري» من حديث أنس يَههةُ لما طلب 


نفسه أو في غيره أنه دعا الله كك فاستجيب له . 

كم من الناس عرفوا في أنفسهم وعرفوا في غيرهم أنه في لحظة حاجة وافتقار 
رفع أحدهم يده إلئ الله وكّكَ فجاءته الإجابة من الله 432 هذا دليل علئ أن هناك 
سميعًا بصيرًا عليمًا قديرًا أجاب الدعاء. 


إذن: إجابة الدعاء دليل حسي علئ الخالق فد . في أدلة كثيرة ترجع إلئ هذا 
المقام. 
إذن: هذا هو الدليل الرابع الذي هو الدليل الحسيء + كل ذلك راك جع إلئ 


الآمر الأول من معرفة العبد ربه وهو معرفة العبد ربه بربوبيته. 


بقينا الآن فى الأمر الثاني وهو: معرفة العبد ربه بألوهيته. هذه الأمور الثلاثة 
لايدمنياه لا تعد الإنسان فق أن ينكاس عن تعلهدا الأثر النظيم وهر ان 
بن قبريسة ‏ ,آنه التشالق الرازق العدير وسدويز انه المعيزرة المسايكق العيادة 
وحدةء والآمر الغالك: أن له الأسماء السك وآن له الصفات العله 14 

أمَا معرفة الإنسان ربه يد بألوهيته فواجب عليه أن يعلم أن الذي يستحق ق أن 
يُعبد هو الله ود وأن عبادته هي العبادة الحقة» وأن ما سواه فعبادته باطلة, 


فرت 7 مه ير 


« دَللَك يأرك أله 60 الكن و ايت لتك ارين ارق هر التطل # [الحج:»ح]ء كل 
ما يُداغين» وكل ما عبد سواه 3 ف د ولو كان شحساء ول كان قدداءولو كان صنماء 
ولو كان بوذاء ولو كان عبسئء ولو كان نبيّاء ولو كان وليّاء ولو كان سيدّاء ولو 
كان ماكان؟ فاق عبادته ياظلة) والمعئوة الحق نهو الله 24 

والأدلة على هذا تنقسم إلى فسمين: 

-١‏ أدلة شرعية 

؟- أدلة عقلية. 

أما الأدلة الشرعية: فالكتاب والسنة فيها من الأدلة علكل وجوب عبادة الله 


وحده لاا شريك له شيء يفوق الحصرء أول أمر في القرآن.. إذا تحت المصحف 


- 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
أول أمريأتيك ماهو؟ الأمر بعبادة الله. #يكأيبَا ألنَّاسش أعَبُدُوأ ريم 0 


لك 


قلا جعلوا ينه أنداًا وأ نسم حلمو رب 4119 [البقرة:»»]. 

ا 

نأتي الآن إلى الأدلة العقلية» ونحن نقول: عقلية وهي عقلية شرعية؛ لأن 
الدلالة فيها دلالة عقلية» ولأن الشرع أرشد إلئ هذه الدلالة» فاجتمع في هذه 
الآدلة كونها أدلة شرعية عقلية معًا. 

أول دليل عقلى علن وجوب إفراد الله بالعبادة» وأن يكون الإله وحده: توحيد 
الربوبية» بمعنئ: توحيد الربوبية دليل علئ توحيد الألوهية» كونه الرب دليل 
علن أنه الإله» إذا كان هو الرب وحده وجب أن يكون الإله وحده. 

(رب) يعني: رابٌء يعني: سيدٌّء مالكٌ» متصرفء يعني: خالق رازق مدبرء 
محبي ومميت وهو الله د لاغير» إذا كان ذلك كذلك هذا دليل علئ أنه الإلهى 
إله يعني: مألوه» يعني: معبود» يعني: الذي يجب أن يُعبد دون غيره #و . 

إذن: توحيد الربوبية عندنا قاعدة: توحيد الربوبية دليلٌ علئ توحيد الألوهية. 

تأمل معي! قال سبحانه: إن إلتهكر لد )»4 [الصافات:؛] (إلهكم) يعني : 
معبودكم» واحد, كم من الله إن لهي اله )41 [الصافات:6]» كأن قاتلا قال: 


يا ربء لم؟ ما الدليل؟ لماذا الإله واحد؟ لماذا أنت واحد الذي يجب أن يُعبد؟ 


ماذاكان العواب؟ 8 تن القتوع لسن َمَا بدْتهُمَا ورب الْمَصَثرق "(رع)4 الصافات:ها» 


لأنه الرب وجب أن يكون الإله بما أنه خلقك إذن واجب عليك أن تعبده. 


عجيب حال ابن آدم, الله يخلق وغيره يُعبّدء الله يرزق وغيره يُشكرء أهذا 
تغ في العقل يا قوم؟ واللهِ غير سائغ في العقلء ولذا في حديث الحارث 


1 

٠ مجك‎ 

كات ٠‏ 
ا 


الأشعري عند «الترمذي» و«أحمد» بإسناد صحيح وهو ما أخبرنا به النبي 
أن الله أمر يحيئ بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا مبن» فأبطأ. فجاءه عيسيئ 5 وقال: إن الله أمرك بخمس كلمات عمل 
و وتأمريي إسرائيل اذ يعمتر اجن فإها أن اللعهن و[نا أن ابلحين. 

قال: يا أخيء أخشئ إن سبقتني أن يُخسف بي أو أعذب» فجمع بني 
إسزائيل فى بيك المقلاين وقال: إنا الله أمركم يخمين كلمات اعمال يون و امرك 
أن تعملوا ببن» أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء فإن مَثّل ذلك. - انتبه 
إلن هذا المثل يا رعاك الله!- إن مثلّ ذلك كمثل رجل اشترئ عبدًا من خالص 
ماله من ذهب أو وَرِق وقال: هذا عملي وهذه داري» فاعمل وأدٌ إليء فكان 
يعمل ويؤدي إلئ غيره» فأيكم يرضئ من عبده ذلك؟ 

سبحان الله! كيف يستسيغ عاقل يعلم أن الله وحده هو الذي خلقه. وهو 
الذي أمده بالحياة» وهو الذي أعده لهذه الحياة» وهو الذي ما تنفس تَفَسّا واحدًا 


5 بد 5 5 1 5 5 3 
إلا بمشيئته وقدرته ونعمته 859 ثم يتوجه لغيره؟ يدعو غيره» ينحني لغيره ساجدا 


وراكمّاء يذبح» ينذر» يخاف» يرجوء يحب غير الله 43#! سبحان الله العظيم! أ 


ماع ىه 


ضلال يكون عليه ابن آدم! 


0 5 ع 7 0 
إذن: هذا هو الدليل الأول وهو ربوبيه الله 0 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #نةه 1 
قد عرفنا أن الله د له الإلهية الحقّة» وكل ما عبد من دونه فإلهيته وعبوديته 
باطلة» والآدلة عل هذا -كما قد علمنا- منقسمة إلئل: شرعية وعقلية» وأخذنا 
من الدليل العقلي واحدّاء هو توحيد الربوبية» قلنا: إن الربوبية تستلزم الألوهية 
فبما أنه جل في علاه الرب فواجب أن يكون الإله» وذكرنا ما تيسر من أدلة ذلك. 
أما الدليل العقلي -والأدق أن نقول: العقلي الشرعي- هو: ثبوت الكمال 
لله كول انفراد الله وك بالكمال المطلق دليل علئ أنه الإله وحده لا شريك له 
وعليه؛ فكما أن توحيد الربوبية دليل علئ توحيد الألوهية فإن توحيد الأسماء 
والصفات دليل -أيضًا- علئ توحيد الآلوهية» لما كان ربنا - جل في علاه- له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه إذن هو المستحق لأن يكون الإله وحده لا 
شريك له. 
العابد أي عابد لا يعبد معبوده إلا لأحد أمرين: 
© إِمَّا لحاجته إلى هذا المعبود» فهو مفتقر إليه في تحقيق المصالح ودفع 
المضار والمفاسدء فهو يعبده للأجل تحصيل هذه الغاية. 
> أو يعبده لأن معبوده متصف بالكمالء والكمال محبوب إلئ النفوس 
بالفطرة» النفوس مجبولة على حب الكمالء وبناءً على هذا الله 138 هو 
الذي يقدر علئ أن يغيث معبوده» وأن يجلب الخير ويدفع المضار عنه. 


وما سواه فإنه فاقد لذلك بالكلية. 
ولذا إبراهيم 72 كان يحاجٌ أباه بتذكيره بهذا الأمر المقبول عقلا: يتات 


م بد مَا لا يمع ولا بم ولا يُننى عَنكَ عَيَا )4 ميمه إذن: لافائدة من 


عبادته» السمع والبصر دليل الكمالء والقدرة هي التي لأجلها يغني عن عابده. 
أما ما تعبده يا أبتِ من هذه الأصنام فإنها فاقدة للكمالء فاقدة للنفع والإغاثة, 


إذن: لا : تسفحق أن تعبد. 

تأمل في كتاب الله وَينَ تجد أدلة كثيرة تدل علئ أن اتصاف الله وين بالكمال 
دليل علئ أنه المعبود الحق وحده لا شريك له. 

تأمل في أعظم آية في كتاب الله: #أَنّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ © ابترةه» هذا هو توحيد 
الألوهية. كأن قائلًا قال: لم يا رب؟ لم أنت الإله وحدك دون أن يكون معك 
شريك؟ الجواب: لآنه الحي القيوم» الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» الذي له ما في 
السماوات ومافي الأرض.. إلى آخره. 

إذن: توحيد الأسماء والصفات دليل علئ توحيد الألوهية. 

تأمل -مثلا- في قوله تعالى: هو أسَّهُ أأذى لآ إِلّه ل #* [الحشر:؟؟] هذا 
توحيد الألوهية» كأن قائلًا قال: لم يا رب؟ ما الدليل؟ قال: #عَدلِمٌ الْعَيَبِ 
وَالسهددَةَ هوا ليحن ايحم * [الحشر:؟؟]. 


هر أنّهُ الى لآ إلَه 0 0 ال لأنه آمك الْتدُوش السَلَمُ 


27 و أ 200 2# خبر 1 عِ عو اج عل اك امسر رد 
[الحشر:*؟]. 


إذن: الله وَيْكَ له الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ أقصئ ما يكون من 


الكمال فإنه ثابثٌ لله وَل وعليه؛ فالعبادة حق خالص له 34 . 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 0 


ألوهيته بناءً عليه وعلئ أمثاله من الأدلة» يجب أن نعرف الله 38 


في وبوبيقه 
وألوهيته وأسمائه وصفاته بالدليل. 

الدليل الثالث: هو اتصاف المعبودات سواه بالنقص والعجزء وهذا عكس 
الدليل السابق» لما كان الله وين قد ثبت له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
استحق أن يكون المعبود وحده. والآن نقول: لما كان كل ما سواه من 
المعبودات عاجرًا ناقصًاء إذن لا يستحق شيء من تلك المعبودات الإلهية 
فثبت أنه هو المعبود وحده. لما كانت كل هذه المعبودات ناقصة والله ون علئ 
الضد من ذلك إذن استحق ق أن يكون المعبود وحده. وكل ما عبد سواه فعبادته 
باطلة. 

تأمل معيء المسبح 12 وأمه الصديقة مريم من المعبودات التي عبدت من 
دون الله ود عبدهما فئام كثير من البشر» عبدوا المسيح وأمه. تأمل كيف أبطل 


غ4 سء اك 


له يد عبودية ما سواه فقال 2أ: #إمّا ألم 0 الك 1ق ره نر ف كالتييد 


ب وك 7 


اه َمل كه صَِديقَة 7 حلان لان لظام [لمائدة:00]» انتهئا الأمر» 
إذن: عبوديتهما باطلة» بما أنهما يأكلان الطعام إذن لا يستحقان العبادة» لأن 
الذي يأكل الطعام محتاج إليه» ولو لم يأكل لِهلَكء والله ويك لا يطعمء لا يأكل 
ولا يشرب #8 لأنه الصمد جل في علاه. 

إذن: أبطل الله ويك عبادة المسيح وأَمّهِ بهذه الكلمة فقط : #كا 


َلطَعَامْ 47 [المائدة:5/ا]» إذن: انتهئل الأمرء لاب سفدق أن تَعيك المسيح ولا 


أن تعبد أمه عليهما الصلاة والسلام. 
وقل مثل هذا في أدلة كثيرة يصف الله وَبّنَ جميع المعبودات بالنقصء ومر بنا 


صب في نت بقل جوت و 


قريبًا قوله تعالى عن إبراهيم 225: يكبت لم تعبَد ما لامع ولا ضر 
وَلَايْفْعَنكَ سَّعًا[:)4* [بريم:»» إذن: هذه معبودات باطلةء قال 2ل: 
أيه َلدَاسُ الح خطاب لجميع البشرء صرب مَكَلّ فَأستيعوأ لمر ' » 
[الحج:+07]» (استمعوا) فعل أمر يقتضي الوجوبء واجب علئ جميع الناس أن 
يستمعو إلى هذاالملء صرب مُكَل دَأَسْكوكوأ له" كت أب تتغورت ين دون 
أنه أن ملقو 5 م لخدا ب ا ع ااا يه 
صَعَف الطاب وَالْمَطلُوبٌ 4 [الحج:0]. 

إذن: العابد ناقص والمعبود ناقصء فلأي شيء يُعبد؟ هذه الذبابة التي هي 
مخلوق صغير من أصغر مخلوقات الله حشرة من الحشرات» لو اجتمع جميع 
ما يُعبد من دون الله لأجل أن يخلقوا ذبابة واحدة والله إنهم عاجزون عن ذلك» 
بل دعك من هذاء والله لو اجتمعوا علين أن يستنقذوا شيئًا استولل عليه هذا 
الذباب» لو وقع علئ طعام أو شراب فمصه ودخل جوفه. لو اجتمعوا جميعًا 
العابد والمعبود علئ أن يستردوا الشيء الذي فقِد والله إنهم عاجزون. #صَعهت 
الطاب وَالْمَطنُوبُ (45 [الحج:*6. 

إذن: عندنا ثلاثة أدلة دلت العقل السليم علئن أن الله وه متفرد بالعبودية» 
وأن عبودية ماسواه باطلة» #ذَلِكَ بان أللَهَ هو الْسَقّ وأنّ ما يدَعُون من دونه الْنطِلٌ »* 


.]؟١:نامقل[‎ 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

يبقى معنا الأمر الثالث وهو معرفة الله وَّنَ بأسمائه وصفاته» والقاعدة في هذا 
الناية اله بحب هلعا عقر المنتلمين أن تمرك ؤآة توقوويان اللاة معمان 
بالكمال من جميع الوجوه. فله الكمال في ذاته» وله الكمال في صفاته. 


ع 7 ا 
وثانيا: انه منزه 2 


في كماله عن أن يكون له نظير أو مثيل أو شريك. 
ونعتقد -ثالثا- أنه تعالئ منزه عن كل نقص أو عيب أو ما لا يليق بكماله. فهذا 
333 واسيمعلينا أن توق كحرف الله نااك ومنتاه ف علؤل هذه 


الأمورء فالله وكُكَ له الكمال المطلق كما أفصحت عن هذا الآيات والأحاديث 


النبوية التي أخبرنا الله ويك في كتابه أو أخبرنا رسوله م في سنته. كل ذلك مما 
فيث لدهن الأسماء وثعوث التجلال و التجمال والكمال له4 أ فانهة واج هلينا أذ 
نعتقده» فله الكمال المطلق من جميع الوجوه. 

ثم أن نعتقد أنه في كماله متوحٌّدء وأنه لا يَشْرَكُهُ أحد في هذا الكمال ألبتة» 
فليس له مثيل ولا نظير في ذاته ولا في أسماته ولا في صفاته» وأنه منزه عن كل 
نقص وعن كل عيبء وعن كل ما لا يليق بهذا الكمال. وهذا الموضوع له 
تفصيلاته وله بحثه الطويل الذي يُبحث في باب الأسماء والصفات. 

إذن: هذا هو مبدأ الكلام عن الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه» يعرف ربه 


بربوبيته» يعرف ربه بالوهيته» يعرف ربه بأسمائه وصفاته. 


مسح ريدم 


َِذَا قِبلَ لَكَ: بم عَرَفْتَ رََكَ؟ 
ل َه 
0 لتم 03 6 
من آيَاته: الليل» وَالنْهَار والشفسض»: وَالقَمَرَ. 

ودع ا 2 َه عراس هو سم يه 

ود 3 وَمَنْ فِيِهنَ وَالآَرَصُونَ السّبْعُ وَمَنْ فِيهنَ» وَمَا 
200 
يَيْنهمًا. 


را 00 

ذكر المؤلف 5 ؤي تعقيبًا عليز بيانه الأصل الأول وهو معرفة العبدربه 
بسؤالء وعرفنا مج المؤلف # في هذه الرسالة» وأنه بنئ هذه الرسالة علئ 
يقة السؤال والجواب. 

إذا قيل لك يا عبد الله: كيف عرفت ربك؟ ولاحظ أن المؤلف يَتة يتكلم 
لوجازة الرسالة واختصارها عن أمر واحد فقط يتعلق بمعرفة الله وهو معرفة الله 
وك بربوبيته» كلام المؤلف هاهنا محصور في موضوع الربوبية» والربوبية مفتاح 
الألوهية» باب الألوهية هو الربوبية» أول ما يقر في القلب: توحيد الربوبية ثم 
يترقئ الإنسان إلئ توحيد الألوهية. 

إذن يقول المؤلف #85: كيف عرفت ربك؟ لا يزال المؤلف 85 يوّكد لنا أن 
الإيمان الراسخ هو الإيمان المبني علئ الدليل» وهذه المباحث أهم المباحث 
وأهم المطالبء وإذا كان الإنسان جاهلا بأدلتها فأيّ شيء يعرف! 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


متكا 
بأي شيء عرفت ربك؟ كيف عرفت أنه هو الرب 34!؟ قال المؤلف 8ك في 
بيان الجواب: (بآياته ومخلوقاته) . الآيات والمخلوقات» ما وجه العطف بين 
الآيات والمخلوقات؟ هل هما أمران بعيدان عن بعضهما؟ الآيات شيء 
والمخلوقات شيء أم بينهما مناسبة؟ 

الذي يظهر -والله تعالئ أعلم- أن عطف المخلوقات علئ الآيات من باب 


عطف الخاص علئ العام؛ وجه ذلك: أن الآيات تنقسم إلئ قسمينء آيات الله 33 


تنقسم إل قسمين: 

لله آيات متلوة. 

لل آيات مخلوقة. 

الآيات المتلوة منها كتب الله ويك التي تكلم بها وأنزلها على رسله عليرى الصبرة 
ولسلرم وفيها الهدئ والنور» وأما الآيات المخلوقة فجميع ما حَلَقٌ الله 132 جميع 


7 71 7 للق خم اس م 
ذلك أ بات ذالة علرن انكط ل نف العياه رما وإلهها وهعيودها رشهيريا !1 


إذن: العطف هاهنا من باب عطف الخاص على العام. 

ماهي الآيات؟ وماهي المخلوقات؟ ذكر المؤلف يي مثالا على هذا 
ومغالا غلين هذاءقال: هن الآيات: الليل والتهار: والشسن والقمر» ومن 
المخلوقات: السماوات السبع وما فيهن» والأرضون السبع وما فيها وما بينهما. 

هل نفهم من هذا أن هذه الآيات ليست مخلوقة؟ لأنه قال: من آياته كذا 
ومن مخلوقاته كذاء لا شك أن هذه الآربعة المذكورة في الآيات مخلوقة لله 


لجرل صاصم" جتن رص بل 


سِ ل 5 0 0 
والله 5 يقول: #وهو الى حَلقَ أ والخبار والشمس ولق [القرياء:00]» إذن: :هي 
مخلوقات كالسماوات والأرض. 


إذن: ما وجه هذا الأسلوب الذي ذكره المؤلف ره 4 ذكر آيات وهي أربع. 
وذكر مخلوقات وهي أمران وما فيهما وما بينهما. 

الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن هذا كان من المؤلف من باب التنويع في 
الأسلوب لا أكثر» وإلا فجميعها ينطبق عليها أنها مخلوقات» وجميعها ينطبق 
عليها أنها آيات» إنما أراد المؤلف "9ن التنويع في الأسلوب لا أكثر. 

مهن العراب كرو اذ الآيات ادل من المتعلوقات ويه يعني: تدل بأوضح - 

يعني: بدلالة أوضح- من المخلوقات, والذي يبدو -والله أعلم- أن هذا غير 
دقيق» فبالنظر إلئ دلالة هذا ودلالة هذا فإننا لا نجد فرقاء بل ربما يكون في 
المخلوق ما هو أوضح دلالة مما ذكره في الآيات. 

الذي يبدو -والله تعالئ أعلم- أن هذا تنويع في الأسلوبء وإلا فالكل 
مخلوق» والكل آية مخلوقة له ف . 

إذن: المؤلف 25 أورد لنا دليلًا علئ ربوبية الله وّنَء وهذا ما كان منه في ستة 
أشياء» الليل والنهارء والشمس والقمرء والسماوات والأرض. 

لو تأملت في هذه لوجدت أنها جمعت بين دليلين من أعظم أفراد الأدلة 
ال ل لاس 53 


م 0ه 


ف الَْهَاقِ وَف أَنفْسِيمَ 1 يبي لَهُمَ أَنَهُ لق َي © [نصلت :07 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

ودليل الآفاق: هو الليل والنهار» والشمس والقمرء والسماوات والأرض» 
والأنفس في قول المؤلف #َقت: وما فيهن» سواء كان في السماوات أو ني الأرض 
فإن ذلك يشمل الملائكة والجن والإنس والحيوانات وماإلئ ذلك من 
المخلوقات. 

إذن: جمع كلام المؤلف يك هذين النوعين من أفراد الأدلة التي يتجلئ فيها 
ما ذكرناه سابقًا من دلالة الاختراع أو دلالة العناية أو دلالة التسخيرء إلئ آخر ما 
ذكرنا, 

أول ماذكر المؤلف :#3: الليل والنهارء (ومن آياته: الليل والنهار). وقلنا: إن 
الليل والنهار -مع بقية هذه الأمور- من أعظم ما استدل الله 454 به علئ ربوبيته 
وألوهيته وكماله يذ ولذا تَجِدٌ أن الله 134 أقسم بهذه الأمور الستة» وال لا 
يقسم إلا بما يستحق الإقسام منه يد عليه» لأنه من أعظم الأدلة التي دلت عليه 
قال ج: «إوَالشميين وَضْحنها 200 وَالْعَمرِ إِذا ه22 وَالتََار دا لها 22 وَالَدلِ دا يفسا 

وَألسَمَاِ ومَابَيّهَا (ره) والارضٍ ومَاطحنها ((7) * [الشمس:-<]. 


إذن: ذكر الله 38 


هذه الأدلة الستة وقد أقسم بها 134 
الليل والنهار آيتان دالتان علئ عظمة خالقهما فو ذلك أن فيهما من 
عجيب الخلق والتدبير والتسخير ما يدل العقول علئ أن لها ربّاء وآن هذا الرب 
هو المستحق للعبادة فو 

تأمل كيف أن مصالح العباد إنما كانت في مزاوجة الأوقات التي يحياها 


الناس في هذه الدنيا بين ليل ونبهارء لا تكتمل حياة الناس ومصالحهم ولاتتم 


لهم معاشاتهم إلا باجتماع الأمرين: باجتماع الليل والنهارء وإلا فلو كان الوقت 
ليلا متصلًا أو نهارًا منصلا لكان في هذا من التكدير والتنغيص علئ العباد ما لا 


يخفى علئ ذي لب. 
والله يد نبّهنا إلى هذا الأمر العجيب وهو المزاوجة بين الليل والنهار: قل 


ج داه 


فتك ان حك الل سين ِل بو ِالَْيْمَوّمَنَ إلله بكر ب ء أفك 


عير 


ا" مره تل ار يتك نَّهُ عاتِحكُم التَهَارَمسرْمدًَا العو القمة وه 
عبرأل يأتِحكُم ِكل تَدَكُنو فيو أقلا يضرو (5) ومن يَحْمَيوء كل لكألل 
انلكو أيه صن مضو ولعلرنفَكرونَ(41 [القصص :-؟0. 

إذن: هاتان نعمتان تستحقان الشكرء فمن شكر الله 5 عليهماء من رفع يديه 
وقال: اللهم لك الحمد علئ نعمة الليل والتهان «وَكلَكر كَنَكرونَ (4)2 
[القصص:77]. 


إذن: هذه نعمة تستحق الشكر لمُسْدِيها والمنعم مها وهو الله كو لن تستقيم 
حياة الناس إلا بوجود هذين الأمرين: نهار يحصل فيه الخروج إلئ فجاج 
الأرض والكد والجد والاجتهاد والنشاط وعمارة الأرض»ء وليل يحصل فيه 
الطمأنينة» ويحصل فيه السكون. ويحصل فيه الهدوء. وتحصل فيه الراحة. 

الله جعل الليل لباسًا وجعل النهار معاشًّا وكل ذلك فيه مصالح للعباد. 
تترتب أحوال الناس» تنتظم مواعيدهم وتترتب جداولهم وأعمالهم بوجود ليل 
وبوجود نهارء وبذلك تتم مصلحتهم في هذه الحياة. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #منة 1 
قال: (ومن آياته: الليل والنهار؛ والشمس والقمر) » حدّث ولا حرج عن 
هاتين الآيتين العجيبتين: الشمس والقمرء ماذا يقول الإنسان؟ هذه الآية العجيبة 
الشمسء هذه الكرة الملتهبة العظيمة الخْلَّقَء التي هي بمكان بعيد ومسافة 
شاسعة عن الأرض» ولا يمكن أن تكون حياة إلا بوجودهاء لا يمكن أن تكون 
حياة إل يوحتو ة الشهس. وإلأ فكيف:سيخيا الناس والدواب والاسماك 
والنبات؟ كيف تستقيم للناس علئ هذه الأرض حياة دون وجود هذه الشمس؟ آية 
عجيبة من آيات الله و وجودها وحرارتها ومكانها كل ذلك آية من آيات الله كَل؟ 
تعرزف المشافة التى بيتنا ويخ الشمسن؟ كم ينا وبين الغنمس ؟ غلم الفلك 
الحديث يقول: إن المسافة بين الأرض وبين الشمس مليون وخمسمائة ألف 
كيلو متر تقريبّاء أقل من هذا بقليل» هل تعلم أن هذه الشمس لو قَرََتْ شيئًا 
يسيرًا إلى الأرض لانتهت الحياة علئ هذه الأرضء تنتهي الحياة تمامّاء ولو 


ارتفعت وابتعدتث شيئًا يسيرًا لانتهت الحياة علين هذه الأرض أيضًا. 


إذن: وجود هذه الشمس وحرارتها ومسافتها التي هي عليها آية عجيبة من 
آيات الله يَيَِء هذا الحجم الهائل الذي هي عليه» أيهما أكبر: الشمس أو 
الأرض؟ باتفاق أهل الهيئة والمَلّك في القديم والحديث أن الشمس أكبرء بل 
تدري أن علم الفلك الحديث يقول: إن حجم الشمس بالنسبة للأرض أكبر بما 
لأمقاونة بمعنة اللو فذو انهل النس كر أمكم تعديانو وهنا فيها عد 
الكرة الأرضية وأمثالها حتئ تمتلئ نحتاج إلئ مليون وثلاثمائة ألف كرة أرضية 
حتول تملاً هذه الشمس. 


إذن: آية عجيبة من آيات الله» جعلها الله يوه آية دالة علئن خالقها فول وأنه 
هناك خالق عظيم متصف بالكمال المطلق» وهذا الخالق العظيم هو الذي 


يستحق أن يُعبد وحده لا شريك له. 


وقل مثل ذلك في القمرء هو ألْذِى جَعَلَ الشَّمَس ضمي وَالْعَمَرَ نورا وَقَدَرَمٌ 


جب منت ا ا ال ل 0 ع سم 2و 


قزل الشتمر كه سوير اكات ٠‏ مَاعَلَقَ مه كلِلَك] ليالس © [بوس: :6]. 

القمر» هذه الآية من آيات الله 1# في هذا المكان الشاسعء يقولون: إنها تبتعد 
عنا حوالي ثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف كيلو مترء ومع ذلك وجودها في هذا 
المكان بل وفي هذا المكان الدقيق وفي هذا المسار المعين فيه منافع عظيمة 
للناس علئ هذه اللآأرض»ء بل لدوابهاء بل لبحارها وأسماكها. 


ومن ذلك: أن الله و جعل توقيت الناس الذي يحتاجون إليه في هذه الدنيا 


جل نين ويد عت رحس تتزر ماج داور 6 ار سر 2 


مرتبطًا بذ القمو #وكد ور مكازل التتتراعةة السيية: بالسكات 4 وريس 

إذن: هاتان آيتان من آيات الله و ما خلقهما الله وإ عبثّاء ما خلقهما الله إلا 
بالحق» كل ذلك لأجل أن نعرف الله 34 بكماله ثم أن نقوم بواجب هذه المعرفة 
من العبودية له يول 

ثم ذكر بعد ذلك: ومن مخلوقاته: السماوات السبع والأرضون السبعء 
السماوات والآرض. 

كلام المؤلف يذه بين للا ا 


ظاهر كتاب الله 1 0 


3 «امَتالِّى حَقَ سبع موت وه 0 رض مِتَلهُنَّ # [الطلاق:12]. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
ويدل على هذا -أيضًا- صريحًا ما ثبت في «الصحيحين» من قول النبي 8#: «من 
اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طَوّقه من سبع أرضين يوم القيامة». وهذا إجماعٌ بين 
أهل العلمء نقل هذا شيخ الإسلام 8 في المجلد السادس من «مجموع 
الفتاوئ» عن أبي بكر الأنباري يقت أنه نقل إجماع أهل السنة والحديث علئئ أن 
الأرضين سبع كما أن السماوات سبع» كما أن السماوات سبع بعضها فوق 
بعض كذلك الأرضون سبع بعضها فوق بعض. 

والسماوات والأرض يتعلق مهما مباحث كثيرة» من ذلك: أن الله وين 
لحكمته خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا صريح كتاب الله وسنة 


ل 
ا 
21 0 

ا 


رسوله 557 في عدد كثير من الأدلة» خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
هنا بحث عند أهل العلم: ما هي هذه الأيام الستة؟ أهي أيام كأيامنا التي 
نعرفها؟ وهذا ما ذهب إليه طواتف من أهل العلم» ومن أولئك الذين قَوٌوا هذا 
الراي: ابن كثير وي في ١ت‏ تفسيره)» فإنه رأئ أن ظاهر الآدلة وأن ما يقع في النفوس 
من هذه الآدلة أو ما يُفهم وتفهمه الآذهان من هذه الآدلة هو أن هذه الأيام الستة 
إنما هي مثل أيامنا التي نعرفهاء هذا اليوم الذي هو أربعة وعشرون ساعة. 
والقول الثاني: أنها ليست الأيام المعروفة عندناء إنما هي الأيام عند الله يكلا 
#وإرك يوم عند 5-0 ميخ هثا 5-7 يت (00)» [الحج:/6]» وهذا القول ذهب 
إليه الإمام أحمد 85 وقبله ذهب إليه مجاهد 85» بل روي عن ابن عباس كما 


جاء في رواية الضحاك عنه رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. 


مهما يكن من شيء», سواء كان الحق في هذا أو ني ذاك ينبغي أن نعلم أن 


ل ان بل في أقل من 


لله يو في أنْ خلق السماوات والأرض في هذه 
المدة التي أعلمنا الله وي بها. 
هذه السماوات والأرض -كما ذكرنا- مقت في ستة أيام» مبدؤها يوم 
الأحد ومنتهاها يوم الجمعة. والله ويكَ بِّن كيف كان ذلك» 48 قل أيْكَّكم 
ا د بألدّى حَلقَالاخْض ق يَوْمئْن يلوت لَه أنّدَادا كلك رَثُ العلبين 0 وَل فيا 
َو عن فَوَقها ورك فيا ودر ضيها وها ةيأ مو تيه 8 ثم أستوئ إل 
ا 


7 وى دحَانعَعَالَ ا وَلْدَرْضِ أَْيَِا طَوْءًا أو كرا فَالَ] ينا طَابويتَ (0) فَعَصَدْهنَ سَبَعَ 
سَمَوَاتِ فى يوْمَينِ © [فصلت:9-؟1]. 

إذن: الله ويك خلق الأرض في يومين» وأتم ما فيها في يومين» فكان قوله 
تعالى: #إؤ: أَرَيَحَةٍ أَيَوٍ * [فصلت:“ يعني: في تتمة أربعة أيام» فجعل فيها الرواسي 
من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها هذا في يومين» مع ابتداء خلق الأرض 
يومان» إذن: المجموع أربعة» وخلق السماوات كان في يومين» أصبح المجموعة 
بد 

قد يقول قائل: وماذا حينما تقول: إن الأرض مخلوقة قبل السماءء وهذا لا 
نزاع فيه بين أهل العلم كما يقول ابن كثير :8» إلا ما يُروئ عن قتادة» وإلا 
فجماهير أهل العلم بل الإجماع منقول علئ أن السماوات لقت بعد الأرض» 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #لفنة د 
وأن الأرض قبل السماوات. الله وَيّنَ خلق الأرض ثم استوئ إلئ السماء كما في 
بل بحام * 5 7 4ه 5 0 5 

كتاب الله وَينَ في سورة البقرة وفي غيرهاء خلق الأرض 55 ثم بعد ذلك استوئ 

أقول: قد يقول قائل: وماذا أنت قاكلٌ في قوله تعالى : َأ اَعَد سلما ابا 
90 رهم سَمَكَهَا وها (80) وأَعْطْسَ للها وَأحَحَ نصها (0) والْارْصَ بَعَدَ دلِكَ مها (2)* 
[النازعات:/ا؟-٠؟7]»‏ ظاهر هذه ا الآية أ أو قد يفهم من هذه الآية أن الأرض مخلوقة بعد 
السماوات» وما مر بنا يدل علئ أن السماوات مخلوقة بعد الأرض» ثم استوئ 


مَعَصَنْهُنَ سبع 


إل ألم و ممَا مَل ذا رض نيا طَوءا وكيا الآ ئها بيرت (5) مََصَهُنَ سب 


رمه 


سَملوا سَمَوَاتِ # [فصلت 1 

والجواب عن هذا كما قال ابن عباس وها فيما علق البخاري #85 في أسئلة 
نافع بن الأزرق لهء سئل ابن عباس #895 عن هذا الاشتباه الذي وقع لنافع» كون 
بعض الأآدلة تدل -كما مر بنا- علئ أن السماوات مخلوقة بعد اللأرضء وهذه 
الآية تدل علئن أن الأرض مخلوقة بعد السموات. 

والجواب عن هذا -كما قال ابن عباس 85- أن الله ويك خلق الأرض أولاء 
الأحد والاثنين كان لخلق الأرضء ثم استوئ إلى السماءء ارتفع إلئ السماء 
فسواهن سبع سماوات في يومينء وبالتالي تكون الثلاثاء والأربعاء» ثم إنه تعالى 
بعد ذلك جعل في الأرض رواسي وقدّر فيها أرزاقهاء #والارص بَعَدَ دلِكَ دَحَنها (0)» 
[النازعات:**]» فتكون الخميس والجمعة. 


إذن: يومان لخلق الأرض دون أن يكون دخ لهاء ثم خلّق السماوات, ثم 


بعد ذلك دحى الأأرض» ##والارض بعد دَلِكَ دَحَنْهَآ (:5 النازعات:0] ما معنول 


الس ا ال لا 


(دحاها)؟ أكمل الآية: سي منها ماءها وم مَيَحَْهَا (/6)010 [النازعات:81]» إذن: هذا الذي 
كان بعد خلق السماوات» فالمجموع الآن صار ستة أيام. 

الله وق غتلق السماوات والأرض وجعليما ايعين عدلان علين أن الله 4 هو 
الكالق وبخدى وعل آله سيحانة هو المغيوة وده 2019 لحان حَلقَ سبع سَمواتِ 


7 
مح ع سبلو سح ]ور 


ا ا رك ا يمن # الطلاق:] كل ذلك حيا عبد الله- لم؟ #إلتعلمرَا كََ 


2 


لله عل مل شَىْءٍ هدي وَأنَ اللَهَ مَك دق لاط بكلفويةا (1) 6 [الطلاق:؟1]. 

ماذا يقولا لإسان ف كلق هذه السماوات العهيية وما قبا وخلق ذه 
الأرض العجيبة وما فيها؟ الله +2 جعلهما آيتان تدلان علئ دقة في الصنع 
وعجائب في الخلق, يعجز الإنسان أن يحيط علمًا بذلك. والعلم الحديث علم 
الفلك وما يتعلق بالأجرام السماوية في كل يوم يكتشف شيئًا جديدًا عن هذه 
تماد ا ير 
السماوات محكمة:؛ بناها بأيدِ يعني: بقوة» وجعل لها 13# أبوابّاء وجعلها سبعًا 
طباقاء وقدّر فيها 438 من الآيات العجيبة» وأسكنها ملائكته 134 وزيّنها بهذه 
النجوم التي هي زينة لهذه السماوات. 

وكذلك الأرضء كل ذرة فيها تراها وتعبرها وتمر عليها كلها أدلة دالة علئ 
حالقها نوإلهها ومعوقها وه 11 ١‏ «سماواف وارهى وما فيهما وما يما 
كل ذلك دليل علئ هذا الخالق العظيم وعلئ هذا الإله الحق 134 . 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

هذه آيات وأدلة ما خلقها الله 134 عبثّاء يجب علئ الإنسان أن يعطي نفسه 
حظها من التأمل والتفكرء ولا يكون حاله كحال المشركين الذين وصفهم 
الله يد بأنهم عن آياتها معرضونء بل ينبغي علئ الإنسان أن يكثر التأمل في هذه 
السماوات والآأرض وما فيهماء #أقلا ينظرونَ لك لْإبلٍ كين خُلِدَت 29 وَِلَ 
لتَمَله ِف رفِعت (8) وَإِلَ لِلْبَالٍ كف نصِبَتٌ 10 وَإِلَ الارض كيْقَ سْطِحَتٌ 40 
[الغاشية:/ا١-*؟].‏ 

هذه آيات عجيبة ينبغي أن يقف الإنسان عندهاء نحن -مع الأسف الشديد- 
في هذه الحياة المدنية المعاصرة التي نعيش فيها وماهي عليه من صخب 
وأشغال وقلق وإضاءة وكهرباء تجعل الإنسان بعيدًا عن التأمل والتفكر في هذه 
الآيات العجيبة التي ينبغي علئ الإنسان أن يقف معها وقفة» كان نبينا 2079 كثيرًا 
ما يرفع رأسه وبصره إلئ السماء» كما ثبت هذا في (صحيح مسلم» من حديث 
أبي موسئن الأشعري وَ#ة: أن النبي ب رفع رأسه إلئ السماء وكان كثيرًا ما 
يرفع رأسه إلئ السماءء ثم قال لأصحابه 35 وصاى الله علئ نبينا وسلم: 
«النجوم أَمَنَة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما توعدء وأنا أمَنَه لأصحابي. 


فإذا ذهيث نين أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أهنة مَْنَة لأمتي. فإذاذهمب أصحابي 

أت أمت ما توعد). 
المقصود: أن النبي 00 

الملكوت, أما أن تمر علئ الإنسان الساعات والأيام والليالي وربما الشهور 


وهو ما تأمل ولا وقف ولا فكر مع كثرة الآدلة التي تأمرنا وتحثنا علئ التأمل 


5 ل عت تر ند رهج عم 9 مح ك. 011 يس وه 
والتدبر والتفكرء #إِر فى حَلَقَ السَّموَتِ وَالْأرضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيَلِ وَألئهارٍ لبت 
2ه 22 4 3 4 
لأكله- الالبلب '(5) [العمران:090]» يمر الإنسان علئن هذه الآيات ولا تحرك فيه 
ساكتثاء ولا تعتى له شبئاء أليبس هذا مرخ الآمر المؤسف والآمر المحزن؟ 

إذن: هذه أمور ينبغى علين الإنسان أن يقف عندها ويتأمل ويتدبرء والله إن 
ساعة تتدبر فيها في هذا الملكوت, في هذا الخلق الذي خلقه الله 154 لهُوَ أنفع لك 
من شىء كثير تمضى فيه أوقاتك وساعاتك سدئ دون فائدة من ذلك. والله 
المستعان! 


وَلدَلِيلَ قوْلمْتَعَل: « لَحَلَقُّ السَموتٍ وَالَْرَضٍ أحَكَيْرٌ من سَلْقٍ آلتاين »* 


[غافر:لا8]. 


2 85252 
ولا ِلَمَمَرِ داه ا و ا ل له خلقهرتَإن 7 كت إثاه يد وح #* [فصلت:0"]. 


8 الثتن__8>» 

الآية الأولئ إن كانت ثابتة في هذه النسخة فهذا دليل علئ أن خلق 
ا والأرض أكبر من خلق الناس» وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» وإذا 
كان الله 8 فو خلق هذا الشيء ء العظيم فإن خلّق الإنسان وإعادته بعد خلقه هيّن 
على الله 432 فإن من قَدِر علئ العظيم فقدرته علئ ما دونه أوضح وأظهر. 

ال تعالى: طون َه الل وَالتهَادُ م لا شََجَدُو للسَّميل 
َلا لِلْصَمَرِ وَأَسَجدُوا ينه الى حَلَقَهَُ #4 انضت» هذا أمر من الله 38 
وحده. ونبي عن عبادة الشمس والقمرء وذلك لأن من الناس من كان يعبد 
الشمس والقمرء الصابئة كانوا يعبدون الشمس والقمر ويعبدون الكواكب. 
وكانوا يجعلون لكل واحدة من هذه بيئًا ومعبدّاء أو ما يسمونه هياكل يتعبدون 
فيها لهاء ويعتقدون أنهم إذا دعوا وسألوا فإن روحانيات الشمس أو القمر أو 
المشتري أو زُحل أو غيرها من الكواكب فإنها تنزل فتقضي لهم حوائجهم, 
ويغولاه مقر كو تكبا لوقه والعياة باينا وضند هولاه أدغنةه ور انون مؤلقات 

فيها دعاء الشمس ودعاء القمر ودعاء المشتري ودعاء زُحلء ولهم , بقية باقية إلىل 


ل 


هذا الزمات: 
وبعض الزنادقة الذين هم على هذا الاعتقاد فدخلوا في دين الله الإسلام 
زورًا وبهتانًا ونفاقًا قد تشبعت قلوبهم بهذا الاعتقاد» لكن ما أمكنهم أن يصرحوا 
هذا الكفر المبين» الى هذه الكتب التى فيها الشرك» دعاء الشمس 
والقمر والتعبد لهاء ولا أن يبنوا هذه الهياكل» فماذا صنعوا؟ أتوا بالخرافات 
التي تعيد الناس إلئ هذا الضلال لكنها غير صريحة كما فصّل هذا ابن القيم ننه 
في كتابه «مفتاح دار السعادة»» فأتوا للناس بالطلاسم التي هي على هيئة أحرف 
أو علئ هيئة أرقام» ويزعمون فيما بينهم ولا يُعْلِمون العامة والجهال بذلك أنه 
إذا تركبت هذه الحروف مع بعضها علئ هيئة معينة» أو تركبت الأرقام على هيئة 
معينة تجدها علنل شكل جداولء ربما وقفت عليل شيء منهاء في هذه الجداول 
والمربعات تجد أرقام أو تجد حروفا ولها طرائق وقواعد وضوابط عندهم 
يزعمون أنها إذا تشكلت علئ هذا الشكل فإن روحانيات الشمس تنزل فتقضي 
حاجة كذاء وإذا تشكلت علئ هذا الشكل فإن المشتري أو زُحل روحانيات هذه 
تلك تنزل» ولهم في هذا قواعد. يعني: للنجاح شيء» وللشفاء شيء, وللزواج 
ابا ا ا ال و سر 
قلويهم بالشمس والقمر أو غيرها من هذه المخلوقات, #لا سََجِدُواْ لِلسَّمَين ولا 
ل دوا سورك # است م 
اا و يه 7 أب لله ميد 
اق التتواف ون فى الاض والمتس والقمد لكك جبَالُ | 


ا 
وحكيير كن الاب > الحج:8] كل ذلك يسجد لله يك تَدَعون المعبود الحق 34 
الذي الشمس والقمر والكواكبٍ تسجد له ثم تذهبون وتسجدون لهذه العابدات 
ماد ماح لد سس 


له 56 4 هو الذي يجب أن يُعبد. ويجب أن يُسجد وأن يُركع وأن يُقنت 


وأن يدعي الله وحده لا شريك له أما ما سواه فإنه لا يجوز لإنسان أن يتعبد 
اناكو هذه الس والقمر والكيماوافوالآزفن كلها مكلو 43:4 1 خلقيا 
الله ويك لتكون آية دالة لنا على وحدانيته 43# ومن تعلق قلبه بذلك فإنه قد أضاع 
حظ نفسه وجلب التعاسة علق نفسةء والعباذ بالله! والثة 84 هو الواحد الأحن لا 
شريك له. 

أين وجدتم في هذه المخلوقات التي تدَّعونها آلهة مع الله وي أنها خلقت 


ىى سار 


شينًا؟ # حَاقَ لسوت يكير عمرٍ اه في الْارْضٍ روامى أن تميد بكم وبثٌ فها من 
134 ا ْنَا سن السَمَآهِ مأك فَأَنننا فا من 0 روج كَرِسِمٍ # القمان:٠]‏ ثم قال: 
هندًا حَلَقَ أله وكرت مادا حََقََ أ ذين من ني كل اطينرة فى صَلَلٍ ين * 
القمان:0]» أروني ماذا خلقت اللات والعزئ؟ ماذا خلقت الشمس وماذا خلق 
القمر؟ أروني ماذا خلق الأموات وماذا خلق الأحياء؟ ماذا خلقت الأنبياء وماذا 
علقت الأولباء يي والله ما خلقوا شيئاء ولن يخلقوا شيئًاء 
إنما الله وك هو الخالق, 9# هذًا حَلَقَ 


م 1 2 
الظدِلِمونَ فى ضلال مين 7 [لقمان:١1].‏ 


- ررح 


عي بتر سر ا بير 


حَلَقّ الله أرقف مادا خَلَقََ انين عق دوقيه” بل 


أ“ 5-1 


َِذَا قِبلَ لَكَ: بم عَرَفْتَ رََكَ؟ 
رعروه - 


ا بآياته ا قاته. وَمن آيَاته: اللَبْلء وَالتّمَانُ و 8 لك ( 0 8 
مَخُلُوكَاتِهِ السَّمَاوَاتٌ السّبْعُ وَمَنْ فِيهنَ وَالأَرَضصُونَ السّبْعُ وَمَنْ فِيِهنٌَ» وَمَا بن 


معي 0 
لسع ا او ا 
و رمح 


37 و سدبر عو 00 
لزى 0 تعبدودت #* [فصلت:/]» وفو 


«ب 
9 خٍ 
1 
1 
: 


101011 وس لصن سدح سر لت سه سه سه سر ف 3 
9 
جم 


مب و وسو 
و حس د لله ب الْعْلْمينَ # [الأعراف:4ه]. 
نارح 
وقفنا عند قول الله ولا رركت رك أدَدُ الى حَلقَّ 
يَامِ ثم ستو عل الْعرشٍ # [الأعراف:6ه]. 
تكلمنا عن خلق السماوات والأرضء وأن الله أ خلق السماوات السبع 
والأرضين السبع في ستة أيام» لِمَا اقتضته حكمة الله 14 من ذلك. 
له 134 فيها أنه بعد خلق السماوات:والارهن اسفرغ عليد 


العرشء قال : #لم دوعا عل اَلّْمرُشِ * [الأعراف:4ه]. 


وهذه الآية بِيّن | 


الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كما 


وهذه الآية هي أولئ الآيات الواردة في المصحف التى دلت عايئن هذه الصفة 


م شرح فضيلة 


للباري 3 وهي الاستواء علئ العرشء. فإنه قد وردت هذه الصفة في سبعة 
مواضع في القرآن: 
أعراف يونس رعد ثمفي طه فرقان سحدة والحديد بها استوئ 

فهذه آية الأعراف أول هذه المواضع السبعة التي جاء فيها التنصيص على 
ثبوت هذه الصفة لله + وهي استواؤه علئ العرش» وفيها بيان أن استواءه على 
العرش كان يعو ساق السمارات والاردى: 

والكلام هاهنا في مقامين: الأول يتعلق بالعرش. 

والعرش دلت الأدلة على أنه مخصوص بأربعة أمورء وقبل بيانها نذكر أن 
العرش في اللغة هو: سرير المُلّكء أي: السرير الذي يجلس عليه المَلكء كما 
قال فة: وها عَرْشُ عَظِيمٌ 4057 اسل قَالَ نكرو ا عَرَسَهَا 4 التمنضاء 
وقال: « وَرَهَمَ أبَويّه عَكَالْمَرشٍ 4 [يوسف:60» هذا هو العرش في اللغة. 

أما في الآيات التي دلت علئ استواء الله 4# علئ العرش فالعرش مخلوق 
من مخلوقات الله وين موصوف بأنه كريم» وبأنه عظيم» خصه الله -كما أسلفت- 
بأربعة أمور: 

أولا: أنه أكبر المخلوقات فيما نعلم» وقد دل علئ هذا قوله 5# عن 
الكرسيء قال: «ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة ني فلاة» 
وفضل العرش علئ الكرسي كفضل الكرسي على السماوات والأرض»» فهو 
مخلوق عظيم. بل هو أكبر المخلوقات. 


ثانيًا: أن العرش أعلئ المخلوقات» وهو سقف الجنة, وعليه؛ فهو أعلئل 
المخلوقات. 
الأمر الثالث: أنه أثقل المخلوقات» دل علئ هذا ما ثبت في «صحيح مسلم)» 


ع 
ال 5 
| 


من قوله 5#: «سبحان الله وبحمده؛ عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه؛ ومداد 
كلماته»؛ قال أهل العلم: المقام هاهنا يقتضي ذكر أكبر الأشياء» فلما جاء ذكر 
الثقل والزّنة -يعني: الوزن- ذكر النبي ©ة 
هذا علئ أنه أكثر المخلوقات وزناء يعني: أنه أثقل المخلوقات. 

الأمر الرابع: أن الله ودّنَ خصه باستواته عليه» فلا يُعلم في الكتاب والسنة أن 
الله يد استوئ علئ شيء إلا علئ هذا العرش العظيم الكريم. 

إذن: هذه خصائص أربع خص الله ودّكَ بها هذا العرش العظيم. 


المقام الثاني: الكلام عن الاستواء» استواء الله 138 . 


العرشء قال: «وزنة عرشه). فدل 


الاستواء جاء في القرآن علئل ضربين: 

.١‏ جاء معدىّ ب(إلىن) 

؟. جاء معدىّ ب(علئ). 

أما ب(إلى) التي تدل علئ انتهاء الغاية فإن الله 34 بيّن في كتابه في موضعين: 
أنه استوئ إلئ السماء يعني: قصد إليها علوًا وارتفاعًاء ارتفع إليها كما يليق به 154 . 

وأما الضرب الثاني فهو: مجيء الاستواء معدىّ ب(علئ). وهذا -كما 


ع إء : 5 5 : ل 5 
أسلفت- جاء في سبعة مواضع فيها استواؤه 855 على العرش. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


نك 
واسعواء الله ذا علين العرقى عيفة تليق بد ليشي فيه سيحاته ألعالد. هرد 
خلقه. لي سكيوت وَهوَ ليع لير 4 الشررن:٠ا.‏ 

وكلام السلف في تفسير الاستواء علئ العرش يدور على معنئ العلو 
والارتفاع» وعليه فاستوئ علئ العرش يعني: علا وارتفع عليه كما يليق به 818 

والكلام عن موضوع الاستواء كلام طويل» لكن هذه خلاصة مذهب أهل 
السنة والجماعة: أنهم يعلمون المعنئ الذي دل عليه القرآن والسنة مع تفويضهم 
العلم بكيفية استواء الله ين على العرشء فإن العباد يجهلون ذات الله ويك كما 
أنهم يجهلون صفاته. لأنهم ما رأوه» ولا رأوا مثيلًا له تعالئ الله عن أن يكون له 
مثيل! فوجب إذن أن يقفوا عند حد ما ورده والله يك بيّن لنا أنه استوئ علئ 
العرش وما بِيّن لنا كيف استوئ علئ العرشء فنقول بما جاء في القرآن والسنة 


ونسكت عما سوئ ذلكء مع علمنا اليقيني بأن استواء الله #و استواء لا يماثل 


0 
أصل المعنئ اللغوي. وثبت -أيضًا- قر مختص اختص الله وكّنَ به ولا يشاركه 
الخد من الخلق كما أن للمقلوق اسعراة ينشغص. بيه لآ كاسكواء الله 

وإذا كان المخلوقات مع اشتراكها في هذا الوصف -وهو كونها مخلوقة- 
تفاوت الكُنّه والحقيقة علئ وجه التعيين في كيفية الاستواء» فلأن يثبت هذا 
الاختلاف بين الخالق والمخلوق من باب أولا. 


تأمل معى -يا رعاك الله- في ثلاث آيات في كتاب الله. 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


8ه :1 
أولا في قوله تعالئ: 8 لِتَسَبَوأ عل ظهورو- ثم تَذُدوُوأ يعَمَدَ ريك | دا أسْتَوَيم حَكيَوِ * 


امتريخ سلس سسا 0 م 


[الزخرف:*0» وثانيًا في قوله تعالئئ: م#وَإدًا نت ومن مَعَكَ عل الْفْلك © المؤمنون:م]» 
والآية الثالثة في قوله تعاليد: #وَآسَيَوَتَ ع1 ألْوْدِيَ # [هود:كاء والآية هاهنا دلت 
علئ استواء سفينة نوح 575 على جبل الجودي. 

الآن عندنا استواء واستواء واستواء» ثلاث آيات فيها استواء المخلوقات 
علئ ما استوت عليه» والسؤال الآن: هل هناك تماثل في الكَنْه والكيفية بين هذا 
الاستواء وهذا وهذا؟ بمعنيل: هل استواء المخلوق أو الإنسان علئ ظهر الدابة» 
كونه يستقر ويرتفع علئ ظهر الدابة هل هو كاستوائه علئ السفينة؟ تخيل معي 
هيئة المستوي علئ الدابة والمستوي علئ ظهر السفينة» هل هما سواء؟ 
الجواد» لبسا سوافة هذا وهو ميخلرق واحده لكو ليا اخعليه نا اسفوفا علية 
تفاوت الكَنّْه في هذا الاستواء. 

وقل مثل هذا في استواء الإنسان علئن السفينة واستواء السفينة علئ الجبل» 
لِسَسْتَوأ عل ظهوروء * الزخرف:0 مإوَأسَيَوَتَ عَلَ لوي 4 [هود:غنا» هل هما سواء؟ 
هل الهيئة والكنه والكيقية واحد»؟ التعواب#بالعاكيد لة: 

إذن: هذه مخلوقات ومع ذلك ما تماثلت في الكَنْهِ والكيفية» فكيف يُقال بعد 
ذلك: إن استواء الله 4# على العرش كاستواء الإنسان علئ الدابة أو عل سرير 
المُلّك أو علئ السفينة؟ 


إذن: هذا من المواضع المهمة التي ينبغي علئ المسلم أن يدركها ويعرفهاء 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي هلمم 
وهي أنه قد تدل الأدلة علئ اتصاف الله وَدَنَ بصفات ودلت الأدلة -أيضًا- على 
أن المخلوق يتصف بأصل هذه الصفات من حيث اللغة» وهذا الاشتراك لايدل 
علئ التماثل الممنوع. 

فتأمل -مثلا- في قوله تعالئ: الي صو مق 2 وَمْوَ التميغ صر 
[الشورئ:10» أثبت الله ون هاهنا لنفسه أنه سميع بصيرء وفي مقابل هذا نجد أن 

كو قال عن المخلوق: #مَبَعَلْتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًا 4150 [الإنسان:؟]» وهل السميع 

كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ م وهل البصر كالبصر؟ 
الجواب في كل ذلك: لا. 

إذن: المخلوق سميع سمعًا يليق به» والله وَبّنَ سميع سمعًا يليق به المخلوق 
بصير بصرًا يليق به» والله ع بصير بصرًا يليق به. 

إذن: هذا الاشتراك في أصل المعنئ لا محذور فيه» بل هذا مقتضيئ الإيمان 
بالنصوض أث تقبنت للها ألبت لشمة وما أنسف لهرسوله؟ :4 تكن لابه أن 
نجمع مع هذا اعتقادنا بأن صفة الله ويك في كيفيتها لائقة به 134 وبالتالي فلا 
يمكن بحال أن يُعتقد أو يقال: إن ما اتصف الله وَدّكَ به في كيفيته مثل ما اتصف به 
المخلوقء القاعدة: إثبات الصفات لله وبّنَ مع منع التماثل مع المخلوقين» ومن 
شبه الله وَدّنَ بخلقه فقد كفر» كما أجمع علئ هذا السلف الصالح. 

قال 32: ثم استرئ عل الع دده يَُعى الَجَلَ الََارَ يطْلبَه شيا # الأعرف: هه ##بغشى 


1 نيس : تلد الليل بالتهان هذا وبحة. 


> 3 
والوجه الثاني: يلحق النهار بالليل. وجهان محتملان في الآية» وكلاهما 

كالغطاء» بمعنيل: أن نور النهار يغطى ظلمة الليل» كما أن ظلمة الليل تغطى نور 
النهار. وهذا من آيات الله مدل قال: #يْقَيِى الَتَلَ ألَبَارَ يَطَلهُ حَثِيمًا» بمعنئ: أنه 
يكون مسرعا في هذه التغطية» بحيث لا يكون هناك واسطة ولا حالة ثالثة» إنما 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


ص 


نهار يكور الله ويك عليه الليل» وليل يكور الله ويك عليه النهارء #يقثى ألْيَلَ التهار 

قال: #والسّمْسَ وَالْعَمَرَ لجو مُسَخَاتٍ مرو # [الأعراف:6ه]» الله ويك يبين في 
هذه الآية أنه مهما عظمت هذه الآيات في أعينكم» ومهما كانت كبيرة في قلوبكم 
الها آنا مخلوقة مديرة وأنا بكر ةبد عن خلتها ومن يقيرها وهر ان قا 
أجرام عظيمة وأفلاك كبيرة ومع ذلك فهي مسخرة من الله 132 لا تملك لنفسها 
شيئاء إنما هي مأمورة يدبرها الله كيف يشاءء ويأمرها الله سبحانه بما يشاء» وهي 
مطيعة لا يمكن أن تعصى الله فلا. 

2 1نم رج ىر رصح 5 لان 34 
#ألا له الخلق وَالْأْسمَ * [الأعراف:.ه] الله ون له الخلق وله الآمر. 
أما الخلّق فإنه الإيجاد من العدم» وهذا مما اختص الله 134 به» فهو الذي 


عدو مد 4 وو م 2 


و 1 3 5 5 77 4 اد ٠‏ سن 0 يي 
يُوجد من العدم ولا يشاركه أحد في هذه الصفة» هل من خللق غير ١‏ يرز من 
ص رم لوح 2 3 ا 0 واب سا صد ع جاور كه 5 صد 
السشماء وا لارض [فاطر:*]» ل خبلق حكل شىّءٍ [الزمر:6<]» #وحلقَ كل شَىعٍ 7 
5 1 طن 
[الأنعام:01٠]»‏ فللا خالق إلا الله 52 . 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


5 08 50 ُُ 0 
إذن: له الخلق. صعه اختص الله 0 


1 

كذلك له الأمر» والأمر قد دلت الأدلة علئ انقسامه إل قسمين» أمْر الله عل 
الذي اختص به 1:0 فهو صفة من صفاته ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ أمر كوني. 

؟- أمر شرعي. 

أما الأمر الكوني فإنه الذي يدبر الله و به شأن مخلوقاته» #إِنَّمَا كَوْنَا لتَىىء 
ذا دنه أن تقول لهك فَيَكْوتُ (:4:]5 [النحل:.]» هذا من أمْر الله الكوني. 


أنزل من كُتبه علئ هؤلاء الرسل الكرامء فهذه أوامر شرعية» إِنَّ أله يَأمْدكُم أن 
تودوأ منت إل أَهلِهَا # [الساء:«ه]؛ هذا يسمي أمرًا شرعيًا. 

وتنبه -يا رعاك الله- إلئ أن أَمْر الله الكوني لا بد من وقوع المأمور فيه. كل 
ما أمر الله وَبْكَ كونًا فلابد من وقوعه. الشيء الذي يأمر الله وين به فإنه واقع لا 
محالة» أما ما يأمر الله وَدِنَ به شرعا فإنه قد يقع من العباد وقد لا يقع»الأمر من 
أَمْر الله ويك شرعا قد يقع وقد لا يقع» وذلك راجع إل حكمة الله 134 فالمقام 
هاهنا را- جع إلئ ما تكلمنا عنه في دروس سابقة وهو التفريق بين الإرادتين: 


الإرادة الكونية والأرادة الشرعية. 


الأمر الكوني: كل ما أمر الله وكّنَ به كونًا فإن الله أراده كونّاء وكل ما أراده الله 


كونًا فإنه واقع لا محالة. الله ويك لا يُداقَمٌ في خلقه. والله ويك لا راد لقضاته 954. 
أما أَمْره الشرعي فإنه راجع إلئ إرادته الشرعية» وقد قلنا: إن المراد شرعا قد 


جاه كك اه د 5000 عام 3. 95 : 5 ل 
قد يشاء الله ويْنَ أن يقع» وقد يشاء وين أن لا يقع» وذلك لحكمة منه 55 . 


قال: 9 7 للق له 7 رلك ألنَّهُ لي ألْعَتلِمِيتَ # [الأعراف:ه] أثبت الله ون 
لنفسه أنه رب العالمين» فهذا شاهد علئ ما نحن بصدد الكلام عنه وهو إثبات 
الرفوية #نكققه الثهرث العالميى» وكلمنا هر معد العالمية وغرقنا المراد 
بهذه الكلمة» وأنها جمع على الصحيح. 

هنا يقول الله 2: #تبَارَكَ أََّهُ 4» مَبَارَكَ ) بمعنئ: بلغ الغاية في الخير 
ل 


والعظمة» وهذا فِعْل يختص الله 83 


عندنا ف هذا المقام ثللاث كلمات: تباوكة وعندنا: بارك» وعندنا: مبارّك. 


بارك فهو مبارك» وعندنا: مبارّك. 
إذن عندنا تبارك وبَارَك ومبارّك» كلمتان منهما يختص ببما الله 88 
الثالثة يختص ما المخلوق. 


أما (تبارك) فلا يجوز أن تقال هذه الكلمة أو يُضاف هذا الفعل لغير الله 8 


الكل 


3 
وقد احينة أيِنْ القيم كر الكلام عن هذه السالة 5 كتابه ا(بدائع الفوائد». 
فارجع إلا هذا الكتاب إن كنت طالبًا للفائدة يا طالب العلم. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 0ه 

وعليه يُعلم أن ما تقوله العامة من إضافة هذا الفعل لغير الله ين يُعلم أن هذا 
قول باطلء فلا يجوز أن يقول أحد: فلان تبارك عليناء بعض الناس إذا زاره أحد 
يقول: فلن تارك علينا. تقول هذ غلط ولا بجر فالعبارك إنما هر لله +1 ل 
غير. 

أيضًا ونحن علئ عهد قريب -إن شاء الله- من العيد بعض الناس في تهنقة 
العيد إذا قيل له: مبارّك عليك العيد» تجد أنه يرد فيقول: علينا وعليك يتبارك» 
وهذا -أيضًا- غلط» وتأمل في موارد هذه الكلمة في الكتاب والسنة تجد أنها ما 
أضيفت قط إلا لله 53 . 

الكلمة الثانية: (بارك) بمعنئ: أعطئ البركة» منح البركة» تفضل بالبركة, 
وهذا -أيضًا- يختص الله وين به. فالله وحده المباركء البركة منه لا من غيره. 
البركة: الزيادة في الخير ونماؤه» الشيء الذي يجعل الله ويك فيه البركة هو الذي 
يكون أكثر خيرًا من غيره ومن أمثاله. 

والبركة شأنها شأن العافية والصحة والنصرة والتوفيق وأمثالها مما يرجع 
إلى فعل الله #دة الذي يمن به علئ من يشاءء فهو الذي يعطي البركة إذا شاء. 


ل مسي شار انالبي كان مم يحض اقميداية ل مار ب 
والحديث يرويه لنا ابن مسعود :- فقَلّ الماء مع الصحابة» أصبح الماء قليلاء 


فاشتكوا إلى النبي 87 


فطلب شيئًا من ماء فأتوا إليه بإناء فيه شىء قليل من ماءء 


7 بجو ا يا ويه 


والبركة من اللّه). 
(حي) يعني: هلمواء خذواء «حي علئ الطهور المبارك» ثم قال: «والبركة من 
اللّه) . 


إذن: هذه قاعدة ينبغي أن يحفظها المسلم: البركة من الله لا من غيره. 
النبي 0:7 قطع طريق الشرك علئ هذه الأمة حينما قال هذه الكلمة» فلا يُظن أن 


البركة كانت منه 38 


إنما كان © وسيلة» وإلا فإن البركة إنما يمنحها الله يوا 
وعليه فإذا كنت راغبًا في البركة» أن يبارك الله وَيّهَ في ولدكء أن يبارك الله في 
عمركء أن يبارك الله في مالك» فاطلب البركة ممن يملكها وممن هو قادر علئ 
إعطائها وهو الله فو 

إذن: المبارك هو الله وك والبركة منه كو . 

الكلمة الثالثة: (مبارَك) الله مبارك والعبد مبارّك؛ اسم الفاعل لله واسم 
المفعول للمخلوق. كما قال عيسئ 2[ك#: #وَجَعَكن مُبَارَك أَيْنَ ما كتُ» 
امريم:]ء لم يكن عيسئ 9ك مبارّكًا من ذاته» إنما كان مباركًا لما جعله الله و 
كذلك, ولذا أنت -يا عبد الله- إذا كنت في صلاتك وذكرت الصلاة الإبراهيمية 
تقول: وباركء يا الله أنت الذي تبارك» وبارك علئ محمد وعائ آل محمد كما 


باركت -أنت لا غيرك- علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن: الله وك هو الذي يبارك» الله المبارك والعبد هو المبارّك. 


هذا عن الآية التى أوردها المؤلف 4# دليلا علئ ربوبية الله وَيدَء وعلئ أن 
الليل والنهار وجميع هذه المخلوقات آيات علئ ربوبية الله سبحانه» دلت على 


أن الله وَدّنَ خالقها ومدبرها جل ربنا وعز. 


د اي سه 


وَالرّبُ هوَ لمعبو وَالدَِيل قَوْلعالّى: ييا ألتّاش أعْبْدُوا رَيَكم الى 


سخ رمك ل 2 0 م ع 2 ايل بع فل لم امكو ٠‏ 2 
وَألَذينَ من مسيم لعلّكم تَمَعُونَ 15 ألَذى جَعَلَ ا 0 


6 20 


59 03 
يقول المؤلف #85: (وَالدَّبُ هو الْمَعْبُودُ)ء عندنا هاهنا كلمتان: الرب 

والمعبودء مر بنا أن الرب يختلف عن المعبود. يعني: هذه الكلمة شيء 
والمعبود شىء آخرء (المعبود) معنيل هذه الكلمة: الإله. قلنا: إن (إله) فعال 
بمعنئ مفعولء إله بمعنئ مألوه» وأصل هذه المادة يرجع إلى العبادة» أَلّه يعني: 


تبر 2 
مس همس 2 


14 الوا بسانت للحيك بن ةاالة خا سيوانسة 
يعني: من تعبدي. 
إذن: (إله) بمعنول مألوه. يعني : معبود. 
إذن: (إله ومعبود) كلمتان مترادفتان» لا إله إلا الله يعني: لا معبود حق إلا اللّه. 
لكن المؤلف ذل يقول: (والرب هو المعبود) هل المؤلف :2 يجهل أن 
هاتين الكلمتين ليستا مترادفتين؟ الجواب: لاء المؤلف 5ت من أكثر الناس 


معرفة بالفرق بين الرب والمعبودء إنما أراد المؤلف *'#ة أن يبين لنا أن الرب هو 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ممم 
الذي يستحق أن يكون المعبوة» من كان هو الرب حقا وجب أن يكو المعبوذ 
وحده. إذا ثبت عندكم أن الله وين هو الرب يعني: أنه الخالق الرازق المدبر 
السية المتصر ف العاتك 1 ١‏ إذن يبحب قطمًا أن ركوة هو المعيوة لذ غين: 

خذ قاعدة: الربوبية تستلزم الآلوهية» والألوهية تتضمن الربوبية. ما معنى 
هذا الكلام؟ 


نقول: الربوبية تستلزم الألوهية» بمعنئ: أن من أقر بأن الله ويك له الربوبية 
وحده لا شريك له إذن لازم ذلك هو ملرَّم أن يعبد الله ولا يشرك معه أحذا في 
العبادة» هذا ما يقتضيه العقل الصريح» كيف يخلقك الله ويرزقك الله ويحييك 
الله ويميتك الله ثم تتوجه بالعبادة لغيره؟ هذا أمر لا يتأت عند أصحاب العقول 
السليمة الذين تجردوا من الأهواءء بما أن الله خالقك إذن يجب أن يكون 
معبودك» إذا كان الله قد خلقك إذن يجب أن يكون معبودك» وتذكرون مر بنا 


حديث الحارث الأشعري طن وفيه: «وآمركم أن تعبدوا الله وحده» هكذا قال 


يحيئ بن زكريا لما أمره الله ويّكُ بذلكء والنبي أ بيّن لنا في آخر الحديث أنه 
يأمرنا بما أمر به يحيئ بن زكرياء وزاد عليها أوامر 82. 

الشاهد أنه قال: مركم أن تعبدوا الله وحده, فإن مَكّلَ ذلك مِثَّلُ رجل اشترى 
عبدًا من خالص ماله من ذهب أو وَرِق وقال: هذا عملي وهذه داريء فاعمل وأدٌ 
إلي؛ فكان يعمل ويؤدي إلئ غيره. فأيكم يرضئ من عبده ذلك؟». إذا كان الله وين 


قد خلقنا ورزقنا إذن يجب أن نعبده وحده لا شريك له. 


شأن العباد شأن عجيبء الله يخلق وغيره يُعبدء والله يرزق وغيره يَشكرء 
خيره سبحانه إلئ العباد نازل وشرّهم إليه صاعدء فالله المستعان! 


فمن أقر بربوبية الله وك فلازم ذلك أن يذعن ويقر بألوهية الله وحده لا شريك 
له. 


0-4 


واستدل المؤلف علئ هذا بأول آية في القرآن فيها الأمر بعبادة الله وحده؛ قال: 
وَالدَليلٌ وله كاليدة 0 [البقرة:01] كأن قائلًا قال: يا رب» 
ولماذا نعبده؟ الجواب: لأنه هو الى حَلَفَم ودين من يلك للك تَمَقُونَ (0) م 
[البقرة:01] إلئل آخر السياق. 

إذن: بين الله ويّكَ أن دليل وجوب عبادته وحده لا شريك له كونه الرب الذي 
خلقء والذي أنزل من السماء ماءً» والذي أحيا العباد» والذي يميتهم» والذي 
يتولئ شأنهم, ثم ختمها بالتأكيد علئ ذلك فقال: #فَتلا جَجَمَنُوأْ ِنَع أندَادًا وَأسْمَ 
تَعَلَمُوسَ (450 البقرة:»؟] وأنتم تعلمون أن الله ربكم. 

إذن: إذا كنتم تقرون وتعلمون وتؤمنون بآن الخلق والرَّرْق والتدبير والإحياء 
والإماتة إنما هي مما اختص الله ون به إذن يجب عليكم أن تعبدوا الله فلا 
تتوجهوا بالعبادة لغيره. 

إذن: هذا مراد المؤلف يتك من قوله: (وَالرَ ب هو هُوٌ الْمَعْبُودُ) يعني: إذا كان هو 


الرب فإنه يجب -أيضًا- أن يُضم إلئ هذا أن يكون المعبود بما أنه الرب 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
٠‏ ك1 ٠‏ 0 0 ا 2 0 20 

فواجب أن يكون المعبود» وكلاهما ثابت لله 158 #إقل فكي برب الناسن 0 
مزلفه التاضس © #* [الناس:56-1]» لاحظ لما كان رب الناس ولما كان ملك الناس 


استحق عندها أن يكون إله الناس» يعني : معبودهمء فكونه معبود الناس الذي 


يجب عالئن الناس أن يعبدوه» يجب أن يتوجهوا له بالعبادة دليل ذلك أنه ربهم 
وملكهم ومالكهم 134. 

وهذا ذكرنا له أدلة فيما مضئء #إإنّ لهك لوَبِِدٌ (غ)# الصافات:ه] إن معبودكم 
واحدء لا يجوز أن يكون لكم معبودان ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك» يجب أن 
يكون معبودًا واحدًا وهو الله لم؟ لأنه « رب لسوت وَآلْأَنضٍِ وَمَا ينِنهُمَا وَرَبُ 


آلْمَصَكرق '(رع)4 [الصافات:5]. 


5 وهو: أن الإقرار 
بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية» إذا وخٌّدت الله في الخلق والرّزق والتدبير 


فواجب أن توحده في العبودية لا شريك له. 


سس ع كي 


52 مم 5 5 لو ب مع رةه وي اف 5 2 2 20 
قا ابن كثير رَحِمَهُ الله تَعالول: الحَالِق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 


2-0 م 
كر 0 


3 
هذه كلمة حسنة من ابن كثير يت تدلك علئ ما ذكرت وهو: أن المؤلف رَإن2 


يستحضر جيدًا أن كلمة (الرب) مختلفة عن كلمة (المعبود) لكنه أراد هذا 
المعنئ الذي ذكره ابن كثير ن#» ولأجل هذا أورد هذه الكلمة حتئ يتبين 


3 


مفصو ده. 


/ 


أله 


0 شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


0 لْعبَادةٍ الَبِي أَمَرَ اللهبهَا مِثْلَ: الإشلام, وَالإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ وَمنْه: 
الدقاك وَالْخَرفه وَالرَجَاء وَالتَوَكلُ وال غَيَة وَالدَهَيَك وَالْحْشُْوعٌ الكش 
وَالإنَابَة وَالاسْتِعَانَة وَالاسْيِعَادَة وَالاسْتِعَانَة وَالذَّيْحُ ولوقي لي 


أنْواع الْعِبَاةٍ التي أَمرَا لتذبهاء كُلْهَا شه تَعَالَى. 


27 27 
كوج 

انتقل المؤلف «َ#ِ بعد أن بِِّن أن الله ويك هو الرب» يعني: الخالق والرازق 
والمدبر والمحيى والمميتء وبيّن لنا دليل ذلكء وأن دليل هذا آياته 
ومخلوقاته. ومن آياته: الليل والنهار» والشمس والقمرء ومن مخلوقاته: 
السماوات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهماء عطف 
علن هذا بأن بيّن لنا وجوب أن يُعبد الله وحده لا شريك له. تقرر وتمهد لنا 
الطريق إلئ إثبات توحيد الله في العبودية» لآننا قلنا: إن باب توحيد الألوهية: 
توحيد الربوبية» الباب الذي يفتح إلئ عبادة الله وحده هو الإقرار بربوبية 
بين المؤلف :#3 أن قولنا: (المعبود) يعنى: الذي نتوجه إليه بالعبادة» فما 
هي هذه العبادة؟ قال المؤلف :تك: (مِثْل: الإسلام, وَالإِيمَانِء وَالإِحْسَانِ)» بدأ 
المؤلف يَقْتَكٍ بالكلام عن الآمور العامة في باب العبادة» فذكر مراتب الدين 
الثلاث التي تعود أفراد العبادة إليهاء هذه المراتب هي: الإسلام» الإيمان» 


الإسلام والإيمان كلمتان إذا ذُكِرتا في سياق واحد كالسياق الذي ذكره 


المؤلف رَفِيِ هاهنا فإن بين الكلمتين فرقاء ما هو هذا الفرق؟ الإسلام: العبادات 
الظاهرة» والإيمان: العبادات الباطنة. 

إذا ذْكِر هاتان الكلمتان في سياق واحد فقيل: الإسلام والإيمان أو الإيمان 
والإسلام؛ فالمراد بالإسلام: العبادات الظاهرة» كل العبادات الظاهرة تندرج 
تحت هذه الكلمة وهي: الإسلامء والإيمان هو العبادات الباطنة» كل العبادات 
الباطنة تندرج تحت هذه الكلمة. 

بقينا الآن في (الإحسان»). الإحسان تكميل الظاهر والباطن» كمال الدرجة 
العليا من الأعمال الظاهرة» ومن الأعمال الباطنة هي مرتبة الإحسان. 

إذن: تكميل الظاهر والباطن هو الإحسانء والإحسان على درجتين: 

١-درجة‏ المشاهدة. 


؟-درجة المراقبة. 


كما ىّ ٠‏ هذا ال: يذ ف حديث قال ١أى‏ كعبد انه #أناف ى اولاهذه 
بين بى 227 فى حديث جير د ل دعر تر 


5 
50 


درجة المشاهدة» المشاهدة القلبية» وقال بعد ذلك مو: «فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» وهذه درجة المراقبة. 

هذا الموضوع سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله إذا وصلنا إلئ الكلام عن 
أصل معرفة الإسلام. 


متكا 
ثم سرد المؤلف ريَقِتَك جملة كبيرة من أفراد العبادات التي يجب أن يتوجه 
العبد يها إلى الله 45 . 
قبل أن نتكلم عن هذه العبادات لابد أن نفهم ما معنئ العبادة» العبادة تكلم 
العلماء عنها كثيراء لكن أحسن تعريف لها ما بيّنه شيخ الإسلام أبو العباس نه 
في «رسالة العبودية»» قال: اسم جامع. يعني: هذه كلمة عامة يندرج تحتها أفراد 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وو 


قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

إذن: ضابط العبادة ما جمع هذين الوصفين: 

١-أن‏ يكون محبويًا لله. 

؟-أن يكون رضيه» يعني: شرعه لعباده. 

أيّ شيء توفرت فيه هذان فاعلم أنه عبادة. 

الصوم هل يحبه الله؟ يحبه الله. شرعه لنا؟ أمرنا به أمرًا شرعيًا؟ الجواب: 
نعم» إذن: هو عبادة. 

الصلاة» السجود. الركوع» الجهاد في سبيل الله حج بيت الله أهذه الأمور 
عبادات؟ 

نعم. 

ما دليلكم؟ أنه يحبها وشرع هذه الأمور لعباده» رضيها لنا عبادات 134 . 


إذا ثبت فى شىء أنه عبادة فما الذى يترتب عليه؟ 


الذي يترتب عليه أمران: 

الأول: أن يُتوجّه بالعبادة له لا يجوز أن يُتوجه بذلك لغيره» علمنا أن الصوم 
عبادة» أيجوز أن نصوم للجن؟ أيجوز أن نصوم للملاتكة؟ الجواب: لا يجب 
أن نصوم لله لم؟ لأن العبادة حق خالص لله وَيّنَ. 

الأمر الثاني: أنه متئ ما ضرفت هذه العبادة» يعني: توجّه مها لغير الله فإن هذا 
الإنسان يكون قد وقع في وسط الشركء وقع في حمأة الشرك» فما هو الشرك 


الذي أكثر الله من ذكره في كتابه وأكثر نبيه 7# 


:© في حديثئه من ذكره» ماهو هذا 
الشرك؟ الجواب: هو التوجه بالعبادة لغير الله. 

إذن: هما أمران متضادانء إما عبادة وإما شرك» فإما أن يكون العبد عابدًا لله 
أو يكون مشركًا مع الله» لا يمكن أن يكون في الشيء الواحد جامعًا بين الأمرين» 


إما أن يكون عابدًا لله أو يكون مشركًا مع الله. أمران متقابلان» قال 32: 


0! 


وََعَبدُوا أله وكا مُشْرِكوا بو سيك * الساء:دم] هما أمران: إما عبادة وإما شرك. 
نستفيد من هذا فائدة وهي: أن ثبوت كون الفعل أو القول أو الاعتقاد عبادة 
كافٍ في الدلالة علئ أن التوجه به لغير الله شرك» بمعنئ: لو قال لنا قائل: هات 
الدليل علئ أن السجود لغير الله شرك؟ لو سجد الإنسان إنسان لصنم» سجد 
لحجرء سجد للشمس. ماذا تقولون فيه ؟ موحد وإلا مشرك؟ مشرك. إذا سجد 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
أعطوني الدليل» هاتوا آية أو حديثًا فيه: السجود لغير الله شرك» ماذا نقول؟ 
يكفي أن يثبت عندنا أن السجود عبادة > تلقائيًا سنفهم وندرك أن التوجه بهذه 
العبادة لغير الله شرك. 
إذن: الدليل عليئن الأفعال أو الأقوال أو الاعتقادات الشركية قد يكون علئ 
وجهين: يعني قد يكون علئ وجه أن يأتي دليل صريح علئ أن هذا الفعل شرك, 


ذ آ هل جد م ره 


كدعاء غير الله» # إن ا مت 6 7" وبوم 
ْم يفون بشرَحككْم # افاطر:0]» إذن: أشركتم إذا دعوتم غير الله. هذا واحد. 
وقد يكون بمجرد إثبات أن هذا الفعل عبادة» هذا كافٍ في الدلالة على أن 
التوجه بهذا لغير الله شرك لم؟ لأن الله تعالى يقول: #وََعَبُدُوأ لَه ولا مْتَركوا به 
سيك 4# [النساءئدم]. 
الزكاة لغير الله» قصد بها الإنسان التوجه لغير الله ما حكمها؟ شرك ما 
الدليل؟ أن الزكاة عبادة. 
الركوع» من ركع لإنسان مثله أو ركع لقمر أو ركع لغير ذلكء ما حكمه؟ 
شرك ما الدليل؟ أن نقول: الركوع عبادة» هذا القَدّر كافٍ في أن يثبت أن الركوع 
لغير الله ون شرك. 


ا 


تال (لؤلف كانة. 


وَالرّبُ هو الْمَعْبُودُ؛ وَالدَلِيل قَوله تال ميو النّاش أَعَبُدُوأ بدا لَِى 


َالَ ابن كير رَحِمَهُ الله لله تَعَالى : الكَالقٌ ِهذه الشْيّاءَ هُوَ الْمَسْتَحِقٌ للْعِبَادة. 
وَنْوَاعٌ الْعِبَادَ د التي د واي : 0 وَالإِيِمَانِ وَالِحْسَانِء وَمِنْه: 
الاش القن ا لوعو وَالرَعْبَةُ وَالرَهْبةٌ به وَالْخْشُوعٌ وَالْحَشِية 
وَالإِنَايَكُ وَالاسْتِعَانَة وَالاسْتِعَادَة وَالاسْتِعَائَة وَالذَيْحُ وَالنَذنُ وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ 
أنَاع العا التي 9 لله بهَاء 50 لله تَعَالّنء وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تعالئن: # وَأَنَّ الابيد 
َه ما ا [الجن:18]. 


نَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْنًا لِعيْرٍ لله فَهوَ مُشْرِك كَافِرٌ. 


- 0-2 
عرفنا فيما مضئ ضابط العبادة وهي: كل ما اجتمع فيه أمران: محبة الله وبّنَ 
له ورضاه لهء يعني: كونه يشرعه لعباده» فمتئ ما اجتمع الأمران في قول أو فعل 
أو اعتقاد فإنه يُسميل عبادة. 


وهذا الباب باب من الأهمية بمكان أن يضبطه المسلم. العبادة شأنها عظيم» هي 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )220 179 »> 
لغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. لإوَمَا حَلَفْتَ لْلْنَّ وَالإنى إلا لبدو (5)» 
[الذاريات:53]» فأيّ شيء يعلم الإنسان إذا كان يجهل الشيء الذي خلقه الله سبحانه 
من أجله؟ 

ومن المهم أن تضبط هاهنا قواعد فى غاية الأهمية: 

القاعدة الأولى تتعلق بمعرفة ما هي العبادة» فعرفنا أن العبادة هي ما أحبه الله 
وشرعه لعباده» ويُعرف هذا بأوجه من الدلالات» من ذلك: أمْر الله ويك -هذا 
الشيء هذا دليل علئ أنه يحبه ويشرعه لعباده #وَأَقِيمُوأْ الصّلَوْةَ انأ َلركة »* 
[البقرة:4]» عر فنا إذن أن الصلاة والزكاة عبادة؛ لأن الله وك أمر مها. 

من ذلك -أيضًا- : الثناء على فعلها. 

من ذلك -أيضًا-: ترتيب الثواب علئ فعلها. 

هذه وغيرها من أوجه الدلالات التي يُستدل بها علئ أن هذه عبادة من 
العبادات. 

أيضًا قاعدة ثانية وهي: معرفة ما هو الشركء الشرك -كما قد تعلمنا- نقيض 
التوحيد وضده. فهما أمران لا يجتمعان: إما أن تكون عبادة أو أن يكون شرك.» 
قال تعالى: #وَاَعَبدُوأ أله 19 76 وأ يو صَيكَا 2 نانس فإما أن يكو ن عابنا لله 
-هذا الإنسان- أو أن يكون مشركا باللهء إما أن يكون قائمًا بالعبادة» وإما أن 


يكون قائمًا بالشرك» عياذاً بالله! 


وضابط الشرك: هو أن يتوجه العبد بالعبادة لغير الله» كل ما علِم أنه عبادة 


فصرفه لغير الله شركء هذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها المسلم» كل ما عَلِم أنه عبادة 


فصرفه لغير الله شرك» هذا هو الشرك الذي أكثر الله ون في كتابه من التحذير عنه 


هذا هو الشرك الذي تواردت الأحاديث الكثيرة عن رسو الله مي في بيان 


خطره» وأنه موجب للخلود في النار. وموجب لغضب الجبار 134 

أيضًا من القواعد المهمة فى هذا الباب: أنه لا فرق بين صرف نوع واحد من 
العبادة لغير الله أو صرفها جميعًاء نبّه علئ هذه القاعدة المؤلف الإمام 
المجدد ث' في بعض رسائله. لا فرق عند أهل السنة بين صرف نوع واحد أو 
صرفها جميعًاء كل ما ثبت أنه عبادة فإنه لا فرق في حق صاحبه -يعني: في 
الحكم عليه- بين أن يصرف نوعا واحدًا منها أو أن يصرف فردًا من نوع منها 
وبين أن يصرفها جميعًا لغير الله وكدَء المشرك مشرك» ولو أنه عبد الله ويك بكل 
أنواع العبادة إلا بنوع واحد فإنه يصرفه لغيره. 

من كاتبث صدلاتة الله وؤكاقه لله وضيافةه لله وححّة نل ودعاوه لله لك 
ذبحه لغير الله» ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه مشرك» فلا فرق بين أن يصرف 
العبد نوعا من أنواع العبادة وبين أن يصرف كل أنواع العبادة لغير الله وَيَنَ. 

بل لو أن إنسانًا توجه بكل أنواع العبادة لله © ونوع واحد خلط فيه الأمر: 
تارة يذبح لله» وتارة يذبح لغير الله» فالجواب أن نقول: إنه مشرك بالله ويد فلا 
فرق بين قليل الشرك وكثيره» كل ذلك يوجب ما يترتب علئ وقوع الشرك من 
الأحكام: من الخروج من الملة الإسلامية» ومن حبوط جميع الأعمال» ومن 
وجوب النار المخلّدة أبدًا -والعياذ بالله- لمن وقع في ذلك. 


3 
ومن أدرك هذا الأمر عرف خطورة الأمر وعرف حقيقة الإسلام وحقيقة ما 
به» الله وين يقول عن نفسه: «أنا أغنئ الشركاء عن الشرك؛ من عمل 


عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وش ركه). 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


3 1 ل 
امر الله 0 


هكذا دلت دلائل كثيرة في كتاب الله : #وأعبدوا أللَهَ 
[النساء: 5*] أي شيء لا يجوز ان شرك مع اللّه. 

إذن: هذا من الآمر المهم الذي ينبغي علئ المسلم أن يعرفه. 

تكلم المؤلف نثة وسبق الشرح فيما يتعلق بمراتب الدين الثلاثة وهي: 
مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان. 

ثم ساق ناك بعد ذلك أربعة عشر نوعا من أنواع العبادة» وهذه مندرجة 
تحت المراتب الثلاثة ثة التي ذكرهاء هذه العبادات أمثلة لما ينطبق عليه حد 
العبادة وهو كون الله وَْنَ يحبها ويرضاها ويشرعها لعباده» هذه حق الله وَيْكَ على 
العبد» لا يجوز أن يُزاحم الله وَبّنَ في حقه. ولا يجوز أن يُشرك مع الله وين فيها. 

ولو تأملت -يا رعاك الله- فيما ذكر المؤلف 8 تجد أنه قد جمع في هذه 
الأمثلة بين نوعي العبادة: بين الظاهر والباطن» فمن أنواع العبادة التي ذكرها: 

عبادات ظاهرة» فالاستغاثة والدعاء والذبح والنذر عبادات ظاهرة. 

وثمة عبادات باطنة» فالتوكل والإخلاص والخوف والرجاء هذه عبادات باطنة» 
وكلها ينطبق عليها وصف العبادة» وكلها مما يجب أن يتوجه العبد به لله 138 . 


قال المؤلف 85 (فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْنَا لِعَيْرِ اللو؛ فهو م مُشْرِكٌ كَافْرٌ) (صَرٌ رَف) 


لو تأملت حيا رعاك الله- لوجدت أنه قد اطَّرد في كلام أئمة الدعوة نظن وكذافي 
كلام بعض المتقدمين كابن القيم وغيره من أهل العلم أنهم يستعملون هذه 


الكلمة في هذا السياق» يقولون: صرف. صرف شيئًا من أنواع العبادة» أو صرف 


عبادة لغير الله ون فإنه يكون بذلك مشركاء وهذا الاستعمال سائغ من جهة 
اللغة لا حرج فيه» فإن هذه المادة مادة (صرف) في اللغة مادة ثَريّةَ ولها تفريعات 
واسعمالات عدة عفد العربه ومن ذلك: أنه يستعملون كلمة التصتريف 
بمعنئ التوجه بالشيء» أو بمعنئ تقديم الشيء» وذلك يقولون: صرّف البّياعات 
أو البياعات أو صرَّف الدراهم, يعني: أنه قدَّمهاء يعني: أنه بذلهاء وهذا مما 
يمكن أن يُحمل عليه هذا الاستعمال» فصرف العبادة ب بمعنيل التوجه ها وبذلها 
لمن توجه إليه العبد» سواء كان ذلك لله ون أو كان لغيره. كما أنه يمكن أن 
لحمل هده الكلمة عاق محمل أى دام أخرف: 

ا 0 

قال: (فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْنَا لِعَيْرِ اللو؛ فَهِوَ م مُشْرِكٌ كَافِرٌ) تلاحظ أن المؤلف 
بِيّن لنا هنا أن هذا الذي توجه بالعبادة لغير الله يُحكم عليه بالشرك ويُحكم 
عليه بالكفر الذي يتوجه بأيّ عبادة لغير الله فإنه يُّقال في حقه: إنه مشرك» ويقال 
في حقه: إنه كافر. 

وهاهنا مسألة وهي: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ 

أكثر أهل العلم علئ أن الكفر أعم من الشركء فالكفر ضد الإيمان» فما كان 
ضدًا للإيمان بالله وَدْكَ -وقد عرفت ما هو الإيمان بالله- فإنه حينشلٍ يكون هو 


كاه 
الكفر. والشرك فرد من أفراده» فالشرك هو أن يتوجه الإنسان بالعبادة لغير الله 
يعبد الله ويعبد غيره فيكون مشركاء وبالتالي يكون كافرًا؛ لأن الوصف بالأخص 
يستلزم الوصف بالأعم. 


وكلذيكوة الكثر غير الشر لك فون يعن ليكانعما أوببة الله من كدي دما 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ألحد فأنكر وجود الله ويك أو أنكر نبوة النبي 2:7» كل هذه أفراد للكفر. 

إذن: هذه أنواع أو أقسام تعتبر قسيمة للشرك» وبالتالي يمكن أن نقول: إن 
كل شرك كفرء وليس كل كفر شركًا . هذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. 

وطائفة من أهل العلم ترئ أن هذين اللفظين مترادفين» يرئ هؤلاء أن هذين 
لفظان مترادفان» فالشرك هو الكفر والكفر هو الشرك, والمشرك هو الكافر» 
والكافر هو المشرك» واستدل هؤلاء بجملة من الآدلة. 

من ذلك قوله فو في سورة الكهف: #8 دَالَلمْصَاَهءوموَكَاوبها كَدرِتَ الى 
حَلقَكَ من رابٍ ثم من نَمَو م سَوَِكَ يَجلا(50) لَك هُوَاسَهُ رق و لا أُشرلك بر قَأحدَا 452 
الكيف:تم0 ثم قال يدا بعدذلك دأيفات ول ات" مر ب حرا 1 # 
[الكهف:6] مع أنه كان موصوفا بالكفر» ومع أن كفره كان من جهة الجحود لا من 
جهة أنه عبد مع الله وَبّنَ غيره. 


ا المتعلق بالحلف بغير الله وك بأنه كدر 


وهذا متجه من جهة أن كل من كفر بالله ويك فإنه واقع في الشرك ولابد. ولو 
لم يكن إلا أنه قد اتخذ إلهه هواه. حتئ هذا الملحد المعطل الجاحد الذي ينكر 
وجود الله وَدْنَ هو في حقيقته ما انخلع من العبودية» هو هرب من عبودية الله وَدّدَ 
فصار عبدًا للشيطان وعبدًا لهواه» فما انفك ألبتة من الشرك بالله 28 . 

والذي يظهر -والله تعالئ أعلم- أن هذا القول وجيه بالنظر إلئ حقيقة هذا 
وهذاء يعني: بالنظر إلئ حقيقة الكفر والشرك فالذي يظهر -والله أعلم- أنهما 
أمران مترادفان. 

أما من جهة الموصوف فإنه يصح التفريق بين الأمرين» بدليل أن الله 35 
بين المشرك وغيره» فقال 2: لم يك الدِبنَ كَفروأ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْركِنَ #* 
[البينة::] فسمئ هؤلاء أهل كتاب وسمئئل هؤلاء مشركين» وبالإجماع هذا وهذا 
كافر بالله 4# الكتابي والمشرك عابد الأصنام كلاهما كافر بالله 15 فمن جهة 


فرق 


الاصطلاح بالنظر إلئ الموصوف فإنه يُفَرّق بين هذا وهذاء أما من جهة حقيقة 
الأمر فالأمران سيان» والكل متفق علئ أن الحكم واحد لا فرقء بالإجماع عند 
أهل العلم لا فرق بين الكافر والمشرك من جهة الحكم الدنيوي أو من جهة 
الحكم الآخروي كلاهما -أعني الكافر والمشرك- خارجان عن ملة الإسلام, 
كلاهما خالدان في النار» عياذاً بالله ويك . 

واستدل المؤلف يَقِيِكِ علئن أن ما سبق ذكره من العبادات حق لله ون واجب 


أن يتوجه العبد مها لله ون وأن من توجه بشىء منها لغير الله فإنه كافر مشرك» 


اناكو 
مهم وهو: أن نأخذ الحق بدليله» أن نتلقئ العلم بالدليل. 


2 سوبي سم 0" سه ل ارح هه 


الدليل الذي استدل به يإ قوله تعالئ: # ومن يلَعَ مع أ م النما ع 3 يكن 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


يو فَإِنمَاحِسَابه: عند ريو إِنَّهُ لا فيح لكوي [المؤمنون:01007]. 

الاستدلال بهذه الآبة مبني علئ فهم مسألة» لاحظ - رعاك الله- أن المؤلف 
ؤي يستدل بهذه الآية علئ أن من صرف كل العبادات أو الدعاء خاصة؟ ما الذي 
أراد المؤلف أن من صرف هذا لغير الله فهو مشركء هل أراد من صرف كل 
أنواع العبادة أو شيئًا من أنواع العبادة» أو أنه يستدل علئ الدعاء الذي هو 
المسألة فقط؟ تلاحظ أن كلامه يتعلق بكل تلك الأنواع» من صرف أيّ شيء 


منها لغير الله فإنه يكون كافرًا مشركاء لكن الآية فيها ذكر الدعاء» قال: # ومن 


يدع 7 [المؤمنون:/,1١1].‏ 
إذن: فهمنا لهذا الاستدلال ينبني علئ فهم أن الدعاء في النصوص الشرعية 


)١‏ جاء بمعنئ دعاء المسألة. 

؟) جاء بمعنيل دعاء العبادة. 

وبالتالي فهذه الآبة يصح الاستدلال بها علئ أن من توجه بالعبادة» أيّ عبادة 
لغير الله فإنه يكون كافرًا مشركًا. 

أما دعاء المسألة فإنه الدعاء المعروف» وهو الذي يتبادر إلئ الذهن عند ذِكر 
هذه الكلمة. وأكثر الأدلة التي جاء فيها كلمة الدعاء ينصرف فيها المعنئ إلى 


هذا النوع وهو دعاء المسألة» وهو أن تسأل الله أن تتوجه إلى الله ويّكَ بالطلب. 


أن تستغيث بالله» فإذا قلت: يا الله يا كريم» يا رحمنء» هذا هو دعاء المسألة. 

أما دعاء العبادة فإنه جميع أنواع العبادة» كل أنواع العبادة فإنها داخلة في 
دعاء العبادة» لماذا تسمئ الصلاة أو الزكاة أو الحج دعاءً بهذا المعنئ؟ الجواب: 
أن القائم بالعبادة» أن العابد لله ويك مبذه العبادة هو سائلٌ لله وكّكَ بلسان الحال 
هو ما زكئ ولا صام ولا حج إلا وهو طالب لله ويك عفوه. وطالب لله فضله 
وثوابه» فصح أن يُسمئ بهذا داعيًا. 

إذن هل يصح أن نقول: إن الصلاة دعاءٌ؟ الجواب: نعم, بمعنئ: دعاء 
العبادة. هل يصح أن نقول: إن الصدقة دعاء؟ الجواب: نعم» بمعنئ: دعاء 
العبادة. 

يقول الله وككَ: 9# ومن يدع مم أنّهِ إِلَنَهًا َاحَرَ 4 المؤمنون:100» هنا مسألة وهي 
مسألة مهمة» وفهم كلمة التوحيد ينبني علئ فهمهاء أساسٌ مهم حتئ تفهم (لا 
إله إلا الله) أن تدرك هذه المسألة» وأن تعرف هذا الأساس وهو ما معنول كلمة 
(إله» فإن (لا إله إلا الله) جاء فيها لفظ (إله)» وجاء النفي هاهنا متعلقًا بهذه 
الكلمة (لا إله إلا الله)» فمن لم يعرف هذه الكلمة كيف يعرف كلمة التوحيد 
التي هي أساس الملة ومفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. 

إذن: هذا من الآمر المهمء ما معنئ (إله)؟ إله فعال بمعنئ مفعولء. إمام 
بمعنئ مؤتم به» فراش بمعنئ مفروشء كتاب بمعنئ مكتوب. إله بمعنئ مألوه. 
يعني: من تَوّجه له بالإلهية» والإلهة والإلهية بمعنئ العبادة بإجماع أهل اللغة, 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


أقل لخة الحرب :لأ يعرفون مين كلهنة"(الةييرالة) إلا محتن فيد حيفه وبالغالى إلة 


بمعنيل: معبود» # ومن يدع مم أنه إِلنهًا َآخَرَ #* [المؤمنون:117] بمعنول: ومن يدع مع 
الله معبودًا آخر. 

بعض الناس يقول: الإله في اللغة هو المعبود بحق» هل هذا الكلام صحيح؟ 
الجواب: باطل بنص الآية» لأن الله 8ق أبطل فيها -كما هو الشأن في أدلة 
أخرئ- إلهية هذا المألوه» فكيف نقول: إن الإله هو المعبود بحق؟ ولذا تجد 
بعض الناس الذيخ قد يتكلمون عن كلمة التوحيد إذا جاء إلل تفسير (إله) يقول: 
الإله هو المعبود بحق. وهذا غلط غير صحيح. الإله هو المعبود. من أين نستفيد 
كلمة (بحق)؟ هذه ضرورية في فهم لا إله إلا الله. 

الجواب: من جهة الخبر المقدر لا من جهة كلمة (إله). 

إذن: كل من عبد فهو إله» يوصف بأنه إله وإن كان هذا الوصف ثابت من 
جهة منفي من جهة أخرئ, ما معنئ هذا الكلام؟ وصّف الإله» كل من عبد شيئًا 
فهو إله في حقه. من عبد الشمس نقول: الشمس بالنسبة لهذا العابد إله» وهي 
إلهه. لآنه عبدهاء هي معبوده. إذن: هي إله له. هذا الوضف ثابت من جهة الواقع 
منفي من جهة الاستحقاق. 

هذه قاعدة مهمة: كل ما فيه إنه إله سواه ين فإنه يصح الوصف من جهة 
وينتفي من جهة, الوصف ثابت من جهة الواقع» واقع الحالء واقع الأمر أن هذا 
إله بالسنية لهن الذي يعبد بوذاء الذي يعبد الللات» الذي يعبد المسيح يقر هذه 


آلهة بالنسبة له» هذا ثابت من جهة الواقع» لكنه منفي من جهة الاستحقاق» هي 


- 


آلهة نَحَمْ لكنها آلهة باطلة» والإله الحق هو الله لاغير # ذلك يأرك أَلَّهَ هُرٌ الْحَقُّ 
لصي انلقف ةر ليلل #اوسيدة: 

إذن: لولا أن الشياطين اجتالت من اجتالت من بني آدم ما كان يصح أن تطلق 
هذه الكلمة علئئل غير الله وق لكن لما اجتالت الشياطين هؤلاء المشركين 
استّعملت هذه الكلمة في غير الله» وصار لها جمع والأصل أن لا تجمعء لو بقي 
الناس علئ التوحيد لما كان هناك كلمة (آلهة)؛ ما كان هناك شيء اسمه آلهة. 
لكن لما وجد الشرك صارت هناك آلهة» وصار واجبًا علئ العبد أن يكفر بها 
جميعًاء كل ما يُقال في حقه إنه إلهء كل هذه الآلهة واجب الكفر بها إلا الله وك 

إذن: نخلص إلئ أن كلمة (إله) تطلق علئ كل ما عُبدء سواء كان بحق أو 
بباطل» سواء كان العابد يعتقد أن هذا المعبود مستحق للعبادة أو لم يكن كذلك. 
كل الو كان لذ يعلد أ سدق للعاةة فده هو بالسية له إله قال 4 
نوبت من 56 إلهةهء هوه *# [الجائية:60] ولا أحد يقول: إن الهوئ شيء كامل 
متصف بالكمال. فأنا أعبده لأنه مستحق للعبادة» ليس الأآمر كذلكء. إنما حقيقة 
الأمر والواقع هو أنه صار هواه إلهّا له. 

قال 2: # ومن يدع مم 8 أنه إلنهًا م برهن 7 - # [المؤمنون:7١١]‏ هنا وقفة 
0 برهن له بو * وصف لأيّ شيء؟ هي في محل 
صفة متعلقة ب(إله)» 9 ومن يدع مَمَ ا لنهًا» صفته أنه لا برهان له به. 


إللهًا 


ا 1010 


نون 
العلماء. العلماء مجمعون علئ أن هذه الصفة ليس لها مفهوم مخالفة» بمعنى: 
لا يفهمنَ أحد أن من عبد لها له عليه برهان فإنه ليس بمشرك, أو من باب أولى 
أن يكون هناك إله عليه برهان» هذا ليس له مفهوم مخالفة» قال علماء التفسير: 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


7 


هذه صفة لازمة جيء بها للتوكيد ماذا نقول؟ قوله: ##لا بِرَهنَ ل بو * صفة 
لازمة» ما معن صفة لازمة؟ قالوا: يعني وصف مطابق للواقع» هذه حكاية 
للواقع» وإنما جيء بها لأجل تأكيد المعنئ لا لأن لها مفهوم مخالفة. 

وبالتالي أقول لك: ماذا تفهم من قوله تعالئن: #ولا طيْرٍ يَطِيرٌ بتاعي * 
[الأنعام:8] أتقول: إن قوله: ##يطير بحنَاحيهِ حَيَهٍ * لها مفهوم مخالفة؟ فمن الطيور ما 
01100 

وتأمل -مثلا- في قوله تعالى: #وَمَنْ صل م نِأيمَهوَبهيصَيْرِهْدَى يألو “4 
[القصص::6] أيفهم أحد من هذه الآية مفهوم مخالفة فيقول: إن ثمة هوىّ ببدىّ من 
الله؟ الجواب: لاء هذه صفة لازمة. 

إذن: كل ما عبد مع الله ويك فالواقع أنه لا برهان له به أيّ معبود سوئ 
اللّه #لغرصوقيلة الحال 2 د سل مم أنّهِ إِلهَا َاحرَ * [الإسراء:؟»] أي إله 
معد ونيا 2 دولا 40 الإسراء:»؟1 #إولا ججَعل مَأ لس إكهاءا رن فى في جَهُممٌ 0 
مَدَحويًا (61)59 [الإسراء:9"]. 

إذن هذا يقال: إنه صفة لازمة أو وصف لبيان الواقع» والمناطقة يسمون هذا 


بالضفة الكاشقة لذ الموشسة. 


قال: « ومن يَدْعْ مم الله لها لحر لا برهن له بو فَيِنمَا حسابه عِندَ ريق" * 
[المؤمنون:1007] هذا عند أهل التفسير صيغة تهديد» دليل علئ أن دعاء غير الله دعاء 
ا ل ا ل 


فيح الْكيعْرونَ 5 [المؤمنون:077] ادل هذا علن أن من عبد غير الله وك بأيّ نوع 
من أنواع العبادة فإنه يكون كافرًا بالله 134 . 


حا يي بد 


ين 18 ل ا 5 فى اد مقرو و و 2 سر 
فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغيْرٍ اللو؛ فهو قَهِوَ مد مُشْرِكُ كَافرٌ؛ 0 
يدع مَمَ أنه لها ءاخر لا برها هديو فَِنَمَا حِسَابهُ عند ري إنَّه لا يفلخ الك 
[المؤمنون:/ا١1].‏ 
وق الكديف: «النقاء نكر الاق 
وَفى الحَدِيْ مخ العبَادَة 
0 م 27 2 اي . د 2 7ه من سس - 
وَالدَليل َولمتعلق: وَدَالَ رَيْكُمْ غوف أسْتَجِبَ لكر إن ليت َسْتَكروتَ 


جو . زر صو بر 10 ع 


عن عِبَا سادق سيد حَلونَ همد ايخريت» [غافر:*3]. 


«8 _انتح > 
عم 10 وءوء ا سل 7 


سبق الكلام عن تفسير قول الله 3 : 9 ومن يدع مم مع أنه إلنها ءام لا برهن لم 


به فَإِنْما ا عند ريده إِنَّهه َِ يفَيعُ 0 كَلِعْرونَ 4# [المؤمنون: وتقدم في كلام 


َه صءد 


المؤلف َف ذكر آية قبل هذه وهي قوله تعالئ: ون ألْمَسَِدَ لله ملا فلا تدعوأ مَمَ أله 
أَحَدَا (00* [الجن:6] وهذه الآية سبق الكلام عنها في المسائل الثلاث التي أوردها 
المؤلف #5 في أواتل رسالته» لما ذكر المسألة الثانية وهي: أن الله تعالئ لا 
يرضئ أن يُشرك معه أحد في عبادته لا مَك مقرب ولا نبي مرسلء والدليل قوله 
تعالل: 9# وَأن افيه نه فلذ دحوأ مَمَ َه مدا 400 [الجن:18]. 


3 أنه قال: «الدعاء مخ العبادة). 


وتلاحظ -يا رعاك الله- أن المؤلف 8ن ما ذكر أن هذه أدلة علئ الدعاء الذي 


هو دعاء المسألة» وقلنا: إن الدعاء إذا أطلق فإنما يراد به ابتداءً أو علئ سبيل 


الأولية دعاء المسألة» ما ذكر قال: ودليل الدعاء قوله تعالئ كما ذكر في الخوف 
والرجاء والتوكل كما سيأ معناء وهذا مبني علئ أن هذه الآدلة الأربعة التي 
أوردها -وهي ثلاث آيات وحديث- أن هذه تدل علئ النهي عن دعاء غير الله 
وعلئن وجوب إخلاص الدعاء لله م إما على سبيل دلالة المطابقة» بأن يكون 
المقصود دعاء المسألة» وبالتالي فالاستدلال مستقيم, أو أنها تدخل في عموم 
الدعاء , إذا كان الدعاء هو الدعاء بمفهومه الأعم الذي يشمل دعائي المسألة 
والعبادة» وبالتالي فتكون هذه الأدلة دليلًا علنكل وجوب إخلاص العبادة جميعًا 
لله وعلك وجوب إخلاص الدعاء لله» فإما أن يقال: إن هذه الآدلة تدل علئئل 
وجوب إخلاص الدعاء لله ويد وهذا ظاهرء الذي هو دعاء المسألة» أو يقال: إن 
المؤلف :8 أوردها فكانت عنده دليلًا عل الأمرين معًا: على وجوب إخالاص 
جميع تلك الأنواع» وعلئ وجوب إخلاص الدعاء؛ لآنه فرد من أفرادها. 

وبالتالي الآدلة التي جاءت في وجوب إخلاص الدعاء لله والنهي عن دعاء 
غيره فإنه يُنظر إليها من جهتين: 

ينظر إليها من جهة أنها قد تكون دالة علئئن دعاء المسألة علئ وجه 
الخصوص. والاستدلال حينئذ ظاهر لا إشكال فيه. 

وإما أن تكون دالة علكل وجوب إخلاص العبادة لله وكّدَء والدعاء أول ما 
يدخل في ذلك, لأن دعاء المسألة أفضل أنواع العبادة» في «مستدرك الحاكم» 


بإسناد حسن عن ابن عباس ولا قال: «أفضل العبادة هو الدعاء»» ثم تلا قول الله 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
تعال الآية التي معنا الآية الر ابعة: 9وَقَالَ ركم الكيف انون 0 ْ إن اوت 
ترون عَنْ عِبََادَقِ سَيَِدْخُلونَ جم يفيت © [غافر:»]. 

إذن: يصل الكلام الآن إلئ الدعاء» دعاء المسألة الذي هو أعظم وأرفع أنواع 
العبادة» واستدل عليه المؤلف #تِ -علئن ما سبق بيانه- ببذه الآدلة الأربعة. 


لس سح ل سس يه 0200 3 


والآبة التي مضت معنا وسبق شرحها : 9 ومن يدع مم لَه للها «اخر لا برهلن له ب 


- 


5 4 


نما 000 ريه | 6" َِ يفَيعُ ألْكنعْرونَ # [المؤمنون:117] دليل علول وجوب 
إخلاص الدعاء لله وعلئ النهي عن دعاء غيره» بل علين أن دعاء غير الله وَكّنَ 
5 قوله: ©إِنَّه َّ لا يِفَيِحُ الْكيعْرونَ 400 [المؤمنون:07١1]»‏ فدعاء غير الله 
أعظم منكر علئ وجه الأرض»ء وهو أعظم أنواع الشرك» وهو أكثر أنواع الشرك؛ 
أكثر شرك الأولين والآخرين يتعلق بهذا النوع من أنواع العبادة وهو الدعاء» بل 
هذا أصل شرك العالم كما يقول ابن القيم 5فنة. 


إذن: هذا الأمر أمر عظيم وهو عبودية الدعاء لله وَينَ وهو وجوب إخلاص 
هذه العبادة لله وهو وجوب الاجتناب لدعاء غير الله سبحانه» فإن هذا ذثيه ليس 

6 # ءا زرريع سا 2د عا جرع اه من شل كىن 2د ب كو 0ن مه 
بعده ذنب» قال 22: *3 ومن أضلٌ ممن يدعوأ من دون ن الله من لا ستحيب 5 إك دوو 
لْتبَدَمَةِ وهُمَ عن ديهم حَيلُونَ 80 وَإِدَاحسَالنَاسكافوأ لح أعداءوكا يادي فين 4)50* 
[الأحقاف: ه-7]» فسمئ الله وْنَ الدعاء عبادة» ومعلوم بالضرورة أن كل ما ثبت أنه 
عبادة فإن التوجه به لغير الله وَدْكَ شرك, لا أحد أضل من هذا الذي يدعو مع الله ودّدَ 
غيره» وإذا لم يكن هذا شركًا فليس علئ وجه الأرض شرك. 


ولو تأملت -يا رعاك الله- نصوص القرآن وأدلة السنة لوجدت أن النهى عن 
دعاء غير الله وَيّهَ ووضًف ذلك بأنه شرك وكفر أعظم وأكثر من بقية الآدلة التي 
دلت علئ غير ذلك من أنواع العبادة. 

الآدلة التي دلت عائ النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك بالله أكثر من الآدلة 
التي دلت علىئ أن السجود لغير الله شركء أو أن الركوع لغير الله شرك أو أن 
الصلاة لغير الله شرك» وهذا بيّن ظاهر لمن فتح الله وَدّنَ على قلبه. 

من تلك الأدلة قوله تعالن: «إن تَدَعوهُرٌ لا يْمَعُوأ د56 ولو سمغوأ ما 
[اتكك 4 وين التق كفو شنكم * [فاطر:6ة» فمن دعا غير الله كك إذن 
يكون مشركًا بالله. 


ومن تلك الأدلة -أيضًا- قوله تعالا: م#إلَه,دَعَوَةٌ لَلَىّ * [الرعد:6]ء الدعوة هنا 


صد 


ىو ممعم ص ذه 


يعنى: الدعاء» دعاء الله ويك هو الدعاء الحق. #له, دَعَوَهُ لَلَيّ وَالَدِنَ يدَعُونَ من دوزر. لا 
بون لهم بدوٌء إَِّ نيط فج إلى الم ليل فاه وما هو بلغو # [الرعد:6ا] ثم قال: وما 
دعا لكف ملا في صَلَلٍ '(41)015 [الرعد:. 
5 5 1 5900 7 7 57 0 و سم 2 0م عراس ردصم 
إذن: من دعا غير الله وك فقد كفر بالله سبحانه. قال 2: #قل إِنَمَا أدعوأ ري ولا 
0 عض انين تن 
: 3 38 أحدا :2 [الجن:0؟]. 
إذن: إما أن يدعو الإنسان الله وين فيكون موحداء أو يدعو غيره فيكون 


2 


01 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي م 

وكذلك قوله تعالئ: لأدَدْعُوا الَهَ خخلصِيت له ألِينَ ولو كرِه الككَيْرونَ 400 
[غافر:1]» أهل التوحيد يحبون ويستجيبون لأمر الله» يحبون دعاء الله وحده. أما 
أهل الشرك -عياذاً بالله- فإنهم لا يحبون تفريد الله ولا يحبون توحيد الله في 
الدعاءء يحبون أن يدعي غير الله وَيّنَء تجد ألسنتهم تلهج بدعاء غير الله» يدعون 
كل شيء» ويتوجهون إلئن كل شيء يعظمونه في قلوبهم» فيشركون مع الله وَيّكَ. 

الشرك في الدعاء أمره عظيم» وجوب إخلاص الدعاء لله وَيّنَ أمر واجب 


حتمي لا شك فيه» قال النبي 8#: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله». 
إذن: الذي يجب أن يتقي الله ود العبد فيدعو الله ولا يشرك معه أحدًا. 
أولئك الذين يجازفونء أولئك الذين يغامرون أشنع مغامرة وأفظع مجازفة 
حينما يتوجهون بدعائهم واستغاثتهم لغير الله من الأموات» من الصالحين» من 
السادة الأولياء» من أهل القبورء عليهم أن يتقوا الله ويد وعليهم أن يعلموا أن 
هذا هو الذي بُعِث لبيان حرمته ومنعه محمد 575 هذا من أعظم ما قام النبي 07 


بالتحذير منه» فيأتي هذا الذي يزعم أنه استجاب لرسول الله 57 فيناقض ما جاء 


به. 
حذار يا عبد الله» اتق الله. زب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
الثار أبعد مابين المشرق والمغرب. 


هذا الذي إذا جاءته الناتبة أو المصيبة نادئ بالمقبورين» أو نادئ بالأنبياء: 


يا سيد فلان» المدد. يا شيخي فلان» أغثني. يا رسول الله ضاقت بي الحيل. 


عليه أن يعلم أنه قد سقط في هُوَّة عظيمة من الشرك» عياذاً بالله ! 

قد يقول قائل: كيف تقول هذا والله ويك يقول في شأن موسئ 2122: 
«هَاسْتَسَعَهُ الى من شِيعَئِدء عَلَ الرّى مِنّ عَدُوَيوِ *1لقصص:م« إذن تجوز الاستغاثة 

والجواب عن هذا أن يُقال: ما أبعد هذا الإيراد» هذا إيراد بعيد.أدلة 
بالعشرات في الكتاب والسنة دلت علئ وجوب إخلاص الدعاء لله» وتحريم 
رمتعم رويينان أقد كثر ورك كلها تاقواو وتقسيية يعدن الننائن يمقل هذا 
الاستدلال البعيد؟ 

هذا الاستدلال استدلال بدليل خارج عن محل النزاع» وذلك أن هذه الآية 
لم تتعلق أصلًا بما نحن فيه؛ نحن نتكلم عن دعاء غير الله وكّكَ الذي نبئ الله عنه. 
وهذا ليس داخلا فيه. هذا باب مستثنئ وهو: أن هذه الاستغاثة كانت بحي 
حاضر قادر وبالتالي خرجت عما نحن نتحدث فيه. 

دعاء غير الله الذي هو شرك يرجع إلى واحدة من ثلاث صور: 

أولآة دعاء المي مظلفاء سواه عمد قيرة أو بيدا عنهه سواء تعلق السوال 
بشيء كان قادرًا عليه في حياته أو لم يكن» كل ذلك شرك بالله وَيّنَ. 

ثانيًا: دعاء الحي الغائب مطلقاء سواء كان ذلك متعلقًا بشيء يقدر عليه لو 


كان حاضرًا أو لم يكن كذلك. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ننه 
الثا: دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله» لو جاء إلى شخص 
حاضر يسمعه بين يديه فقال: يا سيدي فلانء أريد الولد. أنزل المطرء اغفر 
ذنبي» نقول: هذا شرك بالله وَيّنَ. 
إذن: تنبه -يا رعاك الله- إلئ هذه الصور الثلاث» أما هذه الصورة التي 
جاءت في الآية فهذه لا تتعلق بذلك» هذه استغاثة بحي حاضر قادر فلا تتعلق بما 
نحن فيه» هذا مما رخص الله وّنَ فيه وهو أن يطلب الإنسان ويسأل الإنسان حيّا 


حاف نادو 


قد يقول قائل: وماذا تقول في قول النبي مُْك: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 


بأصحاب القبور»)؟ هذا حديث. وفيه جواز الاستغاثة بأصحاب القبور؟ 


والجواب عن هذا أن يقال: هذا حديث مكذوب علئ رسول الله 8:9 قبّح 


57 لم يقله وحاشاه بإجماع علماء 


الله من وضعه! هذا موضوعٌ على رسول الله 
الحديث قاطبة» كلهم مجمعون علئ أن هذا كذب على رسول الله 8079. 
إذن: حذار -يا عبد الله- من هذا الآمر وهو أن تلجأ فتدعو أو تستغيث بغير 
الله وين مما تبين لك أنه منكر عظيمء بل هو أعظم أنواع الشرك بالله ويك 
واستدل المؤلف علئ هذا كما ذكرنا في الآية السابقة وبما قبلها وهو قوله 
تعالى: #وَأَنَ الْمَسَنجِدَ بَِّهِ قلا دعو مم أله أَحدَا (4100 [الجن:+6» لاحظ -يا رعاك الله- 
هنا أن قوله: (أَحَدَا) نكرة في سياق النهي» والقاعدة المقررة: أن النكرة في سياق 
النهي تعمٌ» وبالتالي لا يجوز لأحد أن يخصص من هذا العموم أحدًاء فلو قال 


[الجوحاء وامن اطي أسيذا فعليه الدليل. 


إذن: لا يجوز أن يُدعئ مَلَكء ولا يجوز أن يُدعئ نبيء ولا يجوز أن يُدعى 
ولي» ولا يجوز أن يُدعى شجر أو حجر أو شمس أو قمر. 

إذن: هذا هو ما استدل به المؤلف ير ثانيًا. 

استدل ثالثًا بما يُروئ عن النبي مد أنه قال: «الدعاء مخ العبادة», وهذا 


0000000 5 


حديث صحيح المعنى ضعيف الإسناد» لا يصح عن رسول الله 
الترمذي ذيث في «جامعه» وقال عقيبه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة. وابن لهيعة أحد الرواة سيء الحفظ. 


2 1 15 5 3 7 ا 5 
إذن: هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله 2857 لكن يُغني عنه ما 


أخرجه «الترمذي» عقيبه وهو حديث النعمان بن بشير ييه عن النبي مك أنه 
5 1 اف لد ني م 0 ل اد عرو مومعو . > ام ره 8 
قال: «الدعاء هو العبادة» ثم تلا قول الله تعالى: م وَقَالَ ربُحكم ادعوي ادحييت أ 


0 سير رت ع ل سح اد ب سس ين 
نل 


إن رينت ١د‏ 27 02 عِبَادقَ سيد خلون جهام داخريرت» # [غافر:»+])» هذا 
الحديث -حديث النعمان- حديث صحيح الإسناد» وجوّد إسناده الحافظ ابن 


ل 
ع 


3 أخر جه «الترمذى» 
و«أبو داود» و«ابن ماجه» و«النسائي» في الكبرئ و«أحمد» وغيرهم من أهل 


العلم. 


ولاحظ -يا رعاك الله- أن قول النبي مي هاهنا: «الدعاء هو العبادة» القاعدة 
عند البلاغيين: أن تعريف جزدي الإسناد يفيد الحصر والقصرء قال هنا: «الدعاء 
هو العبادة»» لاحظ معي حينما تقول: محمد طالبٌ أنت أثبت وصف الطلب 
لمحمدء لاحظ أنك إذا قلت: محمد الطالبٌء ما معنئ هذا؟ الآن تلاحظ أن 
جزءي الإسناد: المسند والمسند إليه كلاهما معرفة» وهذا أبلغ من قولك: 
محمد طالبء يعني: هذا الوصف يستحقه محمد بجدارة» إن كان أحد يستحق 
أن يكون طالبًا فهو محمدء فكيف إذا أضفت إلى هذا ضمير الفصل الذي يفيد 
التأكيد فقلت: محمد هو الطالبٌء هذا أبلغ وأبلغ. 

إذن: النبي 
عبادة يجب إخلاصها لله» وبالتالي يكون صرفها لغيره شركاء فكيف والنبي 807 
قال: «الدعاء هو العبادة», أتئ أولًا بضمير الفصل الذي يفيد التأكيد. وثانيًا: 
عرّف العبادة بالألف واللام» وهذا الحصر ليس المراد منه أن غير هذا النوع من 
أنواع العبادة ليس عبادة» إنما هذا يفيد التفخيم والتعظيم, أو كمايقول 
البلاغيوة: إن من خصر البالعة» كما قلت أو كما كلف لك قبل قليل إذا قلع: 


ل 

ا 

5] 
- 


5 لو قال: (الدعاء عبادة) لكان والله كافيًا في إثبات أن الدعاء 


محمد الطالب أو هو الطالب» هذا من باب المبالغة والتفخيم والتعظيم لحال 
هذا الرجل وليس أن غيره ليس طالبّاء كذلك الشأن هاهناء ويفسر هذا قول ابن 
يلعا الذي قلته لك قبل قليل: «أفضل العبادة هو الدعاء». 


إذن قوله: «الدعاء هو العبادة» يعني: أفضلء أعظم أنواع العبادة: الدعاء. 


عباس 


يلد حيسل ار لمدر 


إذن: تأسيسًا علن ما ذكرنا يُقال: إننا نستدل على أن دعاء غير الله شرك بنوعين 


من أنواع الأدلة: 

أولا: بالأدلة التى نصت عليز أن دعاء غير الله شرك. 

وثانيًا: بالآدلة التي دلت علئ أن الدعاء عبادة» فنفهم أن دعاء غيره شرك؛ 
لآن القاعدة: كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك. 


56 0 سر 


كذلك الأمر فيمادكر بعدذلك وهو: #وََالَ ربكم اليف ايت 1 3 
ليت مْحَكْيرُونَ عَنَّ عِبَادَقِ 4 اغفر»» وهذه الآية إن كان المراد بالدعاء فيها 
عموم الدعاء الشامل لنوعيه فدخول دعاء المسألة من باب أولئ» أولئ ما 
يدخل: دعاء المسألة» وإن كان المراد دعاء المسألة على وجه الخصوص فالأمر 
أظهر وأظهرء ولاحظ أن هذه الآية علئ هذا المعنن الثاني فيها إثبات أن الدعاء 
عبادة» لأنه قال: #إنَلي مَسَمَكرودَعَنْ حادق سَيَدَ خُلْيَجَهَم يفيت 405 
[غافر:*7]. 


قوس الوص 


5 ان سر مد م 0 0 
ونظير هذا قول الله وَجْنَ عن إبراهيم 2ك1: ##وأعتزا وما تدعوت من دون 


أَلَّهُ وَأَدَعَواْ رَقَ #تريم:مة لاحظ أن الكلام هنا تعلق بالدعاء» #وَأدعوأ رَقَ عَم 


عمج بر عم 2 ا 2 07 50 02 د | سحو ص عي 
5 325 د ٍِ ف سقيًا )4 امريم:مناثم قال: “( فلما اعترطم وما َعَبِدُونَ من دوب 
آلنَّهِ #* [مريم:ه؛] فهى صريحة في إثبات أن الدعاء عبادة» وبالتالى من دعا غير الله 


صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله» فكان بذلك مشركًا. 


حا د 


وَدَلِيلَ الْكَوْفٍِءٍ قَوْلْهُ تعَالَ: #كلا حَحَاهُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كم ومين (05)»* 


[آل عمران:0/6١].‏ 


6 2 
5 ١ 


هذا هو النوع الثاني من العبادات التفصيلية التي أوردها المؤلف *#ن وهو 
عبادة الخوف. 


الخوف عبادة عظيمة أمر الله وك بها في كتابه وجاء الأمر ها في سنة رسوله 08 


لت 


4 


ولو تأملت -يا رعاك الله- في آيات القرآن لوجدت عشرات الأدلة التي دلت 
علئ أن الخوف وما يدور في معناه كالخشية -مما سنتكلم عنه إن شاء الله- 
والرهبة وما إلى ذلك أن هذه عبادة محبوبة لله ويد وأنه يجب إخلاصها لله ويك 
وأنه لا يجوز التوجه بها لخير الله وك لإا حَحَافُوَهُمَ وَحَاهْونٍ إن كلم مُؤونينَ 40097 اى 
عمران:76١].‏ 

والخوف مع الرجاء مع المحبة هذه العبادات الثلاث أعظم العبادات 
القلبية» وما عداها فإنه في الجملة راجع إليهاء هذه هي محركات القلوب إلى 
علام الغيوب» فلا إيمان ولا دين ولا إسلام لمن لم يكن محققًا لهذه الأمور 
الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وهذه لها أصل واجب به يتحقق التوحيد ثم 


5 سُُ ا 5 
بعد ذلك درجات كثيرة لا يحصيها إلا الله 152» وفيها يتسابق المتسابقون. 


الخوف من الله وّنَ له سبب يدعو إليه» هذا السبب يرجع إلى ما يأتى: 


أولا: معرفة صفات الله عأ فإن من صفاته ما يقتضي التعبد به لله ويك : 
الخوف والرهبة منه فالله وين متصف بصفة الغضب والبغض والانتقام والعزة» 
وغير هذه من الصفات التي حُسّْن التأمل فيها والقيام بالتعبد لله وَْنَ بها يورث الخوف 
العظيم من الله ويك فالله ويّنَ لذاته يُخاف. «#إيّ أَحَافْ ألَهَرَبّ الْعلَمِينَ (4)50* 
[المائدة:68]» 4# يتافو يكم من / من فوقَهِمٌ #* [النحل::]» فالخوف تعلو به لمعرفة ماهو 
عليه أ من الأسماء والصفات التي تقتضي حصول هذه العبودية له +أ8. 

أيضًا من الأسباب التي تدعو إلى الخوف من الله وَيّنْ: تصديق نصوص الوعيدء 
كلما كان الإنسان أشد تصديقًا بنصوص الوعيد الواردة في الكتاب والسنة كان 
أعظم خوفا من الله ويد والعكس بالعكسء من كان تصديقه وإيقانه ضعيفًا 
بنصوص الوعيدء بالنصوص التي دلت عائ أن ثمة دارًا أخرئ فيها نار وعذاب 
وأنكال ووعيد شديد أليم» وأن قبل ذلك يلاقي الإنسان البرزخ الذي فيه عذاب 
للقبر» وفيه نعيم في القبر» مثل هذه النصوص كلما كان الإنسان أشد تصديقًا بها 
كان أعظم خوفًا من الله وك ولذلك بيّن يد في كتابه: أن أهل الإيمان يخافون 


و أ سس حت سس و ههه # ضر عت صررضيو د ا 


1 ل مو صحه 
من عذاب الله #وبرحوتَ رحمته. ويخافوت عذاك #الإسرء:»م حدر اج ٠‏ وروأ 
8 7 [الزمر:ة ]. 


من الأسباب المقتضية للخوف من الله ون - أيضًا-: معرفة جناية العبد علئل 


نفسه وتقصيره في القيام بواجب العبودية لله وين كلما كان الإنسان مستحضرًا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
عظيم جرمه؛ وكثير ذنبه» وعظيم معصيته» وشدة تقصيره في القيام بالواجبات 
وكنذقن المنييانت و ثزامه يشكن اتن هرضم كلما كان أشن ابسحضياة! 
لهذا الأمر كلما كان أعظم خوقًا من الله 432» وهذا أمر يدركه أهل الإيمان. 
سا س0 

إذن: هذه أسباب مقتضية للخوف من الله ويك وبالتالي فالمؤمن يخاف من 


الله والمؤمن يخاف من عذاب الله» والمؤمن يخاف -أيضًا- من أن لود غلية 


تإيلام 


بسبب جنايته حسناته قال تعالئ: #وَآلنِيتَ يُؤْيْنَ مآ داتوأ 2 1 © [المؤمنون:»5] 
يعني: خائفة» فإنهم يخافون إذا صلوا وصاموا وحجوا واعتمروا يخافون أن ترد 
عليهم أعمالهم بسبب ما اقترفته أيديهمء لا لأن الله ويك ليس بشكورء حاشا 
وكلاء فالله شكور يجازي علئ الحسنة بأضعاف ما تستحقء لكن هذا الرد إنما 
يخاف الإنسان من حصوله بسبب تقصيره» فإن للحسنات أثرًّا في السيئات 
مغفرة» وللسيئات أثرًا في الحسنات إحباطًا. 

أيضًا يخاف الإنسان من أن يكون واقعًا في ذنب دون أن يشعرء أو أن يكون 
فد كنت له غنائمة السوء» ولذا يشعد خوفه من هذا الأمن لأن الأدلة قددلث 
علئ أن تقصير الإنسان في ملاحظة القيام بما أوجب الله والكف عما نهئ الله عنه 
يورث حصول الغيم والران علئ القلب. وبالتالي فإنه يغفل عن حاله وينسئ 
نفسهء وربما يكون واقعًا في بحار من الشرك دون أن يشعر. 

ولذا النبي علّم الصديق « ليده دعاءً عظيمًا: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 


خاتمة السوء»ء يخشئ الإنسان أن يُخذْل في آخر عمره والعياذ بالله! لا لأن الله وين 
لبس بشكورء بل لأنه قد يؤتئ بسبب من عند نفسه. ربما يُعاقب علئ سيئة من 


سيئاته فيبتلئن -والعياذ بالله- بخاتمة السوء» نسأل الله السلامة والعافية! والعبرة 


بالخواتيم» ومن رزقه الله وَيّنَ حسن الخاتمة فلا يضره -والله- ما أصابه قبل 
ذلك. 

الوزد هذه يعفى مق قاس مينالة الخوف الرصودة اقرف نو اندو 

نأتي الآن إلى مسألة مهمة وهي: أنواع الخوفء العلماء رحمهم الله في هذا 
المقام يتكلمون عن هذه المسألة المهمة وهي معرفة أنواع الخوف التي ترجع 
إليها أحكامهاء أحكام الخوف. 

أولًا: الخوف المشروعء وهذا عبادة واجبة وتوحيدٌ لله وَيّكَ لمن قام بذلك. 
وهو -ما أسلفت لك- أن يقوم الإنسان بالخوف من الله ويك لملاحظته صفاته 
وأسماءه. أو لمعرفته بجنايته» أو لتصديقه بنصوص الوعيد. 

والنوع الثاني: هو الخوف الشركيء هذا النوع إذا وقع فيه الإنسان فإنه يكون 

وضابط هذا النوع: هو أن يتعلّقَ الخوف بما لا يقدر عليه إلا الله وكُ وجودًا 
أو فوانًاء أن يخاف الإنسان من غير الله يد في شيء لا يقدر عليه إلا الله» لا يقدر 
علئ إعدامه؛ متئ تعلّق الخوف بهذه 


الأمور فتوجه العبد به لغير الله ود فإنه يكون مشركًا شركا أكبر بالله وَيّن. 


إلا الله علئ إيجاده أو لا يقدر إلا الله 8 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نه 

مثال ذلك: لو خاف الإنسان من أحد غير الله وق أن يسلب عنه الإيمان» 
يعن الداس يخافه من غير الله :83 أن نضيه من هؤلآء المحظمين فى تقسدفن 
الأولياء والصالحين والمقبورين أن يوصلوا إليه الآذئ والمحذور بسلطان غيبي 
وبقدرة خهية. 

وهذا الذي يسميه العلماء: خوف السرء خوف السر يجب أن يتعلق بالله وين 
معوم تعلق بقيره كان شركا باش خوف الير هو: أن يشاف الإتسان من حخصول 
محذور عليه» أو من وقوع محذور عليه بغير الأسباب الحسية المعهودة» يخشئى 
أن إيمانه يُسلب» يخشئ أن لا يُغفر ذنبه» يخشئ أن قارعة تنزل عليه من السماءء 
هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله وك متئ تعلّق الخوف بها فتوجه العبد بذلك 
الخوف لغير الله ويك يكون قد أشرك الشرك الأكبر» وهذا وقع فيه كثير من الناس 
-والعياذ بالله- في القديم والحديث» حتئ بعض الذين ينتسبون إلئ هذا الدين 
من عبّاد القبور الذين ناقضوا كلمة التوحيد التي يلهجون بها ليل هار» ربما يلهج 
الإنسان منهم بلا إله إلا الله في اليوم مئات المرات» وربما يقتني سّبحة طولها 
عدة أمتار ويكرر صباح مساء: لا إله إلا الله لا إله إلا الله آلاف المراتء لكنه 
يناقضها والعياذ بالله! لا إله إلا الله شأنها شأن الوضوء. الوضوء له نواقضء. هل 
يقول قائل: إن الإنسان إذا توضاأ فإنه لا يتتقض وضوؤه مهما فعل؟ أيقول هذا 
عاقل؟ كذلك الشأن في (لا إله إلا الله) لها نواقض كما أن للوضوء نواقض» 
وبالتالي فمتئ انتقض الوضوء لم ينتفع به وزال حكمه. كذلك ل إله إلا اللهء من 
ذلك: خوف السر. 


ولهذا علامات» تجد أن بعضهم من عظيم خوفه من الولي الذي يعظّمه 
يستحيل أن يحلف به كاذيّاء مع أنك لو طلبته أن يحلف بالله لريما تسامح فحلف 


بالله كاذبّاء لكن إذا قيل له: احلف بالسيد الفلاني» واحلف بالولي الفلاني وتعال 
عند القبر واحلف بهذا السيد فإنه ترتعد فرائسه ويخاف يقول: أخشئ أن السيد 

بعض هؤلاء إذا أقسم عليه بالله لم يبال واللويا فلان لتفعلن لي كذاء لا 
يبالي» لكن إذا قيل له: وسيّدي فلان أعطني كذاء فإنه يرتجف ولا يمكن أن 
يُخَفِْرَ هذا القسمء بل يبادر؛ لأنه يخشئ أنه لو لم يستجيب فإن هذا السيد يصيبه 
بمصيبة تنزل عليه أو علئ بيته أو علئ ماله أو علئ ولده. عياذاً بالله! 

كذلك الأمر في خوف بعضهم مما يتعلق بأمور الآخرة» تجد أنه يخاف أن 
يغفل قلبه عن ملاحظة سيده ووليه المقبورء فلا يبالي بعد ذلك به في الآخرة. 
يدّعه يدخل النارء لأنه يعتقد أن سيده إذا والاه وصار مريدًا لهء وصار مقبّلًا 
لعتبات بيته» أو متلطحًا بغبار قبره فإنه سوف يتولاه في الآخرة» كما قال بعض 
هؤلاء الطواغيت: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عند باب جهنم» فأدخل من 
أشاء وأمنع من أشاء. 

ومعظى:هة لام وضدال هذه الأرهات والأكاذيني» ففجد قلبهخاتنا وجل 
ولذا تسمع من بعض الناس يترنم بقصيدة فيها من الغلو وفيها من إضافة ما لا 


يجوز إضافته إلا لله فيُضاف إل النبى ميو تجده يقول مخاطبًا النبى 9 : 


إن لم تكن ني معادي آخدًا بدي فضلا وإلا ف ل يازلةالقدم 


يعتقد أن النبي #87 هو الذي ينقذه من كربات يوم القيامة» وليس أن الله.. 


0.5 + ل اد 0 
بس أن هذا الخو ف ش كك بالله 9ك 
ريب عدر كك 


المتقدمين» عياذاً بالله! 

إذن: هذا النوع الخوف الشركيء عندنا الخوف المشروع الذي هو عبادة 
وتوحيد» وعندنا نوع ثانٍ وهو الخوف الشركي. 

عندنا نوعٌ ثالث وهو الخوف المحرم» وهذا له صورتان: 

الصورة الآولئ: الخوف المقعد الذي يمنع الإنسان عن أداء الواجبات أو 
الكف عن المحرمات» يخاف من مخلوق فلا يقوم بما أوجب الله ويّنَ عليه. إذا 
كان مع بعض هؤلاء المخلوقين الذين يعظمهم أو يراعي خواطرهم فأقيمت 
الصلاة في المسجد. يخاف أن يغضبوا منه فيجلس ولا يبادر إلئ ما أوجب الله 
و عليه من صلاة الجماعة» أو يجلسون -عياذا بالله- يعاقرون الخمر فيتثاول 
معهم وهو لايريدء لكنه يخاف أن يغضبوا عليه. أو أن يتكلموا عنه. أو أن 
ينفضوا عن صحبته» هذا لا شك أنه محرم» وقد يصل إلى درجة الشرك الأصغرء 
وإذا فحش ربما أوقع صاحبه في الشرك الأكبرء فحذار! 

الصورة الثانية: هي الخوف من الله المجرّد عن الرجاءء انتبه فهذه مسألة 
مهمة. 

الخوف من الله حتئ يكون عبادة وحسنة يثاب عليها يجب أن يكون مقرونًا 


بالرجاء» وإلا فإن هذه العبادة عبادة مدخولة. لا يجوز أن يتجرد الخوف عن 


الرجاء؛ فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروريء كما أن من عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجئى. لابد من اجتماع العبوديتين في القلب حتئ يستقيم السير إلى 
الله ويك الخوف والرجاء كجناحي الطائر» الطائر لا يمكن أن يطير إلا 
والجناحان سَليمانء أما لو كان أحدهما معطوبًا أو مريضًا لا يستقيم الطيرء لا 
يكون طير لهذا الطاتر» كذلك الأمر في الخوف والرجاء لابد من اقتران اللأمرين» 
والقاعدة: أن الخوف والرجاء من المختلفات التي يمكن اجتماعها لا من 
المتضادات التي لا يمكن اجتماعهاء انتبه لهذا! 
لوب ا ا 
ت القرآن والسنة وجدت أن الجمع بين الخوف والرجاء أكثر ما جاء في 


هذا الباب» وهذا ما نص عليه النووي ته في «شرحه علئ مسلما/ء قال: أكثر 


يس سو 6 


آيات القرآن فيها الجمع بين الخوف والرجاء» #ويرجونرحمَنَه كافون عذَابَكد * 
الإسرء:'ام]» #إيككدر الحرةَ ريجأ َحمَدَ رَيو- 4 الزمر:ه» 9# 48 نَوَمَ عبَادئ أيه أنا الْعَغُور 
ليحي () ون َ دَق هْوَ الْعَدَاب اللي )© [الحجر: دم ], 

إذن: تجرّد الخوف وكونه وحده في القلب هذا في حقيقته يأس وقنوط من 
رحمة الله ويد لو عري القلب» لو خلا القلب من الرجاء في الله و4 أو ضعف 
ذلك جدًا فإن هذا موقع في القنوط واليأس من روح الله وود والله 134 يقول: 


#إنّه. لا يَأيَعَسَ توح أله إل لْعَوُم الكفروت (200 * ايوسف:180]» #ومن يَفَنَطٌ من 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


انك 

إذن: لابد من اجتماع الآمرين: خوف مجرّد قنوط من رحمة الله» هذان أمران 
متساويان» خوف مجرد يعني: القنوط من رحمة الله 134 

بقي معنا نوع رابع وهو: الخوف المباح» وضابط ذلك: هو الخوف من 
المؤذيات التي جرت العادة بهاء هذه الجبَلّة جَبّل الله الناس عليها ء أنهم يخافون 
مما يؤذيهم. مما يوقع بهم الضرر فيما جرت به العادات. 

مثال ذلك: أن يخاف الإنسان من النارء» فيحذرها ويبتعد عنهاء أن يخاف 
الإنسان من عدو غشوم ظالم» أن يخاف الإنسان من سَبّع يصيبه بالأذئ. أمثال 
هذا لا شك أنه أمر مباح لا حرج فيه وعليه يتنزل قول الله ويك عن موس #125: 


د 
صر ده 


متها حَايمًا ا # القصص:5]» هذا وف يسميه العلماء بالطبيعي أو الجبلي» 


فض 


#خرج 
هذا مُرَخص فيه ولا حرج فيه. 

وإن كان ينبغي أن يُلاحظ مع هذا -أيضًا- أن فُحْش هذا الخوف يعني: 
غلبته علئ القلب» بحيث يكون الإنسان ضعيف التوكل على الله وَدْنَ والثقة به 
فحيتئلٍ تزداد المخاوف عنده» وهذا دليل علئ ضعف خوفه من الله يول هذه 
قاعدة مطردة انتبه لها: كلما عظم خوفك من الله قَلَّت المخوفات في قلبك؛ 
وكلما كثرت المخوفات في قلبك ضعف خوفك من الله. لاحظ هذه وراجع في 
تقريرها كلامًا مهما لشيخ الإسلام ابن تيمية نث في «مجموع الفتاوئ»» فإن هذا 


ححخح ريد 


وَحلِيلٌ الرسجَاء؛ فَوْلَه تَعَالَ: #ق كان بمو لَه ويد وَلَْسْمَلُ عَمَلدُ صنلا ولا رلك بعبادة 


2-9 أحدا (وه) # [الكهف:١٠1].‏ 


4 0 
53 3 


انتهينا من الكلام عن عبادة الخوف من الله وين » ويكون الكلام -بتوفيق الله 
وفتحه وعونه- عن العبودية المقرونة بعبودية الخوف وهي عبودية الرجاء. 

ما هو الرجاء؟ الرجاء الشرعي: هو حَسّن الظن بالله» والاستبشار بوعده. 
والطمع في فضله. 

وهو عبادة عظيمة» بل ما طابت العبادة ولا السير إلئ الله وك إلا بعبادة 
الرجاء» لولا الرجاء لتكدرت الأنفسء ولاسودت القلوب,. ولعظمت خيبتهاء 
لكن الرجاء في الله سبحانه وحسن الظن به والطمع فيما عنده هو الذي لانت 
بسببه القلوب والجوارح» وانشرحت وأقبلت علئ طاعة الله هوه . 
فالرجاء عبادة عظيمة» وهو -كما أسلفت- مع الخوف والمحبة» هذه 


العبادات الثلاث هي محركات القلوب إلئ علام الغيوب 134 هذه أصل 


الأعمال القلبية» وما بعدها فإنه راجع إليها. 
الرجاء ما الذي يدفع إليه؟ وما الذي يدعو إليه؟ الذي يدفع إليه ويدعو إليه: 
أولا: الإيمان بأسماء الله وي وصفاته» وحُسّن التعبد مهاء فإن أكثر أسماء الله 


وصفاته يورث التعبد به عبودية الرجاءء أكثر الأسماء والصفات يورث التعبد به 


كا 
وملاحظته والإيمان به عبودية الرجاءء فالله وَيّنَ هو الرحمن الرحيم» الغفور 
الغفار» هو الودود المحسنء هو الكريم الجواد. ذو الرحمة الواسعة الذي هو 
أرحم بالعبد من والدته به» والذي ادّخر رحمة عظيمة عنده 134 ب 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


يوم القيامة. 

إذن: عبودية الرجاء لله يو يدعو إليها ويحث عليها الإيمان والتأمل في 
أسماء الله وَيكَ وصفاته» وكلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله وبأسمائه وصفاته 
كان أعظم رجاءً في الله +أ2. 

قانما: يدهو إليل الرحاء» التصديق صوصن الوغدةه قإة الله 5 وعك عباذه 


عب عق عبر 
ا 


م ين لَه مضلا كيرا (80)» 


-ه تبج تبن 


[الأحزاب:60]» 83# قل يَعِبَادِى ألَذِينَ سا 9 
.و م موس را اج 2 5 

يَعْفْرَ الذَنوبَ جيعا [الزمر:07]» الله اث فضله عظيمء ولذا وعد بخير عميم لعباده 
المؤمنين» وبيّن لهم أنواع ذلك الثواب فيما يرجع إلئ تفضله بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النيران» أو ما جاء عن النبي أ أو في كتاب الله من أنواع الثواب 
والنعيم الذي ادّخره الله وَدّكَ لعباده يوم القيامة وفي جنات النعيم» إلئ غير ذلك 
مماورد. 


فبقدر ما تكون مصدقًا وموقنًا ببذه النصوص يعظم رجاؤك في الله 


3 


فضلا عظيمًاء وبشرهم بخير كثير» # وَسَشرِ الْمَؤْمنِينَ أن 


والرجاء يرجع إلى أمور متعددة: يعني: ما هى متعلقات الرجاء؟ 


أولا: يتعلق الرجاء بالطمع في فضل الله سبحانه ورحمته. والتجاوز عن 


العبد» فالله 1-7 -كما اسلف تب - يرجا ١‏ لذاته. لأن اشمناءة وصفاته تقتضى - ي هذا 


الرجاء» ولذا يُوَمّلُ العبد في فضله» ويؤمل العبد في ثوابه. 

وثمة رجاء أخص وهو الرجاء المتعلق بالحسنات» هذا هو الرجاء الثاني 
وهو أن يرجو العبد من ربه قبول حسناته علئ ما فيها من التقصير» وعلئ ما فيها 
م كيدن اللاستطا رهراقية الندا ا فالاتيناة عرد اله ويركو ول سيف 
ولذا جاء في السنة ربط العبادة بالاحتساب في مواضع متعددة» تجد -مثلا- أن 


النبي مه يقول: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا» الاحتساب: هو رجاء قَبول 
العمل فأنت تعبد وترجو أن يقبل الله وين حسنتك. وهكذا هذا الأمرله نظائر 
في سنة النبي 87. 
وهنا قد يّرد سؤال وهو: ألم تقل: إن العبد يخاف من عدم قبول الحسنة. 
واليوم تقول: إن العبد يرجو قبول الحسنة» أليس بين هذا وهذا اختلاف؟ 
والجواب عن هذا بأننا قلنا: إن هاهنا قاعدة ينبغي على طالب العلم أن 
يلاحظها ألا وهي: الخوف والرجاء من المختلفات التي يمكن اجتماعهاء لا من 
المتضادات التي لا يمكن اجتماعها. الضدان لا يجتمعان» لا يمكن أن يكون 
هذا الكأس أبيض وأسود في نفس الوقتء الضدان لا يجتمعان» لكن الخوف 
والرجاء ليسا من قبيل المتضادات» إنما هما من قبيل المختلفات التي يمكن 
اجتماعهاء وبالتالي فإن قلب المؤمن الصادق القائم بما ينبغي عليه من العبودية 


يجمع الأمرين» فيرجو قبول الحسنة وفي نفس الوقت يخاف من ردّهاء #واأذين 


ا م 0# 


270 ماءاتوا لويم وَجِلةَ د45 [المؤمنون:*7]. 


3 
أيضًا هناك رجاء ثالث: وهو رجاء مغفرة السيئة» إذا تاب العبد وأناب ورجع 
إلى ربه َيه فإن العبودية المطلوبة منه هاهنا أن يرجو قَبول هذه التوبة والعفو 


عما مضئ من السيئة والعصيانء #8 قُلْ يعِبَادى الَدِنَ أَسَرَفْاْ علخ أنْمّسهمَ لا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


6 


َقَمَلوأ ِيَحمَةِ أله هيخ ردوب جمِيعا َه هوَالْمعُورليَحِيمْ (50) 4 الزر:+ما» هذه 
الآية في حق التائبين» فمن تاب إلى الله ويك ينبغي أن يرجوّ قبول توبته» ومع ذلك 
فإنه يخاف من عدم قبول هذه التوبة» فيجتمع في القلب الأمران. 

إذن: هذا ما يرجع إلئ متعلّقات الرجاء. 

نأتى الآن إلى العلل التى ترد على مقام الرجاء, ما هي الأخطاء التي يقع فيها 
بعض الناس فيما يتعلق بالرجاء؟. 

أولا: أعظم خطأ وأكبر علة» وهي الموت الأحمر الذي إن وقع فيه الإنسان 
ولم يتداركه الله وَنَ برحمته فإنه قد أورد نفسه الموارد» ذلك العطب الذي ليس 
بعده نجاة إلا أن يتدارك الله 34 العبد بالتوبة إليه منه» وذلك: 

أولا: أن يقع الإنسان في الرجاء الشركيء والرجاء الشركي يرجع إلئ ما يأتي: 

أولقاالرجاءق الأموات,مطلما من على طبه ق عقيؤل مطلوية علين ميف 
في أي شأن كان فإنه يكون قد رجا رجاءً شركيًا هو الشرك الأكبر المخرج من 
الملة» من رجا من ميت أن يعطيه كأس ماء أو يغفر ذنبه فاللأمران سيان من حيث 
الحكمء هذا رجاء شركي وهذا رجاء شركي. 

إذن: حذار لمن علّق رجاءه وطمعه ورغبته بالأموات» حذار من هذايا عبد 


الله! إياك» بعض الناس علق جل وربما كل رجائه وطمعه في ميت أو سيد 


أو ولي» ولذا هو لا يدعوه إلا والرجاء دافع إلئ هذا الدعاء» رجاؤه فيه عظيم 
ولذا دعاه. ولذا ذبح له» ولذا نذر له» ولذا توجه له بأنواع العبادة. 


إذن: حذار -يا عبد الله- من هذا الأمر. هذا الرجاء شرك بالله ود فلا يجوز 
لك أن تتوجه به إلى اللأموات. 

ثانيًا: الرجاء والطمع في حي غائب أن يحقق مطلوبًاء يعني: يتعلق رجاؤك في 
أمر وطمعك في أمر بحيث إن هذا الأمر لا يدري عنه هذا الإنسان» ولا سبيل إلى 
أن يوصله إليك بالوسائل والأسباب المعهودة الحسية التي جعلها الله وين ومع 
ذلك فهذا الإنسان يرجوهء يظن أن عنده قدرة خفية وسلطانًا غيبيًا بحيث إنه 
يوصل ما يريد مع البعد. فمن رجا غائبًا عنه ولو كان حيًّا -كالذي يرجوني 
شيخه أو في طاغوت من الطواغيت الأحياء الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم- أن 
ينقذه من مهلكة وقع فيها مع البعد؛ فإن هذا نقول: رجاء شركي أشرك صاحبه 


4 طخ 
فيه مع الله . 


الأمر الثالث: الرجاء في حي حاضر ما لا يقدر عليه إلا الله ترجو شيئًا لا يقدر 
عليه إلا الله 34 ترجوه من غيره» هذا -أيضًا- شرك أكبر» فالذي يرجو من أيٍّ 
أحد من حي فضلا عن غائب فضا عن ميت أن يغفر ذنبه أو أن يتجاوز عن 
سيئاته» أو أن ينزل الأمطارء أو أن يرزقه الأولاد » أو ما شاكل ذلك تعلّق رجاؤه 


وظتع هين الع قينا لذ شدرعليه ]لا اا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي هه 

الأمر الثاني: الخطأ الثاني الذي يقع فيه بعض الناس: هو أن يكون رجاؤه 
عَرِيًا عن العمل. 

أجمع العلماء علئ أن الرجاء النافع هو الذي يكون مقرونًا بالعمل» وأما 
رجاء مجرد عن العمل فإن هذا ليس برجاء شرعي وإن ادعاه مدّعيه» سمه 
إرجاءً» سمّه بطالة» سمّه تمنيًا كاذباء سمّه ما شئتء لكنه ليس الرجاء الشرعي» 
الراجي حمًا هو الذي يسعئ في تحصيل ما يرجوء من كان راجيا للرحيم الكريم 
المحسن فده فإنه إن كان صادقًا في رجاته تقدم وعمل وعبد الله فد علئ الوجه 
الذي يريدء قال سبحانه: إن كنَ يحوأ لِقَآءَ رَيْ © [الكهف::٠]‏ ماذا يفعل؟ هل 
قال فول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليجلس وليئّم وليكسل؟ أو قال يد!: #فّن كان 
روا ألِقَاءً اسل ميلك » [الكهف:١1].‏ 

إذن: من كان راجيا حقًا عليه أن يعمل بمقتضئ رجائه» فيطلب ما يرجوه 
ويسعيل في تحصيل ما يرجوء هذا هو الرجاء الحق. 

هذه مشكلة يقع فيها كثير من الناس مع الأسف الشديد, تجد أنه يقول: أنا 
أرجو الله؛ ولكن هذا الرجاء لا يقترن به نشاط في طاعة الله لا يؤدي ما أوجب 
الله» ولا ينتهي عما حرم الله ولا يعطي أهل الحقوق حقوقهم ثم بعدذلك 
يتبجح بأنه راج» هذا رجاء خادعء أما الرجاء الصادق هو الذي يكون مقرونًا 
بالعمل. 0 

الخطأ الثالث الذي يقع فيه بعض الناس في باب الرجاء: أن يكون رجاؤه عريًا 
عن الخوف. واذكر -يا رعاك الله- ما قلناه» قلنا: إن من الأخطاء في باب الخوف 


أن بخاف الإنسان خوقا غير مقرو برجاء» وهذا قلنا: إنه خخطأء وليس عبودية نافعة. 


كذلك الأمر هاهنا ينبغى علئ الإنسان أن يرجو الله رجاءً مقرونًا بالخوف» 


هاتان عبادتان لا تصلح إحداهما إلا باقترانها مع الأخرئ, لابد أن ترجو رجاءً 
مقرو بخوقهو و لذيل أن فخاف حر فا مقرو ثاير ساد 

وتأمل كتاب الله تجد هذا جليّاء تأمل -مثلا- قول الله تعالل: #مَنَ حَبِْىَ أَلَمَنَ 
بلحي # 0:31 من خشي (مَن)؟ الرحمنء انظر كيف تعلقت الخشية باسم الله 
الرحمن» كيف يجمع هذا لك بين الخوف والرجاء. 

وقل مثل هذا في مقابل الخوف وهو الرجاءء تأمل -مثلًا- قول الله وَيّكَ عن 
إبراهيم : الى حَلقَى فَهُوَ جَرنٍ (0) وى هو يطعم وسفن 20 وَإدَا مضت فَهُوَ 
كني 10 وليف فتن اند خبين ا # الشعراء:10] لاحظ كيف أن الجزم 
كان واقعًا في هذه الأفعال ثم قال بعدذلك: # وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لي حَطِكَقٍ يَوْمَ 
لزن (4)5 [الشعراء:4]» تلاحظ أن الفعل هاهنا اختلف عما قبل» كان فيما قبل 
هذا الفعل جزمء لكن هاهنا قال: أطمعء ما قال: والذي يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين. هذا يجعلك تلحظ أن المطلوب من المؤمن أن يرجو رجاءً مقرونًا 
بيخواف. 

إذن: رجاء بلا خوف موصل إلئ الأمن من مكر الله 83 
موصل إلئ القنوط واليأس من روح الله» وكلاهما أمران منكران لا يجوزان. 


5 طن 
إذن: الله 2 


» وخوف بلا رجاء 


مرجوؤٌ مع شديد انتقامه» مخوف مع سعة رحمته؛ وهذا من 
حكمة الله أن الله ويك خرف عباده خوفًا لا يبلغهم إلئ حد القنوط» وجعلهم 
ورجنوقه لكادم ريطا لأ بورض | ,لبن :لأف ميق ماكر الل 1د 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

إذن: عندنا ثلاث علل تتعلق بمقام السائرين إلئ الله وين من طريق الرجاء. 
ينبغي عائ العبد أن يتنبه فيجتنب ويتحرز من الوقوع فيها. 

أنبه إلى مسألة يكثر السؤال فيها والبحث عنها وهي: هل المشروع أو 
الأفضل بالمؤمن أن يغلب جانب الرجاء أو أن يغلب جانب الخوفه أو أن 
يكون هناك تفصيل: فيكون جانب الخوف أغلب تارة» وجانب الرجاء أغلب 
تارة؟ ما هو الآولئ بالمؤمن؟ 

اعدلالعلساء هذه المسبآلة اععلانا اطويلاة وقل الح بحة الكتن 
الذي يظهر لي -والله تعالئ أعلم» وهو الذي عليه قول جماعة من محققي أهل 
العلم- أن المشروع للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه سواء دائمًاء في كل وقت. 
في حال الحياة وفي حال السلامة وفي حال المرض وعند دنو الأجل ينبغي عليك أن 
تحرص عالءئا أن يكون خوفك ورجاؤك دائمًا سواء» قال مطرف بن عبد الله يلتك : 
(إن المؤمن إذا وَزْن خوفه ورجاؤه كانا سواء» لا يزيد أحدهما علئ صاحبه). 
هذا هو الأولئ بالمؤمن في كل وقت أن يجتمع في قلبه خوف ورجاء متساويان لا 
يزيد أحدهما علئ الآخرء فإن زيادة أحد هذين علئ الآخر ربما يوصل الإنسان 
إلى شيء من الخلل: إما إلى جانب التفريط والأمن من مكر الله وإما إلى جانب 
اليأس والقنوط من روح الله وَيّكَ. 

قد يقول قائل: ألا ينبغي للإنسان أن يغلّب جانب الرجاء حال دنو الأجلء 
لأن النبي م قال: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)؟ 

والجواب عن هذا أن يُقال: إن هذا الحديث فيه حث علينل خسن الظن 


بالله ون وهذا حق» وليس فيه تعرض لجانب الخوف. وما قال: إن الإنسان 


يخاف خوفًا دون ذلك؛ فهذا حث علىئ الرجاء؛ لأن الشيطان في هذا الموضع 


ربما تربص بابن آدم فجعله يسيء الظن بربه» فينبغي أن يلاحظ ذلك, لكن هذا 


لا يعنى أن يكون خوفه أقل من الرجاء. 
ويؤيد هذا ما ثبت عند «الترمذى» وغيره بإسناد < ع أن النبى ظكة 


أصحابه وهو عل فراش الموت. فقال: «كيف تجحدك؟» قال: يا رسول الله. والله 


عاد أخل 


إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. لاحظ كيف أن هذا الصحابي ماذا فعل؟ اجتمع في 
قلبه في ذلك الموضع الأمران: يرجو الله ويخاف ذنوبه. فقال النبي 00 


اجتمعانى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه ما يرجو وآمّنه مما يخاف). 


وهكذا جاءت آثار جمّة عن السلف الصالح رحمهم الله فيها الحث علئ أن 
يكون الرجاء والخوف سواءء ولكن مع ما سبق ينبغي علئ الإنسان أن يكون 
طبيب نفسه؛ بحيث يسعئ إلى استواء الأمرين في قلبه» فمتئ ما لحظ من نفسه 
اغترارًا وبطالة وطرفًا من الأمن من مكر الله وك عليه حينتذٍ أن يغلّبِ جانب 
الخوف حت يعتدل الأمرء كذلك إذا لحظ من نفسه أنه يميل إلئ القنوط واليأس 
من رحمة الله 34 عليه أن يدمن النظر في أدلة الرجاء حتئ يعظم رجاؤه فيعود 
إل حال الاستواء. 


إذن: المطلوب رجاء كخوف وخوف كرجاء. والله تعالى أعلم. 


تي 000 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


دكا 


كي لكل قَوهتَعا: «وكل لتو توكو إن كُثّر تمي 40 


[المائدة:*5]» وقوله: لاد فَهوَحَسَبَهد 6 [الطلاق:7]. 


انتقل المؤلف :ف إلئ الكلام عن مسألة التوكل» التوكل أوسع المقامات 
الإيمانية من حيث تعلّقه بصفات الله وق فكثير من صفات الله سبحانه يقتضى 
التعلق بها والتعبد بها حصول عبودية التوكل. 

فمن اعتقد أن الله هو الرحيم» وأن الله هو القدير» وأن الله هو القويء وأن الله 
هو العزيز» وأن الله هو الذي يجير ولا يجار عليه» إلئ غير ذلك مما جاء من 
صفات الله ف فإن ذلك كله مورث لعبودية التوكل. 

كما أن التوكل من أوسع المقامات الإيمانية وقوعاء فإن التوكل يقع أو 
يكون من المؤمن ويكون من الكافرء ويكون من الإنس ويكون من الجنء 
ويكون من الحيوانات ويكون من الطيورء «لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصًا وتعود بطانًا». 

إذن: التوكل شأنه عظيمء حتئ إن الله +8 جعله شرطًا في تحقيق الإيمان 
الواجب» #وَعل الله ُتَوَطُوَأ إن كنم مُؤَّمِنِينَ (41 المشدةم] كما استدل المؤلف 

َك مذه الآية: #وَعلّ الله متَوَكواً # [لمائدة:+] القاعدة عند البلاغيين: أن تقديم 
المعمول علئن العامل يفيد غالبًا التخصيص والحصرء المعمول سواء كان جارًا 


ومجرور كما في هذه الآية» أو كان مفعولا به» أو كان ظرقاء أو كان مفعولًا 


لأجله. إلئ غير ذلكء تقديمه في الغالب ليس دائمّاء يعني ربما كانت هناك 
أغراض بلاغية أخرئء. لكن في الغالب تقديم المعمول يفيد التخصيص 
والحصرء كأنه قال: عليه لا على غيره فتوكلواء ثم قال: نكت مُوْمِيِينَ 150 
[المائدة:*12» لاحظ الشرطية هاهنا: إن كنتم مؤمنين» ولاحظ أن الجواب محذوف 
للعلم به إن كنتم مؤمنين فتوكلوا علئ الله جعله الله ويك في كتابه شرطًا لتحقيق 
الإيمان الواجب. 

وقل هذا -أيضًا- فيما أخبر الله ون به في آية أ : خرئ حيث جعله شرطًا في 
تحقية تحقيق الإسلام» # وهال مومئ يوم إن كدحو َم لمعيه كوا نكم مُسْيمِينَ 409 
[يونس:84]. 

إذن: التوكل شأنه عظيم» وجاء الأمر به والحث عليه في نصوص كثيرة في 


د 
ال 5 
ا 
كات ٠‏ 
ل 


كتاب الله وفي سنة رسوله 

إذن: هو عبادة» لأنه انطبق عليها حدٌ العبادة» حد العبادة: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه. هل التوكل يحبه الله ويرضاه؟ الجواب: نعمء إذن: هو عبادة 
يُثاب عليها الإنسان ويحبها الله ون منه. 

التوكل: هو الاعتماد على الله 154 والثقة به والتفويض إليه. 

وهذه العبادة مركبة من أمرينء لَبّها وأهمٌ ركنيها: 


الأول: اعتماد قلبى. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
والشاني: عمل بالأسباب.لابد من اجتماع الأمرين لمن أراد أن يكون توكله 


توكلا شرعيًا: 


أولا: اعتماد وتفويض وثقة بالله 38. 
المتوكل كما ذكر ابن القيم يف في كتابه «المدارج» ذكر مثالا لطيمًا قال: 
المتوكل كالطفلء فكما أن الطفل لا يسكن إلا لوالدته فكذلك المتوكل لا 
يسكن إلا لربه يا . 
انظر إل حال طفل صغير تجد أن قلبه يُصاب بالفزع والوجل والاضطراب 
حتئ يجد والدته. لو وجد من وجد من الناس فإنه يتلفت يبحث عن موضع 
الطمأنينة والسكينة والثقة وهي والدته» وهذا تقر رج م 
تكن ول يطوكق لايق ولا رقوضن ولايعكمد إن كان قد أنعي بالايمان إلا 
على الله الرحمن #ا. 

الأمر الشاني: لابد من فعل للأسباب؛ لأن الله ويك أمر بهاء والمقصود 
بالأسباب هاهنا: الأسباب المشروعة التي أحلها الله» التي شرعها الله» ليس 
المقصود أن يفعل الإنسان أيّ سبب» فمن توسل إلئ مقصوده بما حرم الله لم 
يكن متوكلاء إنما المقصود أن يفعل الأسباب المشروعة الممكنة شرعا. 
وبعض العلماء -كما نقل الحافظ يا #8 في «الفتح- عرف التوكل بتعريف 
لطيف. قال: (هو قطع النظر إلئ الأسباب بعد فعل الأسباب). 

إذن: هناك فعل للأسباب» ثم بعد أن تقوم بها تقطع النظر إليها والالتفات 
إليها والاعتماد عليهاء لأن قلبك متعلّق بالمسبّب 154. 


كذلك ابن القيم "ا #8 نقل تعريفًا عن بعضهم في كتابه «المدارج» فقال: 
(التوكل: اضطراب بلا سكون» وسكون بلا اضطراب). 

(اضطراب) يعني: حركة وعمل بالجوارح, (بلا سكون) بلا كسلء لا يقصر 
الإنسان في فِغل سبب ممكن شرعاء ثم يكون سكون بلا اضطراب» يسكن قلبه 
ويطمئن ويثق بالله 138 فلا يضطرب ولا يلتفت إلئ أحد من المخلوقين» ولا إلى 
سبب من الأسباب. 

إذن: هذا هو التوكل المشروعء فمن قام به حا فليبشر بالخير؛ لأن الله تعالى 
قال كما معنافي الدليل الثاني قال: #ومن ينوكل عل أله هَهَوَ حَسَبْهُه ' * الطلاق:م] 
والحشب هو الكافي, الله ودّكَ يكفيه. والله ود يتولئ أمره. وبالتالي يكون في عزة 
ويكون في صيانة» ويكون في سلامة» إذا كان من بيده ملكوت كل شيء جعلك في 
حشبه فوالله لا يضرك شيء ولو كادتك السماوات والأرض ومن فيهن, إذا كنت 
صادقًا في توكلك فإن الله وك صادق في وعده. وقد وعد وهو الذي لا يُخلف 
وعده أن من توكل عليه فإنه حسّبه وكافيه. 

وقل مثل هذا في قوله تعالى: #وَمَْسوَككَلعَلَ أنهو أله عَرِيظْخَحكيدٌ 4150 
[الأنفال:49]» إذن: ماذا يريد؟ إذا كان الذي توكلت عليه عزيز فأبشر بالعزة» سينالك 
نصيبك وما قدّره الله لك من العزة لأنك توكلت علئ العزيز الحكيم؛ لم تتوكل 
على من هو فاقد للحكمة؛ أو من في فعله عبث» حاشا وكلا! أنت توكلت على 
حكيم» وبالتالي فإنه يوصل لك الخير من أحسن السَّبّل ومن أفضل الطرق وفي 
أحسن الأوقات. فأبشر بالخير» أنت توكلت على عزيز حكيم 34! 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
ما هي العلل والأخطاء التى تقع فى مقام التوكل؟ 
الجواب عن هذا: أن هذا يرجع إلى أمور: 
أول ذلك وأسوؤه وأشنعه: التوكل الشركيء أن يتوكل الإنسان علئ غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله» شيء لا يقدر عليه إلا الله ولا يمكن منه سواه ومع ذلك 
فالقلب يعتمد علئ غير الله وَدَكَ فيه» ليبشر من كان كذلك أنه قد وقع في حمأة 
الغرك أصبي بالذاء العضنال الذى الا شقاء له لذ أن يغوي الأساة البح ريه منهه 
وهذا كما يقع من كثير من الناس مع الأسف الشديد لا سيما من عبّاد القبور 
والمتعلقين بها كيف تجد أن توكلهم واعتمادهم وثقتهم إنما هي بالأموات 
والصالحين الذين يعبدونهم مع الله وكّدَء يقول قائلهم: 
إن ناب مرفي البلا نزايل قل يا ولي الله إسماعيل 
ما قال: قل يا الله. 
إن ناب خَطْبفي البلاه نزيل ‏ قل يا ولي الله إسماعيل 
إنا لله وإنا إليه راجعون! أين حق الله؟ نقول لهذا: آله حَيْرأَمَاشركٌ نت )1 
[المل:09]» يا عبد الله! الله خير أم ما تشرك؟ كيف تجعل تفويضك وثقتك حتئ 
لهج لسانكء علّقت ذلك بغير الله كُك؟ يا لله العجب. 
يقول قائلهم وهو يترنّم : 
إن لم تكنني معادي آخدًا بيدي فضلاوإلافق ل يازلةالقدم 
إنالك وإنا لبر دون ار تعلفاك بالل و ارين تو يقيك إليه ابو مكلك 


عله؟ 


سس سس سيم 2222 (إلاأوني جوز ابةلو طبهم 

إنا لله وإنا إليه راجعون! ماذا تفعل بقول الله وَيكَ: #إوإن يَمَسَسَكَ أله بِضّر قلا 
حاشت له إل 0 # [الأنعام:00]» أتصدق الله أم لا تصدقه؟ إن كنت تكذبه وترىا أن 
ضرًا أنزله يمكن أن يكشفه غيره إذن أنت كاذب في إيمانك. كافر بالله ويد وإن كنت 

مصدقًا ما ا ا 0 
أَمّن يِب المصطر ‏ مط ركد لشو # [النمل:؟7]» الله ويّنَ هو الذي بيده ذلك 
الأمروهاجمل توكلاك واسادة عليه < وكا وك كن تق فين الل خا دم 
لصي # [لتحل:*ه] ماذا تصنعون؟ بهَإلبَهِ رون ((0'* [النحل:*5] ما قال فتجأرون 
إليه» قلنا: تقديم المعمول يفيد التخصيص والحصر. إليه لا إل غيره. 

من كان مؤمكا هما عليه أن يتجعل 'تتويضيه وقوكله واعفياده علي الله 59 إن 
أراد السلامة» إن أراد النجاة. الخسارة والله ليست دينارًا ولا درهمّاء ولا شاة ولا 
بعيرًا ولا شيئًا من عَرَضٍ الدنياء الخسارة خسارة لا يمكن استدراكهاء خسارة 
لجنة عرضها السماوات والأرضء وفوز بنار تلظئ والعياذ بالله! ومن يشرِك لله 


كاتا ع وت القع متَخْطئْهُ الطيدُ أو تهرك يد أيْمْ في مكان سَحِقٍ 405 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )200 519 »> 
احرص رن ته لا نوه ل 12 قي ولق نكر كيك لت جا 4 رومن 
مات علئ هذا الشرك يئس من رحمة الله» انتهين الأمرء #أوْلتِيِك يشوم نيحْمَق # 
[العتكبوت:5]» والله لا تناله رحمة الله» من مات علين هذا الشرك فليبشر بما يسوؤه.» 
عياذاً بالله! 
إذن المقام مقام عظيم. التوكل والاعتماد والتفويض يجب أن يُعلّق 
اواك أماتعان اللميخل قبالميك اقيم لا يدر عليه إلا الخالق ع او 
الشرك الأكبرء هذا هو الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف. حذار 


يا عبد الله ! 


العلة الثانية أو الخطأً الثاني:وهو ظَنٌّ أن التوكل من مقامات العامة»وهذا 
تكلمنا عنه بالتفصيل في درس العبودية . 

الخطأ والعلة الثالئة: هو الالتفات إلئ الأسباب» بمعنئ: أن يقوم الإنسان بفعل 
السبب بجوارحه وأيضًا يكون ثمة شُعبة من الاعتماد القلبي عليه» وهذا بحر لا 
ساحل له. وما أكثر الخائضين فيه. والمعصوم من عصمه الله وَيّدَء ونسأل الله 
عفوه! وهذا محرم» وقد يبلغ درجة الشرك بالله ويك قد يكون شركًا أصغره وإذا 
فش ربما أوصل إلئ الشرك الأكبر. 

ا عي يه إن بد ري عر اي د 
كل شيء وهو الله 134 . 

العلة أو الخطأً الرابع: هو إغفال الأسباب والإعراض عنها بالكلية» يقول 


بعضهم: أنا متوكل عل الله وين في تحصيل هذا المقصود. ثم يجلس ولا يفعل 


نكا ول وير شولا يتخمل شيكاء وه ذا لذ فنك انمخطاء ليس هذا بالدر كل 


الشرعيء فالنبي م وهو سيد المتوكلين 8# فعل السبب وأمر بالسبب» قال 
كلا في الحديث: «واستعن بالله ولا تعجزن». لا تعجز عن فعل سبب مشروع. 
النبي © أعظم الناس توكلا وكان يأخذ للحرب لَأمتّهء لبس 2 يوم أحد 


درعين» كان 822 يحفظ قوت سنة لأهله © وهو المتوكل. 


فالمقصود: أن فِعل الأسباب أمر دلت عليه الشريعة» فمخالفه مخالف 
للشريعة» كما أنه كاذب في دعواه؛ الذي يقول: أنا لا أفعل سببّاء متوكلا علئ الله 
يك فإنه كاذب في دعواه» لم؟ لأنه لا يمكن التخلي عن الأسباب مطلقاء لا 
يمكن» فالذي يصلي أليست صلاته سببًا ليبحصل علئ رضوان الله ورحمته؟ 
إذن: هو ما انفك عن السبب. أليس أكله سبب لحصول الحياة؟ إذن: هو ما انفك 
عن الأسباب» ولذا كاذب من زعم أنه ينفك عن الأسبابء لكنه يقع في وهم 
ويْقَصّرٌ في بعض المواضعء وهذا منافٍ للشرع ومنافٍ للعقل. 

الذي يقول: أنا أريد الولد ومتوكل على الله وين ولا يتزوجء أيحصل له 
الولد؟ لا يحصل له الولد» هذا مدافعة لسنة الله وّنَ الكونية وسنته الشرعية. 

إاذن: لا يمكن لأحد أن يدَّعي أنه يقوم بالتوكل ثم إنه يُعرض عن فعل 
الأسباب بالكلية. 

أورد ابن القيم نيه قصة عن أحد هؤلاء الذين وقعوا في هذا الخطأ والتوهم. 

يقول: إن أحد هؤلاء الذين ظنوا أن التوكل لا يكون إلا مع الإعراض عن 
الأسباب» يقول: كان يسافر من مكان إلئن آخر ولا يحمل معه إلا ثلاثة أشياء: 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي تيمم 
يحمل إداوة -يعني: إناءً- ويحمل خيطاء ويحمل إبرة» يقول: فقطء وأما الأكل 
والشرب وما إلن ذلك هذا يقول: أنا متوكل علي الله ون فيه. 

ولماذا تأخذ هذه الثلاثة الأمور؟ يقول: لابد من إناء أتوضاً به» كيف 
أتوضأ؟ ولابد من خيط وإبرة» ربما يتمزق الشوب فكيف أصلي والعورة 
مكشوفة؟ إذن: هل هذا استقام له التخلي عن الأسباب؟ هو ما انفك عن 
الأسباب» هو لا يزال مع فعل الأسباب» لكن حصل عنده توهم وخلل في موضع 
دون موضعء بل لو فكّر: سفره لتحصيل مقصود هو فعل للسببء وإلا كان الذي 
ينبغي إذا كان لك مقصود في مكان وأنت متوكل -علئ هذا الفهم- أن تجلس 
وسوق يآنيكة ولا شك أنهذا ليبس سديد: 


سس ل د 


وَدَلِيلٌ الرَعْبَق وَالدَهْيَقَ وَالْحْشُوع؛ َوْلْهُ تعَالى: ِنَم كار ١‏ ا 


_ّ- و آ آ هه 


ف ال ار ا كار أ نا شعي # [الأنبياء:.]. 


5 0 

المؤلف يَقِتَِك ساق هاهنا ثلاث عبادات قلبية مما يجب عا العبد أن يوحد 
الله يف بهاء وأن يتجنب الشرك فيهاء جمعها قوله تعالى: ؤَإِنَّهُمَ كائرا 
دعوت ف الْحَإراتِ ويل ل وحكانوا أنااخلشعيت 4 الأنياء:»:]. 

إذن: الرغبة والرهبة والخشوع عبادات ثلاث ذكرها الله 134 في هذه الآية. 
وهذه الآية اختلف المفسرون -رحمهم الله- في عود الضمير فيها إلئ من؟ 
يعني في قوله: إِنَهُم كارا مكرغورت ف اليك [الأبياء:+5] من هم؟ قال 
بعض أهل العلم: إن هذه الآية يُراد مها كل من ذكِر من الأنبياء والمرسلين -عليرم 
دده برضا رس يا 0 


001 سعط بر ) 


والقول القاق؟ أن الآية متعلقة يمن ذكر فليا قال 32 :زو كر 11 لفك 


* [الأنبياء:89] انظر التوحيد يا عبد الله» هل نادئ الملاتكة؟ هل نادئ الأنبياء 


أ-ه 0 
ةو + بعت ع 


قبله والصالحين؟ إنما نادئ الله» #ورحكريا ! 3 ادك ريه رب ل قد تذربي هرو 


ُ 


1 2 ا ب 2 ” سس ساح سس سل ح سا عو سعد ست ىقن تبت مرخ سرح 
0 لو يري '(ه) قا لامستة اصلحناله, جة: إِنَّهُمْ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )020 918 »> 
كارا استرعوريت ف الْحَيْرْتِ* الأنبياء:5ه-40] الآية. فيكون المقصود: زكريا 
ويحيىل وزوجه. يعني: زوجته. 

وعلئ القولين: الله ويك أثنئ علئ عباده المؤمنين» بل علئ سادتهم بأنهم 

قاتمون ببهذه العبادات الثلاث وهي: الرغبة» والرهبة» والخشوع. 

الرغبة والرهبة قريبتان في المعنئ من الخوف والرجاءء ولذا تلحظ أن أهل 
العلم إذا تكلموا عن الرجاء قد يستدلون بدليل الرغبة» وربما انعكس الآمر 
يتكلمون عن الرغبة فيستدلون بدليل وارد في الرجاء» قل مثل هذا فيما يتعلق 
بالرهبة والخوف. 

إذن: هذه المعاني متقاربة» هذه العبادات متقاربة» الرغبة والرجاء عبادتان 
متقاربتان» والشيء قد يوضع مكان الشيء إذا كان قريبًا منه» إذا ذُكِر هذا وحده 
أو هذا وحده فأحدهما يُراد به الآخرء لكن إذا جاءا معًا في سياق واحد فقيل: 
عبادة الرجاء والرغبة فما الفرق بينهما؟ هاهنا يذكر فارق دقيق» والذي حققه 
ابن القيم ني في «المدارج»: أن الرجاء طمع والرغبة طلبء وعليه؛ فالرغبة ثمرة 
الرجاء» فإن من طّمِعَ طلبء من أمَّل في شيء فإنه يسعئ ويطلب حتى يحصل . 

إذن: إذا اجتمعا في سياق فيُمرَّق بينهما بهذا الفرق وهو: أن الرجاء طمع 
والرغبة طلب. والله وَيّنَ أعلم. 

القضبوده أن الرظية عياةة بحب أن ير عد العيد فيها ريه 1 اه .وتلفدطة هذا 


صم 


التوحيد في قول الله 32 : #إمآ إل 51 راغوك 4 النوية:هم]» قلنا مرات: إن 


إلى 


تقديم المعمول علئ عامله يفيد التخصيص والحصرء فكأنه قال: راغبون إلى 


الله لا إلى غيره» لا نرغب إلئن غير الله وين هكذا أهل التوحيد قلوب سليمة» 


قلوب نظيفة بعيدة عن قاذورات الشرك وأوحال التعلق بغير الله ويك يرغبون 


إلى الله لا يرغبون إلى غيره انهم كا مترعورت ف الشارت 2-0 


0 الأنياء::*1» علئ أي شيء نُصِب قوله : #رعبا وَرَعبكَا 4؟ قيل: على 
الحالية» يعني: يدعوننا حال كونهم راغبين راهبين. 

وقيل: إن هاتين الكلمتين نُصبتا لأن الواحدة منهما مفعول لأجله. يدعوننا 
لأجل أنهم راغبون راهبون. 

وفي الآية دليل علئ الجمع بين الخوف والرجاءء وهذا هو حال المسلم 
يجمع بين خوفه من الله 34! ورجائه فيه والاعتدال والاحتياط أن يكون الإنسان 
قد جمع بين خوف ورجاء لا يزيد أحدهما علئ الآخر شيئًا. 

ثال: #ويتعو ةا رفيا ا #* [الأنبياء:9]» الرّهّب في المعنئ قريب من 
الشوقه ها ذا ذكر هذا او ذكره ةا تلد «اسوهماعم الآخر. 

أما إذا اجتمعا قال العلماء: الرهبة خوف وزيادة» الرهبة خوف مع تحرز من 
المخوف منهء ولذا تلحظ أن هناك تقاربًا بين الرَّمَب والهربء. المصدر رَهب 
رَهَبّا رهبًا رُهباء هذا من مثلّث الكلام. 

المقصود: أن هناك تقاربًا وتناسبًا في اللفظ والمعنئ بين الرَّهّب والهرّب» فمن 
رَهب هَرّب. 

إذن: الرهبة في معنئ الخوف لكن فيها ملحظ وهو أن فيها تحررًا وفعلاء 
وهو أنك تهرب وتتباعد عن الشيء الذي تخافه. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
إذن: الرهبة من الله قُوَؤ عبادة عظيمة» والمؤمنون يوحدون الله وك فيهاء ولذا 
تأمل قوله تعال: #وإتّن كَأرهَبون 5 [البقرة:] تقديم المعمول على عامله. 
اسم المفعول إذا قَدّم فإن هذا يُراد به غالبًا الحصر والتخصيص. 

إذن: الرهبة لله 858 وعليه؛ فمن رَهب من غيره فيما هو متعلق به 54! فإنه 
يكون قد وقع في الشرك الأصغرء و تكلمنا عنه في مقام الخوفء قل مثله هاهنا: 
الذي يخاف أو يرهب خوف السر ورّمَب السر من غير الله 158 فإنه يكون قد 
أشرك الشرك الأكبر» هذا الذي يخاف من غير الله ويك أن يصيبه بالمكروه بغير 
الأسباب الحسية» إنما بسلطان غيبي وقوة خفية؛ فيوصل إليه المكروه من حيث 
لا يشعرء إذا تعلق هذا الخوف بغير الله وكّنَ كان هذا شركًا أكبر» كالذي يكون من 
عبّاد القبور» تجد أحدهم حريصًا على أن يلاحظ قلبّه ؤكرٌ شيخه. ولا يريد أن 
ينصرف عن التفكير فيه والتأمل في حاله» يقول: أخشئ شل أن يطلع شيخي علئ ما 
في قلبي فينالني سوء ومكروه. عياذاً بالله ! 

هذا هو حقيقة الشرك بالله وي كيف تجمع -يا من تدَّعي الإسلام- هذا 


الاعتقاد مع قوله تعالى: '#وَإِيَىَ كَأرْمَبُونِ 147 #الترتمنك #إقلا تَحَاهُوَهُمٌ وَكَافوْنٍ إن 
هم مُؤْمنينَ (4109 [العمران:»07. 
إقنوالخرف»والرسية غيادة واجن أن سعلق بالله 223. 


ثم قال : #وحكاوا ذا تنقييت 1 # [الأبياء::4] تقديم المعمول على 
غامله فيد المتصر والعخص يصن 


الخشوع في اللغة: هو الخضوع والسكون. ويراد به في لسان الشرع كما في 


أ 


هذه الآية: #وَحكانوا آنا خَشِعيت (5)* الأنياء:.»] يراد به: الذل والخضوع 
لله 134 مع المحبة والتعظيم. 

قد تذل وتخضع لمن تكره. إذا كان هناك من هو ظلوم غشوم استولئ علئ 
جسدك أو مالك فإنك قد تخضع له. لكن قلبك مليء ببغضه. أما الخضوع 
والذل لله 38 


فأمر مختلف. إنه خضوع وذل لمن تعظمه وتحبه وهو الله 83 
وهذه حالة عامة يجب أن يكون عليها أهل الإيمان» يجب أن يكونوا خاضعين» 
يجب أن يكونوا منكسرين» يجب أن يكونوا ذالّين لله 8 مع محبتهم لربهم 
وتعظيمهم له. وثمرة ذلك ينبغي أن تظهر علئ جوارحهم, أجمع العلماء على 
أن الخشوع محله القلبء لكن أثره يكون علئ الجوارح» الخشوع العام حالة 
للمؤمن في كل وقتء في كل زمان ومكانء وثمرة ذلك: أن ينقاد لحكم الله كوا 
من كان خاشعًا لله حقًا انقاد لحكم الله وَيّدَ الشرعيء وانقاد لحكم الله الكوني 
الذي يجب الانقياد له. 

وهناك خشوع خاصء خشوع عند تلاوة كتاب الله ويك وعند ذكره قال +: 
ألم يَأنِ للَذِيتَ َامَيُوَأ أن ححْسَّمَ فلُويهم إِنِحكَ رٍ اله وَمَا تر مِنَّ أل # الحيد:<8» ما هو 
الخشوع هنا؟ هذا الخشوع هو لِيّن القلب وانكساره. 

ولذا تأمل قول الله ود حتئ تفهم هذه الآية تأمل في قوله سبحانه: ##ألّهُ درل 
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اظنن افيف كا نينا تان ا قار اد يحْسَوَن وَبَهُمَ ثم تلن 


ع 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


نون 
جود هُمٌ لوبهم إل ذم لأس “ [الزمر:6]» هكذا أهل الإيمان قلوبهم لينة خاشعة 


ابل تن 


بخلاف حال الذين قست قلوبهم؛ ولا يك كن ونوا الككب ين قل َال عتم 
لَمَدُ عَكَسَتَ توي © اديدحت أهل الإيمان إذا ذُكِر الله وكّكَ كان في قلويهم الرّقّةء 
وكان في قلوبهم اللين» وكان في قلوبهم الانكسار. 

إذن: هذه عبادة يحبها الله وَيّدَء فواجب علو العبد أن يوحد الله ون مهاء 
بخلاف حال المشركين» فإن من المشركين من يكون عند قبر الولي الذي يعبده 
أو في المسجد الذي فيه المشهد وفيه الضريح خاشحًا ساكناء تلحظ أنه يتكلم 
بحدود. حركاته بحدود. كل ذلك لمراعاة الخشوع في مقام الولي» في حضرة 
الولي يجب أن تكون خاشعًاء ولا ينبغي عليك أن تكون فاقدًا لهذا الخشوع., 
هذا هو الشرك الأكبر الذي من وقع فيه فإنه قد خسر الخسارة الكبرى. 

الخشوع عبادة يجب أن تؤدئ لله 3 
عند بيت الله لا يخشع الخشوع الذي يكون عند ضريح السيد الذي يعبده من 


دون اللّه» فحذاريا عبد اللّه. 


لريما وجدت أحدهم في بيوت الله أو 


إذن: هذه العبادات الثلاث جمعتها هذه الآية التى سمعتء. والله تعالل أعلم. 


سس ير مم 


وَكلِيل الْكُنيية كَوْلة يخال : قلا حْسَوَهُمَ وَأحَشَّوَفٍ © [البقرة:٠].‏ 


«خق_ تع __©> 

الخشية قريبة في المعنئ من الخوف, لكنها عند اجتماعها مع الخوف أخص 
منه» فالخشية خوف مع معرفة وتعظيمء ولذا إنما فاز بها العلماء بالله وبدين الله. 
ِإَِمَايحْسَى أله من عساوو الوا © افاطر:ه»]. 

قد تخاف من لا تعرف حاله علئ وجه الدّقة إنما تسمع الناس يتكلمون عنه 
أو تعرفه معرفة إجمالية» لكن هذا الخوف يختلف. إذا كنت تعرف المخوف منه 
علئ وجه أكبر, والله 154 من صفاته ما يقتضي الوَّجل والخوف والخشية 
وكيف لا يكون ذلك ##وأله عَرِيرٌ ذو أنتِقَاِ 12 # العمرن:كا» شديد العقاب. لا يرد 
بأسه عن القوم الظالمين» الله متصف بالقدرة والقوة والعرة 88 
والله يبنغضء والله يَمْقْتَء فكيف لا يخاف الإنسان لأن منه السبب الذي يقتضي 


وقوع ما يخافه الإنسان من عذاب ربه 8. 

الخوف عبودية مبعثها ملاحظة الصفات السابقة مع ملاحظة تقصير الإنسان 
في نفسهء انتبه لهذاء خوف العبد من الله #وة ليس نابعًا من ملاحظة هذه الصفات 
فحسبء بل بضميمة ملاحظة تقصير النفسء فإنه إنما يؤتى من قِبّل نفسه» ولذا 
قال علي وَلكة: لا يرجوَنٌَ عبد إلا ربه» ولا خافن إلا ذنبه لأنه -معنئ كلامه- إن 
نزل بالعبد غضب الله وعذابه ومقته فالسبب ذنبه» السبب نفسه التي أقبلت على 


ما حرم الله وَينَ. 


كا 


إذن: ينبغي أن يُلحظ في مقام الخوف هذا الأمرء بخلاف مقام الرجاء. الأمر 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كله إلئ الله والآمر كله من الله نعمة الله وثوابه التي يرجوها الإنسان من الله وَيّدَ 
ما سببها؟ تعلّق العبد بربه ا فحسبء لا نظر إلى نفسهء ولا نظر إلئ عملهء أي 
عمل هذا الذي يظن الإنسان أنه موجب لنعمة الله وثوابه؟ ولذا النبي 857 يقول: 
١الايُدخْلٌ‏ أحدّكم الجنة عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا 


5 


أن يتغمدني الله برحمته». 

حق الله أعظم من أن يوفيه العبد, لو أنه سجد لله وّكَ منذ أن يولد إلى أن 
تخرج روحه من جسده والله ما وف الله حقه»ء فكيف بالغفلة؟ وكيف بالتقصير؟ 
وكيف بعبادات لو عذبنا الله عليها ما قمنا به لفقدها المراقبة والخشوع والإتيان 
علئ وجهها لكنا بهذا حقيقين» فكيف بما تركنا؟ فكيف بذنوب ومعاصي أمثال 
الجبال؟ فكيف بتقصير في شكر الله كوه على نِحَمه؟ لو وزنت كل أعمالك مقابل 
أقل نِعَم الله قي عليك والله ما وفّت بها. 

إذن: الرجاء مقامه مختلف عن مقام الخوفء الرجاء النظر فيه إلى صفات 
الله 8و1 فحسبء يلحظ العبد ذلك فيورثه الرجاء في الله» الخوف تلحظ الصفات 
المقفضية [الخورف بضميية ماشحظة اللقس وتقصيرها فى سنب الله 113 

إقخه قد ييكاق الأسان مع بها + وقد يكاق تن لأا سه :ولا يعقلسة: لبسن 


ا ل ان 0 : 5 © إن > : 5 81 ثَُ 0 
هذا خشية» مت يكون صاحب هذا المقام قائمًا به؟ إذا كان يخاف الله 83 


معرفة وتعظيم» وهذا حال العلماء. 
لذا كلما كنت بالله أعرف كان خوفك منه أعظمء نما يحْسَى أَنَّهَ مِنَّ عِبَادِهِ 


صحود 00 
العلمتكاً [فاطر:28]. 


ْلَه تعَالَى: « ونوا إل رَيَكُم وَأَسَلِمُوأ لَه © [الزمرن؛ه]. 
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وَدَلِيلٌ اناب 


الإنابة عبادة يجب توحيد الله و بها كما سمعت في هذه الآية» وكما قال #: 
#وَإِيِكَ أَنَْنَا * السستحة:ع تلحظ أن تقديم المعمول علئ عامله يفيد الحصر 
والي لتخصيص. 


إذن: هذه عبادة يجب إخلاصها لله 


ل 
0 
0 

- ل » 


الإنابة من العبادات القلبية الواسعة» ولذا متيل يكون الإنسان منيبًا لله ي؟ 
قال العلماء: يكون منيبًا إلئ الله إذا جمع أربعة أمورء لا يكون الإنسان منيبًا 
إلا بهاء إذا تخلفت أو تخلف شيء منها فات مقام الإنابة: 

أولا: محبة الله. 

ثالثا: الإقبال على الله. 

رابعًا: الإعراض عما سواه. 

لا يكون المنيب منيبًا إلا بهذاء ومن كان كذلك فليبشر بالخيرء له البشرئ 
من الله #وَالَدِينَ لَحَتَوا الْطَدحُوت أن يَعيدوها وأْنابا إِلَ كد * * [الزمر:0] ماذا لهم؟ 2 
لْشْرَ ” مَبَشرَ عبّادٍ © [الزمر:07» أبشر بالخير يا أيها المنيب إل الله» فالذي يبشرك: 
الكريم الذي لا يخلف الميعاد 34!. 


4 
إذن: الإنابة أصلها في اللغة: الرجوع, ولكنّها في الشرع لابد أن تجمع هذه 


الأمور» أنت ترجع إل الله وّكٌ فتُقْبلُ إليه وتعرض عما سواه مما هم دونه من 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الأولياء» من المعاصيء من إبليس ووسوسته؛ ترجع إلى الله فتعرض عما سواه 
حال كونك محيًا لله ويك خاضمًا له. 

والعلماء يذكرون هذه العبادة ويتكلمون عنها بقريب مما يتكلمون عن معنئ 
التوبة» كما أن بين الرهبة والخوف أو الخشية والخوف أو الرغبة والرجاء 
قا ورلة كتالاك بين الزثاية والعورة مقاريةة لكن عمف المسقيق وإرادة النلاقق قا 


الإنابة هي ما جمع هذه الأمور الأربعة التي ذكرت. 


ل مه 


20-8 و ه. هه 1 01 عم ع مرق د #م امن تن 
وَدَليل الاسْتِعَانَةِ؛ قولهُ تَعَالى: مإإيَك مَبْثَدُ وَِيََكَ مَسْتَعِيت (4)5 [الفاتحة:ه]» وَفِى 


الحَدِيثْ: «وإذا استعنت فَاسْتَعِن بالله). 


1527 ل 


رت ع 


مر 


ذكر المؤلف يَقِك هاهنا عبادة الاستعانة» والدين كله عبادة واستعانة, َك 


سر 


د وباك تتتفيك 46 [الفاتحة:ه]» الاستعانة مأمور مباء يحبها اللّه» يشرعها 
لعباده. إذن: هى عبادة» ينطبق عليها وصف العبادة. واذا كانت عبادة فواجتٌ 


إخلاصها لله. وكان صرفها لغيره شرك أكبر» قال الله سبحانه: #َالَ موس لِمَوَمِهِ 


صد 


و 20 7 


سَتَعِينُواُ باه وَآصِيِروَأْ ١‏ * الأعراف:68» الاستعانة بالله كما أن الصبر له م#وَاَلنَهُ 
لْحسَسَعَانُ عل مَاتصِفُون 61110 [يوسف:68. 

الاستعانة بالله ويك قال النبي ظأ: «إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللّه)» وفي «(صحيح مسلم» قال النبي فد. «واستعن بالله ولا تعجزن). 

إذن: الاستعانة بالله 154. 

كلمة الاستعانة قريبة من كلمة التوكل» ولذا تجد أن أهل العلم يضعون 
إحدئ الكلمتين مكان الأخرئ» والقاعدة عند أهل العلم: أنَّ الشيء يوضع 
مكان الشيء إذا كان قريبًا منه» توضع إحدئ الكلمتين موضع الأخرئ إذا كانت 
قريبة منهاء فالكلام الذي مضئ في التوكل ينسحب معنا الآن في موضوع 
الاستعاثة: 


م شرح فضيلة الث لشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


قال أهل العلم: الاستعانة حقيقة مركبة من: ثقة» واعتماد» أحد الأمرين ليس 


استعانة» متئ تكون الاستعانة استعانة؟ إذا اجتمع الثقة مع الاعتماد» قد تثق بمن 
لا تثق فيه» إما لآن هذا هو الذي يمكن ولأنك محتاج فلا تجد غيره فتستعين به. 
أما الله 434 فإن العبد يجمع في قلبه بين ثقته في الله 132 ورجائه فيه مع اعتماده 


---ه عن 


0 )55 د 21 0 و ©4406 [الفاتحة:5] نستعين بك 


- 


والكلام هاهنا فيما يتعلق بصرف الاستعانة لغير الله فوا 


موضوع التوكل» وإن كان التوكل أرفع درجة» التوكل أرفع درجة من الاستعانة» 
بدليل: أنك تجد أن النصوص قد جاء فيها لفظ الاستعانة بالمخلوق في مواضع 
ولميأت قط التوكل علئ مخلوقء تجد أنه قد جاء في النصوص الاستعانة 
بمخلوق في مواضع.ء الاستعانة التي تليق بالمخلوق جائزة» لكنك لا تجد ني 
النصوص توكلا على مخلوقء التوكل في جميع النصوص في كل موارده إنما 
تعلق بالله 134 . 


قريبٌ من الكلام في 


إذا كانت الاستعانة بالمخلوق وهو حاضرٌ وح وقادر فإن هذه الاستعانة لا 
بأس باه وهى جائزة» أما إذا كانت اسععاتة بمية» يدعو عدل قير ولى أو لب 
يقول: يا سيدي فلان أعثىء (استعانة) الألف والسين والتاء للطلب» طلب 


العون» يقول: أعني يا سيدي فلان» علي دَيْنْء هذا شرك أكبر. 


أو يستعين بأحد حي غائبء أو يستعين بحي حاضر لكن المستعان عليه لا 
يقدر عليه إلا الله» يا سبيدي فلان أستعين بك علئ دخول الجنة» أستعين بك 
علئ مغفرة ذنوبي» نقول: هذا شرك أكبرء الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر 


القادر جائزة» وما عدا ذلك -فيما ذكرت لك- فهذا شرك بالله وَككَ. 


والدليل علئ أن الاستعانة بالمخلوق -فيما ذكرت لك- جائزة جملة من 
الأدلة جاء فيها لفظ الاستعانة: #وَآسَتَعِييوأ ضير وَاَلصَلَوْوَ * [البقرة:مئة» قال 
التي 00-0 -والحديث لا بأس به-: «استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان». 


كذلك جاء في كلام الصحابة كيه كثيرًا. 


من لطيف مايّذكر هنا ما أخرج الإمام البخاري يك في (صحيحه) من 
حديث عبد الله بن الزبير : أن الزبير -أباه» الزبير بن العوام- دعاه يوم 
الجمل وأخبره أنه يظن أنه مقتول في ذلك اليوم» وأوصاه بديونه أن يؤديّها عنه. 
وقال: إن أعجزك شيء فاستعن بمولاي. الاستعانة بالله» يقول: فوالله ما دريت 
مايريد» فقلت: ومن مولاك؟ قال: الله. يقول الزبير -والأثر في «البخاري)-: 
فوالله ما أعجزني شيء من دين الزبير إلا ناديت فقلت: يا مولئ الزبير اقض عنه 
دينه» فيقضيه الله عنه. 

الشاهد أنه في هذه القصة لقي عبد الله حكيم بن حزام يه فسأله. قال: ماذا 
ترك أخي -يعني: الزبير- من دين؟ فأخبره» فرآه شيئًا عظيمًاء فقال: ما أظن أن 


ما عندكم يَفِي به» فإن أعجزك شيء فاستعن بي. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 

إذن: الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. 

في «الصحيحين» من حديث عائشة 685: أن بريرة 5 لما أرادت أن تكاتب 
أهلها جاءت عائشة 6 تستعينها في أمر كتابتها. 

فالاستعانة هاهنا كانت بأمر يقدر عليه المخلوق. فعائشة يك قادرة علئن أن 
تعطيها المال» فاستعانت عائشة #9 في شأن كتابتها. 


إذن: هذا هو الحد الفاصل بين الحق والضلال» بين ما يجوز ومالا يجوز 


من الاستعانة. 


وَدَلِيل الاسْتِعَادَةٍ؛ َوْلَهُتَعَالَى: #قل لي يرت العلق 410 [الفق:8» و موقل 


(الاستعاذة) الألف والسين والتاء للطلبء. إذن: الاستعاذة: طلب الع وذ أو 
طلب العياذ. 

معن الاستعاذة: استجارة من الشر. وإن شئت فقل: الالتجاء والاعتصام 
بمن يكفي من مخوف. إذا خاف الإنسان من شيء فهرب منه ولجأ إلئ ما 
يعصمه يقال حينها: إنه استعاذ. 

وفي اللغة يقال: عيادء ويقال: لياذ. 

كثير من أهل العلم علئ أن العياذ: هَرَبٌ من مخوف منه. واللياذ: طلب لما 
يُرجئء قال المتنبي مادحًا بعض أمراء حمص: 
يامنألوذبهفيماأؤمله ومنأعوذبهمماأحاذره 
لابحبر الناس عظمًا أننث كاسرة. ولا بهيضون عظما أت جسايرة 

مع الأسف هذا الكلام وجهه إلى مخلوق: يا من ألوذ به فيما أؤمله. ابن 
القيم ن# في «شفاء العليل» يقول: ليته قال هذا الكلام مخاطبًا به ربه» فكان 
أسعد به من أن يوجهه إلى مخلوق مثله. 


ابن كثير نَقنَك في البداية يقول: بلغني أن الإمام تفي الدين :في كان ينكر كلام 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
المتنبي هذا ويقول: هذا لا يصلح إلا لله ويِكَ. وتَقَل عن ابن القيم يق أنه أخبر أن 
شيخ الإسلام أنه ربما -يقول: ربماء يعني أحيانا- يذكر هذا البيت في سجوده 
يدعو به. 

اللقصود: أن اللياذ في طلب الخيرء والعياذني الهرب من الشر. وبععض 
العلماء يرئئ أنه لا فرق بين العياذ واللياذ» كلها في شأن الطلب. 


الاستعاذة بالله فو أُمَرَ الله وك مباء لكل * أمْر للنبي 0 
#قلٌ أعودُ بِرَتَ الْمَلَقِ 400 [افق:8 الفلق في قول الجمهور هو الصبح» و 
أهل العلم يرئ أن الفلق: كل ما يُفلق» يعني: كل شيء يخرج من شيء. #إإنَّ 
داق ل ا # [الأنعام:ه9]» كل ما يُفلق فالله ون ربه. 

وقبل: إن القَلّقَ كل المخلوقات, وقيل: إن القَلّق وادٍ في جهنم, أعوذ بالله من 
جهنم! إلئ غير ذلك من تلك الأقوال» لكن الجمهور عائ أن الفلق هو الصبح. 


والله وين ربه ورب كل شيء. 


وأمره َم لأمتى 


رحد مير صد سا 


كل أعودٌ برَبَ الْمَلَقَ 400 الفاق:٠اء‏ وأيضًا: ##قلٌ أعوديرَبَلناين 4100 


ل « وَِدَا كَرَأتَ لقان 
تَأَسْتَعِدٌ * النحل:88] أَمْرء #فَاسْتَعِدٌ بِأَشَّهَ مِنَ الشّيْطن البَحِمِ 00 [الفحل:9]» 
مقع فين وَرَبَِحَكُم 0 تر ومن سو اتاب 400 [غافر:9]» في 
أدلة كثيرة. 


[الناس:]» وهكذا في أدلة أخرئ في كتاب الله وسنة رسوله 5 


لقند ات 7 ]1 م كب كتيب اكب تر 


#ثَالَ مكادّ أنه © ابوسف:6 ما معنن معاذالله؟ ##أن تَأَمْدَ إِلّا من وَسَدْنًا مَتَنْعَنَا 


# [يوسف:08]» أقول لك: هل قلت كذا؟ تقول: معاذ الله» يعني: أعوذ بالله 

معاذاء أعوذ معاذاً» أو أعوذ معاذاً بالله أن أكون قد فعلت أو أن أفعل كذا وكذا. 

اللقضوه: أذ الغياذ يهب أن بكوة بالك قله إذا ناباف ها يترب وكر ل نك هنا 
ينزل وأصابك ما أصابك فالتجئ إلى الله» واعتصم به وأبشر بالخيرء فالله وَدْنَ هو 
القويء والله وَيّكَ هو القديره والله وَيّهَ هو العزيزء هو الذي يقدر أن يعيذك 
ويؤمّنك 1 

إذن: الاستعاذة بالله 158. 

وأما الاستعاذة بالمخلوق فما حكمها؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: إن المقام فيه تفصيلء» الاستعاذة لها جانبان: 

© جانب باطن. 

لله وجانب ظاهر. 

الباطن فيه اعتماد وتفويض وثقة بالله وَل وهذا القَدْر لا يجوز أن يتوجه به 
العبد لمخلوق» هذا يجب أن يتوجه به العبد إلى الخالق 134 هذا قَدْر لا يجوز 
صرفه إلا لله. 

أما الجانب الظاهر فإنه إن كان بما يمكن العَوْدْ به بأن يكون في حدود مقدور 
المخلوق فإنه لا بأس بالاستعاذة هاهناء وإن كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه 


يكون شركا بالله. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #منة 1 
إن كان العوذ والعياذ في شأن شيء من مقدور المخلوق أن يعيذ منه فإن هذا 
تزء أما إن كان في شيء لا يقدر علئ دفعه إلا الله فالاستعاذة بالمخلوق هاهنا 
شرك بالله» والدليل علئ هذا -أعني: الشق الأول وهو أن الاستعاذة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه بالظاهرء وأما القلب فمطمئن إلئ الله ويّكُ معتمد عليه-: جملة 
من الأدلة» في سنة النبي ب جمع من الأحاديث دلت علئ ما ذكرت لك. 
في (اصحيح اتاد الات سرقت #99» لما جيء بها إلى 
النبي 57# قال الراوي: فعاذت بأم سلمة. يعني: لجأت إليها واحتمت بها لعلها 


87 وهذا القَدْر مما يمكن المخلوق أن يفعله. يعني: 


2 


تشفع لها عند رسول الله 
يمكن أن تشفع عند النبي 8# قال: فعاذت بأم سلمة 45 فقال النبي 807: 


«واللَه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )ء انتهيل الأمر. 
وفي مسند الإمام أحمد): أن صفية 6 بعثت بإناء فيه طعام إلئ النبي 9 


وهو في بيت عائشة؛» : تقول وَإِيها: فاحتملتني الغيرة وأصابتني رعدة. وغيرة النساء 


لا تخفاكم. قالت: فقمت إلى الخادم فأخذت الإناء فضربته في الأرض فانكسر 


وتناثر الطعام؛ فنظرت فرأيت الغضب في وجه رسول الله 7©» فقالت: أعوذ 
برسول الله أن يلعنني اليوم. ماذا قالت؟ أعوذ برسول الله أن يلعنني اليوم. 

تلاحظ هاهنا أن الاستعاذة كانت بمخلوق -وهو أشرف المخلوقين 65 
فيما يقدر عليه» فهو قادر 822 علئ أن لا يلعنهاء ولذا فإن النبي #89 لم يلعنهاء 
ولكنه قال: (إناء بإناء وطعام بطعام». 


المقصود: أن الاستعاذة بالمخلوق ظاهريًا فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس 


به» ولذا في «الصحيحين» النبى مي أخير قال: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 


القائم» والقائم فيها خير من الماشي) إلي أن قال 00 


فليعذ به»). «فمن وجد ملجًا أو معاذا» يعنى: ما يُعاذ به «فليعذ به». فدل هذا علئل 


: «فمن وجد ملجثا أو معاذاً 


أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه في ضوء التفصيل الذي ذكرته لك أن هذا 


ل 


الملقصود: أن علئ العبد أن يوطّن نفسه علئ أن يكون لجوؤه إلى الله 33 
» فإنك إذا كنت تريد المهرب وتريد النجاة وتريد الصيانة 
والحماية فمن الذي هو قدير علئ ذلك؟ أليس هو الذي علئ كل شيء قدير؟ 
إذن: لم تتوجه النفوس وتتلفت القلوب إلئ المخلوقين؟ وطّن نفسك -يا عبد 
الله - عليئ أن تلجأ إلى الله وَدّنَ من كل ما تخاف ومن كل ما تهرب منه وأبشر 


32 ا : : 
بالخير» فربّك هو الكريم 152» سيعطيك ما ترجوء وينجيك مما تخاف. والله 


واحتماوه بجنابه ف 


المستعان. 


لسر ب يد 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


00 و 02200 0 1 2 0 رات 270 شد 4ح صر دض 8 55 


[الأنفال:9]. 
88 © 
(الاستغاثة) الألف والسين والتاء فيها للطلب. طلب الغوث,ء والكلام في 
الاستغاثة من جنس الكلام في الدعاء» على التفصيل الذي ذكرنا في باب الدعاء 
نقول كما قلنا فيه» يعني: الكلام في الاستغاثة هو هو الكلام في الدعاءء. فإن 
الاستغاثة نوع من الدعاءء العلاقة بين الدعاء والاستغاثة علاقة عموم 
وخصوص. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة» ذلكم أن الاستغاثة دعاء 
في حال الكربء الدعاء في حال الكرب يسمئ دعاءً ويسمئ -أيضًا- استغاثة» أما 
في حال الرخاء فالدعاء لا يُسمل استغاثة» ولذا قال الله وَيْنَ عن المؤمنين في بدر: 
ا ل رب # [الأنفال:9]» الحال كانت شديدة» المسلمون أقل من 
الكفار» لجؤوا إلى الله 152 النبي 87 وصحبه الكرام #295 كانوا يدعون الله ويك 
دعاءً فيه إلحاح في حال شدة واضطرارء إذن: هذا هو الاستغاثة. 


إذن: الاستغاثة بالله #و4ء فمن استغاث بميت» جاء إل عتبات قبره وقال: يا 
سيدي البدوي» يا سيدي العيدروسء يا ابن علوان» يا سيدي العموديء يا سيدي 
عبد القادر أغثنيء أنا في كرب. أنا في هم وغم, المدد المدد. نقول: هذا هو دين 
أبي لهب وأبي جهل سواء بسواءء هذا الذي كان عليه أمية بن خلف وأضرابه من 


المشركي؛ والله هذاعو دين المشركين. 


أما الذي يستغيث بالله ويسأل الله هذا دين محمد 8 الذي قال: «إذا سألت 
فاسأل الله». 

كذلك إذا سأل حيًا غائبًا يطلبه على البعد, يناديه مع بَعْد المسافة» لا يدري 
عنه ولا يسمعه لكنه يعتقد في قلبه فيه اعتقادًا عظيمًا -ولولا هذا ما دعاه- أن له 
سمعًا محيطًا وبصرًا واسعّاء وقدرة غيبية يستطيع بها إيصال ما يريده العبد مع البعد. 
هذا جعله عديلًا لله» حاله حال المشركين إن لم يتب إلئ الله» حاله كحال الذين 
يقولون وهم في النار: # تَأَّهِ إن كما لنى صَكئلٍ بين( إِذْ ضَوَيكُم برب الْعَلَهِينَ (50) * 
[الشعراء:/ا98-9]. 


كذلك الاستغائة بحى حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله 58 كذلك هذا شرك 


بالله. 


حورح- 


هم 


اشير نين 5 00 3-4 م 5200 عر سرض جل اعم زر 2 عن د جر 
وَدَلِيل الذبْح؛ فَوْلَهُتَعال: كل إِنَّ صَلَاقِ وَشْشَي وحياى وَمَمَاقِ ينو رب الْعْلمِينَ 
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الذبح لله عبادة يحبها الله» فواجب أن يتقرب بها العبد إلئ الله» ولا يجوز له 


أن يصرفها لغيره. 


الذبح لله عبادة» أمر الله وين بذلك وَسَنَّ رسوله 257 في مواضعء فالذبح في 
الأضحية والذبح في الهدي والذبح في العقيقة والذبح في النذر والذبح في الفدية, 
هذه مواضع جاءت الشريعة بالأمر بالذبح فيها لله. فمن قام بذلك يريد وجه الله 
كعاب ل الابسعرة حيرت عله العنادة لقي اشوا لذليل قر معان رقن إن 
ملق و وشديق وَححياىَ وَمَمَاقَ * الأنعام:06 لمن ؟ مأينَه رب الْعَامِينَ 0 [الأنعام:136]» 
والنسك في هذه الآية هو الذبح في قول ابن عباس 35 ومجاهد وجمع من 
السلف #35 ورحمهم. 

وبعض العلماء يرئ أن النسك هاهنا ما هو أعم وهو العبادة جميعًاء كل 
العافة : تسمئ: نسكاء وعلئ هذا التفسير أيصح الاستدلال بالآية على وجوب 
الذبح لله؟ إذا قلنا: إن قوله: رمت #4 الأنعام:0 هو العبادة جميعًاء هل يصح أن 
نستدل بها في هذا المقام؟ أو نقول: إن الاستدلال بها خارج محل البحث؟يصح؛ 


لأن الذبح عبادة» فتندرج في عموم الآبة» في عموم النسك. وبالتالي فإنه يصح 
الاستدلال بهاء سواء قلنا: إن النسك هو الذبح علئ وجه الخصوص أو ما هو 
أعم فإن الاستدلال بها حينئذٍ يكون بإدخال خصوص في عموم. 

لكنّ الأقرب -والله أعلم- أن النسك هو الذبح» بدليل قوله تعالئ: 


ا ل 5 : 0 1 
#هَوْذَية مَنْصَِامٍ أَوْصَدَدَةٍ أَوْسَكٍ © [البقرة:057» النسك هنا بالإجماع الذبح» فسر هذا 


0” 


النبي مك كما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة يه لما كان القمل في 
رأسه كثيرًا فآذاه وهو محرم فالنبي 57 رخص له أن يحلق شعرهء ومعلوم أن 
حلّق شعر المحرم محظورء هذا لا يجوزء لكن الحاجة ألجأت إلى هذا فأمره 
النبي 87 أن يحلق وأن يفعل واحدًا من ثلاثة» وهكذا كل من ارتكب محظورًا 
وهو محرم علئ وجه القصد -يعني: قاصد أن يفعل هذا المحظور- فإنه يجب 
عليه أن يفدي, والفدية واحد من ثلاثة أمور بِيّنها النبي 57© في هذا الحديث: أن 


. 


« ُُ 5 5 « ِ 20 2 ا 0 
يذبح شاة» هذا هو تفسير النسك. أو أن يصوم هَيِدَيَة مّن صِيَارٍ © [البقرة:053 أمره 


قال: #مَيِذِيَةٌ مّن صِيَاوٍ أَوْ صَدَقَدٍ © البقر:<09 الصدقة هنا فسرها النبي 87 

والأرجح من أقوال أهل العلم -وهذا من باب الفائدة- أن الفدية فيها 
تفصيل من حيث محلهاء أين أفدي؟ الصواب من كلام أهل العلم في هذه 
المسألة -والعلم عند الله تعالى- أن الذبح والإطعام في مكة» والصيام حيث شاء 


بأن 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
في مكة, أو إذا أطعم فيطعم في مكة. يطعم فقراء الحرم. 
إذن: هذا هو الذبح عبادة لله وّدَء وقل مثل هذا في قوله تعالئ: # مَصَلِ 


حر )4 [الكوثر :»اء لاحظ معى وجه الاستدلال من جهتين: 


كه من جهة الأمرء (انحر) فعل أمرء ما أمر الله ويّكَ به أمر إيجاب أو 


3 


استحباب هذا هو الحسنة» هذه هي العبادة, 9 فَصَلّ ريك فَ وخر )4 [الكوثر:؟]» 
إذن: ما أمر الله وك به أمر إيجاب أو استحباب هذه حسنة يتعبد العبد بها لله ك: 
فكيف إذا كان مع ذلك وجه آخر وهو اقتران الذبح بالصلاة؟ أليست الصلاة 
أفضل الأعمال؟ انظر كيف قرن النبي 2073 الذبح بالصلاة؟ 

إذن: الذبح لله عبادة يثاب الإنسان عليهاء ووالله إنها عبادة عجيبة» تكسب 


القلب قدرًا عظيمًا من الإيمان» لا يدرك هذا إلا من جرّبهء حال الذابح لله من 
حيث ما ينسكب في قلبه من الإيمان واليقين حال عجيبة» وجرّب تر. 
ومن لميجرّب ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ماقدذكرناه 
والذبح عبادة تجمع عبادات» فيه توكل على الله» وفيه حَسّن ظن بالله» وفيه 
تعظيمٌ لله» وفيه إنفاق في سبيل الله. 
إذن: عبادة وأيٌّ عبادة» صاحبها مأجور إن أداها علئ الوجه الذي يحبه الله. 
وهاهنا يجدر أن نتكلم عن أحكام الذبح. فإِنَّ بعض الناس يلتبس عليه هذا 
المقام» يقال: الذبح لا يخلو من خمس أحوال: 
أولا: الذبح لله باسم الله يعني: اجتمع في هذه الحال العبادة والاستعانة, 


فحقق العبدٌ َك مد وَإيَكَ مََبَعيتٌ (405 [الفاتحة:ه]ء وهذه هى العبادة» وهذا هو 


عرهم صب جه 


وأغحر )4 [الكوثر:؟] يعنى إيش (وانحر)؟ لربك. 
إذن: كما تصلى لله فانحر للّه» هذا الذي يذبحه للإنسان لله» هذه هى العبادة 


1 

ل 

00-2 
7 


أن يذبح الإنسان لوجه الله» وعبادة لابد فيها من إخلاص ومتابعة لرسول الله 2857 
ولذا كان الذبح عبادة في المواضع المخصوصة في الشريعة» كالأضحية التي هي 
عبادة يؤديها المسلمون . في هذا الوقت وخلال أيام التشريق يعني: عشرة 
وإحدئ عشر واثنا عشر وثلاثة عشر إلى ما قبل غروب الشمس هذا وقت الذبح 
للأضحية» وهذه عبادة من كان قادرًا عليها فلا يفرّطن » فإننا نسمع من بعض 
الناس اليوم -مع الأسف الشديد- من يزهّد في عبادة الأضحية» ويقول: يا أخي. 
تصدق بها للجمعيات الخيرية فهو أفضل» الناس ملّت من اللحوم واللحوم 
الحمراء ضارة» فما حاجتنا إلى هذه الأضاحي؟ هذا كلام غلط ولا ينبغي. 
الخلل عند القائل جاء من جهة يغفل عنها كثير من الناس وهي: ما المقصود 
الأهم في الأضحية؟ ما هي الغاية الأهم؟ أمَي أكل اللحم؟ أكل اللحم غاية. 
ولكن أنا أقول: الغاية الآهم لا أقول الشيء المهمء أقول: الشيء الهم ماهو 
رقم واحد كما يقولون؟ أهو اللحم؟ لاء إنما هو إراقة دم بهيمة الأنعام تقربًا إلى 
الله وتعظيمًا له. أنّى تتوفر هذه العبادة في غير الأضحية» هل الذبح للجمعيات أو 
الصدقة للفقراء.. وهذه والله عبادة حسنة لكن لها موضعهاء لكن الأضحية عبادة 
وشعيرة يحبها الله ودّنَ فكيف يعطلها بعض الناس؟ من كان قادرًا فينبغي عليه أن 
يحرص عليهاء ومن لم يقدر لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ونيتك تبلغك ما لا 


اهنك 


إذن: هذا ذبح لله. ثانيّا: ذبح باسم الله أهل وذبح وهو يقول باسم الله عند 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


- 
6 


قال #!: ولا كلو مِنَا لرَ يذو أسَمْ أ عَلنَهِ 4 القعم:0<» قال تعالىن: فوأ ينا 


66 سم ّم عَلَيهِ # [الأنعام:0» قال يي كما في «الصحيح»: ١ما‏ أنهر الدم) يعني: ما 
كان فيه قطع للبلعوم والأوداج» ذبح» نحرء ليس ضرب بمطرقة أو صعق 
بكهرباء» قال: «ما أنهر الدم وذْكِر اسم الله عليه فكل)» رتّبٍ النبي مف حل الأكل 
علئ الأمرين: أن يكون هناك ذبح, إراقة للدم» والأمر الآخر: أن يكون هناك ذكر 
لاسم الله وك . 

إذن: لابد من التسمية» وهذه التسمية حينما تقول: بسم الله معناها أسفعية 
بالله» الباء هاهنا للاستعانة وللتبرك أيضًاء ولا يخفئ علئ مسلم ما لذكر اسم الله 
علئ الذبيحة من أثر عظيم؛ فإنه إذا ذُكِر اسم الله علئ الذبيحة رّكّت وطابت 
وصارت نافعة للعبد يأكلها فتنفعه. بخلاف الميتة الموقوذة التي لا يُذكر اسم الله 
عليها فإنها خبيثة» لو أكلتها ما انتفعت بها. 

المقصود: أنَّ العبادة هاهنا تكون عبادة إذا اجتمع الأمران» أن يذبح العبد لله 


انهم الله 
الحال الثانية: أن يذبح باسم الله لغير الله. يقول: بسم الله نَحَم » ولكن القصد 
والنية: التقرب لغير الله أن يُعَظَّمَ غير الله بهذا الذبح» وهذا شرك في العبادة» نعوذ 


بالله من حاله! وصاحب هذه الحال حرئٌّ بلعنة الله وطرده عن رحمته قال ظآك 


فيما أخرج الإمام مسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله)» ما أجدره وما أحراه باللعنة! 


إِي وربي» كيف لا يكون كذلك وهو قد صرف عبادة واجب إخلاصها لله لغيره؟ 
هؤلاء الذين يذبحون لغير الله يسمن ذبيحته» طول السنة وهو يطعمها ويسمُنهاء 
حتى إذا جاء موعد مولد الشيخ حملها وذهب بهاء وعند ساحة القبر والمشهد 
والمقام ذبحها للشيخ؛ كما يفعل بعض الناس عياذاً بالله! هكذا كان يفعل كفار قريش. 


وهكذا كان يفعل أبو جهل وأبو لهب والله. أما محمد 57 وصحبه فهم الذين قال 
لله ويك في شأهم: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْديٍ وَكَيَاكَ وَمَمَاق بل رت الْعلِينَ 450 
[الأنعام:175]. 

بعض الناس إذا ابتنئ بِينَا جديدًا ربما يأتيه شيطان الجن أو شيطان الإنس 
فيقول: انتبه! الجن يؤذونك في البيت. لا ينجيك منهم إلا أن تأخذ شاة سوداء أو 
ديكا أسود فتذبحه للجن علئ عتبة الباب» عند الباب» يلطخ بالدم جدران 
البيتء أو إذا كنت تبني أساسات البيت اذبحه وضع هذا الدم في الأساسات» هذا 
طيب» حيئئذٍ لا يأتيك الجن. يتقرب إلئ الجن بالذبح» يشرك بالله» يخرج من 
الإسلام والعياذ بالله! #وَاَعَبدُوا لله وَل مُتركوأ يو سيا * [النساء:8]. 

إن توجهت بالعبادة لغير الله أشركت. حُزت بالخسارة التي ليس بعدها 
خسارة» حذار يا عبد الله» الذبح واجب أن يكون لله» حتئ ولو سمَّيت الله ما 
نفعك ذلكء لآنك قصدت غير وجه الله. 

الحال الثالثة -وإن كانت قد نادرة أو قد لا تتصور لكن أذكرها تتمة للقسمة- 
وهي: أن يذبح لله باسم غير الله» يريد وجه الله لكن يقول: باسم السيد المسيحء 


أوانسو عريم أوياسع الزهرة أوباسه الحس و أو انيم الحسيق» اوياسب 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
فاطمة» يذكر اسم غير الله علئ الذبيحة ويستعين بهذا الذي يسميه وإن كان 
يقصد وجه الله. وهذا إن كان لا يتصور لكن من فعله نقول: أشرك الشرك الأكبرء 
وهذا شرك في الاستعانة. 


سج ررم 
2000 


الحال الرابعة: أن يذبح باسم غير الله لغير الله» #ظَلْمنت بعصا دوف بَعَْضٍ 
[النور:.]» يريد التقرب لغير الله من الجن, من الأولياء» من الصالحينء ذاكرًا اسم 
غير الله جمع بين ضغث وإبالة» بين شرك في العبادة وشرك في الاستعانة» ضيّع 
#إيَكَ مَْحْدُ وَإيََكَ مَْتَعِيِتَ 457 [الفائحة:ه] وإن كان يقولها في صلاته لكنه خالفها في 
عمله. 

إذن: هذا شرك أكبرء وهو أشنع الأحوال. 

الحال الخامسة -وانتبه-: أن يذبح باسم الله لغرض مباح., يسمي الله لآن هذا 
مما شرع لنا وأمرنا به والقصد غرضن مباح. 

مثال ذلك: أن يأتيه ضيف يريد أن يكرمه فيذبح له ويطعمه. يذبح لأجل 
إكرامه, أو أهله في البيت يريد أن يطعمهم اللحمء يقول: باسم الله ثم يأتي باللحم 
ويعطيهمء هذا جائز لا حرج فيه. 

والسؤال هاهنا: ما الفرق بين الأحوال الأربع السابقة وهذه الحال؟ الفرق: 
أن الذبح هو المقصود في الأحوال الأربعة واللحم تبّع. وفي الحال الأخيرة 
اللحم هو المقصود في هذا الأمر والذبح تبّع» كيف ذلك؟ المقصود فيما سبق 
سواء كان الإنسان يذبح لله أو لغير الله» المقصود هو التقرب والتعظيم. 


مكة ذهبت 7 له وأغزت: فاتك ف من وذبحتها يوم العيد 1 0 
التشريق» ذبحتها ثم رميتها ومشيتء السؤال: هل أديت عبادة الهدي أم لا؟ 
الجواب: نعمء أنكه أديك العادة روفغ كسك منياء وإن كنت أاسات ف 


الإسراف. كونك ترمي.. مع الأسف كثير من الحجاج ربما يفعل ذلك» يذبح 


ويرمي أو يأخذ قطعة والباقي يرميه هذا لا يجوزء لأن الله يقول: ولا شرفواً 42 
[الأعراف:0]» مسلمون كُثْر يتمنون اللقمة وأنت ترمي هذه الذبيحة هكذا؟ هذا لا 
يجوزء لكن هذا موضوع آخرء الجهة هنا منفكة» كون اللحم ما انتفعت به ولا 
أكلت أو تصدقت أو أهديت هذا موضوع آخر» لكن المقصود حصل وهو 
الذبح» بعكس الحالة الأخيرة» الذبح ليس مقصوداء إنما المقصود اللحم. 

ولذا لا فرق إذا أردت أن تكرم ضيفكء أو أن تطعم أهلك اللحم أن تذهب 
إلى السوق فتشتري وتذبح أو تجدها مذبوحة الآن» لو وجدت شخصًا ذبح 
ذبيحته أو علّق ذبيحته في الدكان وأخذتها وطبختها وقدمتها العيجة واحدة؛ لأن 
المقصود اللحم وليس الذبح. 

إذن: نفرّق هاهنا لأن بعض الناس يسأل يقول: كيف يكون الذبح عبادة وأنا 
أذبح ولا أريد العبادة» أنا أذبح لأجل أن أكرم ضيفًا أو أطعم أهلي اللحم أو أن 
أتصدق باللحم للفقراء» فنقول: الفرق هو ما قد علمت. أن تذبح باسم الله 
لغرض مباح هذا أمر جائز» وقد يكون مستحبًا إذا ذبحت تريد أن تتصدق باللحم 


وليس أن تتقرب بإراقة الدم. 


نهد شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كاه 


ذه 


وَدَلِيلٌ التَذْرِ؛ قَوْلُ تعَالَى: لاإوفوسَيا لياف يمان حدم مُسمَطيرا 407 [الإسان:]. 


2 6 
انتقل المؤلف يَقِنِك إل ذكْر العبادة الأخيرة التى أوردها ضمن ما أورد من 
أفراد العبادة التي يحبها الله وشرعها لعباده» وأمر بتوحيده فيهاء ونبئ عن إشراك 
غيره معه فيهاء ذكر جملة من العبادات قبل هذا ثم ختم بعبادة النذرء وختم بهذا 
-أيضًا- الكلام عن الأصل الأول وهو معرفة الله 8 
النذر عبادةٌ التقرب بها إلئ الله 434 صاحبه مأجور قائم بالتوحيد» ومن أشرك 
مع الله وكّكَ في هذه العبادة فإنه قد وقع في حمأة الشرك» فمن عقد النذر أو وفّى 


بالنذر لغير الله فإنه أشرك مع الله» ومن عقد النذر ووف بالنذر لله فهذا هو 


والذي ينذر ما نذر إلا وهو يحب الله ويريد الخير»ء ويريد ما عند الله وَيَّدَء 
وهو علئ ثقة ويقين من أن الله و يعطيه الخير وينيله مبتغاه. ولأجل هذا نذر. 
إذن: هذا النذر الوفاء به عبادة يحبها الله وكدَء ولذا أثنئ علئن أهلهاء قال: 
وتيا در وافونَ وَماكان 0 0 مَسَتَطِيرا 007 [الإنسان:/0] . 
إذن: الوفاء بالنذر يحبه الله 133 إذن هو عبادة» وصرفه لله ويك توحيد. 
وصرفه لغيره شرك بالله 22» وهذه حال المشركين المخذولين من عاد القبور 
وأضرابهم الذين ينذرون للأولياء والصالحين» يأتي أحدهم إلئ عتبات الشيخ 


كه 4 
والمشهد والمقام يتمسح ويتضرع ويقول بضراعة وسكون: يا سيدي فلانء إن 
عاد ابني من السفر أو شّفِي أبي نذرٌ علي لك أن أذبح وأوزع للفقراء عند قبرك. 
و1 مها. 


إذن: النذر يجب أن يكون لله وينَ عقدًا ووفاءً» إنشاؤه يجب أن يكو ن لله 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


هذا شرك بالله ويد صاحبه واقع في أعظم معصية عصي الله 38 


والوقافية بحن أذيكرة شم وعكذايكرن الأنبياة عاية الله 

النذر الكلام فيه يحتاج إل شيء من التفصيل. 

النذر هو: أن يوجب الإنسان علئ نفسه ما لم يجب بصيغة مخصوصة. 
توجب على نفسك شيئًا لم يوجبه الله عليك بصيغة معينة» كأن تقول: نذرٌ علي 
أن أفعل كذا وكذاء أو لله علي نذرٌ أن أفعل كذا وكذاء أو لله علي أن أفعل كذا 
وكذا: 

هذا هو النذرء ويتعلق به أحكام. 

أولًا: أن النذر إذا كان نذرًا مطلقًا بمعنئ: لم يُسمَّ المنذور فهذا له حكمء لو 
قال إنسان: لله علي نذر وسكت. ماذا قال؟ لله علي نذر وما سمئ الذي نذره. 
ما الراتجي؟ قال 'العلماء: الع وكقارة النمين ينها 
لله ويّكَ في قوله: #مَكَمَربمُ إطعام عَشَرَوَ مَسَلكينَ مِنّ أَوَسَطٍ ما تطعِمُونَ أهليكم أ 


20 رب 
او در 7 [المائدة:89]. 


والدليل علئ هذا قول النبي 77 


«كفارة النذر كفارة يمين». 


© فيما خرج الإمام مسلم يت في «الصحيح): 


إذن: هذا النذر المطلق الذي لم يسم يجب فيه كفارة اليمين. 


- 


يككني 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


متكا 

ثانيَاه من نذر نذرًا معصية» من نذر شيئًا محرمّاء إذا قال -والعياذ بالله-: نذر 
علي أن أشرب الخمرء ماذا يفعل؟ نقول: لا يجوز لك -يا عبد الله- أن تفي 
بنذرك» هذا منكر ولا يجوزء وأنت آثم بعقد هذا النذرء ولو وفيت به أثمت إثمًا 
آخرء لقول النبي 87 
هو معصية. 

ماذا يصنع؟ هل يتوب إلى الله وككُ ويستغفر ويكفيء أم أنه يكمّر كفارة 
يمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء. 

الجمهور يرون أنه ليس هناك كفارة» ومن مفردات مذهب الإمام أحمد: أن 


يكفر هذا الناذر كفارة يمين» لأنه جاء في الحديث في السنن: «لا نذر في معصية. 


لك 


: «لا نذر فى معصية». ليس للإنسان أن يعقد نذرًا فى شىء 


وكفارته كفارة يمين»» وهذا الحديث فيه بحث طويل في ثبوته. 

وعلئ كل حالء. يَسْط هذه المسألة يحتاج إلئ وقت واسع.ء لكن الأحوط 
دون شك أن الإنسان يكمّر مع توبته إلى الله فو . 

هناك مسألة ثالثة وهي: نذر الأمر المباح» نذر المباح. لو قال إنسان: لله عليّ 
أن أذهب إلى السوقء أو نذرٌ علي أن أشرب ماءً» هذا تَدَّر أمرًا مباحاء أو نَذّرٌ 
علي أن لا أزور فلانَاء كونه يزوره أو لا يزوره هذا الأصل فيه أنه مباح» والحكم 
هاهنا أن يقال: إن هذا الناذر يُخْيّر بين أمرين: أن يَفِي بنذره. أن يفعل الشيء 
الذي نذر أو أن يكمّر كفارة يمين» أنت بالخيار» افعل ما تراه أصلحء إما أن تَفِي» 
وإما أن تكدر كقارة يمن 

المسألة الرابعة: إذا نذر شيئًا مكرومًا كأن ينذر الطلاق مثلاء الأصل في حكم 
الطلاق أن يكون مكرومّاء والحكم هاهنا أن نقول -أيضًا-: إن مَن نذر هذا 


لعي ب 0 
اللسنالة اللنافيسة: أن ددر هذا الأفبسالةطاعة 1ك وعلده السالة لها 


صورتان: 

الصورة الأولى: أن ينذر نذرًا منجرًا. 

والقصورة القالفو اودر كوا معلنا: 

ما الفرق؟ 

النذر المنجّز: هو الذي لم يُعلّقَ علن شيء» كأن يقول مثلا: نذْرٌ علي أن أصوم 
ثلاثة أيام» هذا تَذْر طاعة منبجّزء الواجب هاهنا أن يَفِي ولا خيار له في ذلك مع 
الاستطاعة» لأن النبي مه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصي 


الله فلا يعصه». 


إذن: اللو مي أمر أمرًا جازمًا فقال: («من نذر أن يطيع الله فليطعه). وصيغة 
(فليطعه) من صيغ الأمرء والأمر يقتضي الوجوب. 

إذن: واجب عليك أن تفي بنذرك متئ ما كان هذا النذر طاعة لله ونحن قد 
علمنا ما هي الطاعة» الطاعة: ما أحبه الله ودّنَ وأمّر به أَمْر إيجاب أو استحباب. 

إذن: متئ ما كان المنذور طاعة فواجب على العبد أن يَفِيَ. 

الال الثانية: أن يكون نذرًا معلّقَاء يعني: أن يُعلّق نذره علئن شيء يرجو 


حصوله أو يرجو عدم حصوله. كأن يقول: إن نجحت في الامتحان فَلِلَّهِ علي أن 


- 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لتكيك.فىي 


لك 


كا 
أتصدق بألف ريال. هذا نذر لطاعة وهو معلّق بالنجاح. 

والحكم هاهنا أن يُقال: إنه إن لم يتحقق ما قال فليس عليه شيء». لنفرض 
أنه ما نجح هذا المسكين ماذا يفعل؟ ليس عليه شيء», وإن نجح فواجب عليه 
وجوبًا أن يتصدق. 

وهاهنا ينبغي أن نقف وقفة» المسألة ليست سهلة» المسألة هاهنا وجوب أو 
معصية» بمعنئئ: بعض الناس ربما أخذته الحماسة في أمر من الأمور أو موقتف 
من المواقف فتلفظ بهذا النذر ثم بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. 

يما مر وى عه دمن يعض النان الذي وقغوافيه: أذاامراة اصيي تريب 
لها بمرضء فحزنت وقالت: يا الله» نذرٌ علي إن شفئ الله فلانًا أن أصوم يومًا 
وأفطر يومًا إلئن أن أموت. هذا نذر طاعة معلق. شفئ الله هذا المريضء ما 
الواجب؟ الوفاء» يجب عليها أن تصوم يومًا وتفطر يومّاء ومضت عائ هذا يومًا 
ويومين وأسبوعا وشهرًا وشهرين ثم بدا الأمر فيه من الصعوبة عليها ما فيه 
فأصبحت تسأل: هل هناك مخرج؟ هل هناك ححَل؟ من الذي أوقعها في هذه 
المشكلة؟ هي التي أوقعت نفسهاء إذن: عليها أن تتحمل مسؤولية ما فعلت. 
وعليه؛ فمتئ ما كانت مستطيعة للصيام واجب عليها أن تصوم إلى أن تموت. 

إذن: انظر الأمر وهو أن الإنسان في وقت الرخاء قد يتحمس فيقول قولا ثم 
إذا جاء الجد يندم ولات ساعة مندم. 

إذن: النبي 
الرحيم بهذه الأمة 5 


0 ليس عبنًا أن نهانا عن النذرء هذه وصية من لدن الرؤوف 


0 لهم . : 1 الاك ك1 8 
» فإن النبي 57 نهئ عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخير. 


وإنما يُستخرج به من البخيل»» يعني: إذا كنت تظن أنك بنذرك هذا سوف تتخذ 
هذا غير مؤثر» هذا النذر غير مؤثر» هذا لا يجلب شيئًا ولا يؤثر شيئاء إنما 


الله وَدّكَ يُقدره حتى يُستخرج من البخيل» بعض الناس ربما لا يتصدق إلا إذا 
نذرء ولا يصوم التطوع إلا إذا نذرء فالله يقدّر ذلك حتئ يُستخرج هذا الخير منه. 
إققهالوضية أن له بنذو الاتيان شيا لا ذل :امف اولة ندرا معلفاء عض 
العلماء يقول: النهي خاص بالنذر المعلق, والتحقيق: أن كلا الحالتين ليستا 
مستحبة وينطبق عليها الحديث: نبئ عن النذر؛ لأنّ النذر المطلق فيه إيجابُ ما 
لا يجب. وتعريض للنفس للعصيان إذا لم تفيء وما أكثر الواقعين في هذا الأمر. 
إذن: الأحسن والأفضل والأولئ بالإنسان أن لا ينذرء يجتنب النذر والحمد 
لله وينوي الخيرء إن وقع في نفسه أنه إن تحقق كذا وكذا سيشكر الله وين 
ويتصدق أو يصوم. انوه في قلبك. وإذا تيسر لك فالحمد لله» أما إذا نذرت فالأمر 
أصبح الآن إلزاميّا ربما تعجز وربما تكسلء وبالتالي فتقع في المعصية. 
ا 0 0 


٠ ٠ 45‏ ة 9 اكلم سه 4 3 0 ا ٠‏ 
يجوز أن ينذر الإنسان أو أن يَفى بنذر لغير الله 0 


إذن: الخلاصة أن النذر عبادة يحبها الله 9 


مسي بيد 


الذُ 


0 


الثاني 


الأضل الثّانى 
مَعْرِقَة دين الإسلام با دلة. 
6 2 2/7 
5 50 


إن المؤلف رق قد بين لنا في هذه الرسالة العظيمة: أنه يجب علئ كل إنسان 


أن يتعلم الأصول الثلاثة» وهي: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدًا 2 


وقد فرغ المؤلف من الكلام عن الأصل الآولء وهذا أوان الشروع في بيان 
ولاشك ولاريب أنَّ هذا من أوجب الواجبات علئن كل مسلم أن يعرف 


دينه الذي أنزله الله وأرسل به نبيه محمدًا 8# فإِنَّ الخير كله في هذا الدين وفي 


و 


اتباعه» فالدنيا كلها ظلام إلا ما تنوّر بنور الرسالة المحمدية التي أرسل الله ويّدَ 


م ١م‏ 206 »ار _ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م 
إلاهذا عدر أن تشق تو الساغاث والاعيان تحرص الأاسان غلبن أن 
يتعلم ما هو هذا الدين الذي جاء به النبي 887 ما هو الدين الصافي الذي أوحئ 


الله به إليل نبيه 242 © دون أن يتخلله كدر» فإِنَّ هذا الزمان زمان غربة» «بدأ الإسلام 


غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 

وإن من أعظم ما تظهر فيه غربة الإسلام: معرفته» إن أعظم ما تتجلئ فيه هذه 
الغربة: معرفته عند كثير من المنتسبين إليه» فإنه -مع الأسف الشديد- ثمة أناس 
يعرفون من الإسلام ما هو ضده. فالذي يتعبدون به ويتقربون به ضد ما جاء به 
الإسلامء الإسلام جاء بالتوحيد وهم يتعبدون بالشركء الإسلام جاء بالاتباع 


وهم يتعبدون بالابتداع. 


إذن: هذا مقام حري أن يُولِيّه يه كل مسلم حريص على نجاته كل اهتمام, أن 


يعرف ما هو هذا الدين الذي جاء به النبي 2# من ربه. 


سس ار ب 


حر لآل بر إن 0 0 6 4 0 1 8 لهو اس ا ب 2 ٍِ ٠‏ رع 
وَهْوّ: الاسْيِسَلامُ لله بالتوحِيدٍء وَالانقِيَاد لهُ بالطاعة, وَالْبَرَاءةَ مِنَ الشرَك وَأَهْلِهِ. 


0 192 


0-2 0-0 

ما أحسن هذا التعريف لدين الإسلام. 

قال: الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. والبراءة من 
الشرك وأهله. 

(الاسْيِسَلامُ له بالتَوْحِيدِ) يعني: الذل والخضوع والتألّه والتعبد لله وحده لا 
شريك لهء وهذا ما أمر الله 8و بهء وهذا ما أمر الله 88 به وحض عليهء قال 2: 
#تإلي له ود فاك تر ين لمحتن # [الحج:ة] 06 قَدّم المعمول 
على العامل لإفادة الحصر والتخصيصء (ثَلَهُ) لا لغيره (أَسْلِمُوا وَيَشَرِ 
الْمُخْبتِينَ) الذين يخبعون إلين الله. 


كذلك قال ل ومن مني يَحَهَفه إل أل وَْوٌ يج ققد أنكنسة بالكزدة 
له 


0 
_-ه 


ودعو ء ل وو 


لوبق “* القمان:»] العروة الوثقئ هي لا إله إلا الله. هي مفتاح هذا الدين» هي لبه 
وظاهره وباطنه. 


إذن: هذا هو الاستسلام لله 82. 
والناس فى هذا المقام ثلاثة أضربء الناس فى مقام الاستسلام لله ثلاثة أضرب: 
الضرب الأول: من استسلم لله وحده لا شريك لهء ذَّلْ وخضع وأذعن وتأله لله 


وحده لا شريك له. هؤلاء هم أهل السعادة والتوفيق والنجاةء فلك إِلَهُ 


م غير دمو 2 3 


ولجد فلمه اسلمل 7 [الحج:4*] استجاب هؤلاء فأسلهوا للّه 0 


الضرب الثاني: مَن أشرك مع الله وين في الاستسلام» بمعنئ: أسلم لله ولغيره 
أيضًاء ما وحَّد الله بالاستسلام» لم يسلم لله ويك وحدهء وهؤلاء كل أجناس 
وأصناف المشركين» أشركوا مع الله في الاستسلام» هؤلاء هم الذين عناهم 
الله ويك في قوله: ©#إِنَّه من يْشَرِك باه هَمَد حَرَم أَلَهُ عَلَنَهِ الْجَنَّدَ ومأُونْهُ ألثَّارُ وَمَا 
للفاتلييرت من أتصحارٍ # [المائدة:6/] . 

أصحاب هذا الفرب في عناءٍ ونصب وشر وتعاسة» ذلكم أنَّ القلب 
لا يصاح إلا إذا كان مستسلمًا لواحد وهو خالقه؛ وهوربّهء وهو محبوبه 
ومعبوده» فمتئ ما توجه مع ذلك لغيره أصابته الحيرة وأصابته التعاسة وأظلم 
هذا القلب فلم يعرف الخير. 

اسمع قول الله : #صَرَب أللَهُ مَثَلَا يَمَلَا فيه شُرَكهُ مَتسَكسُونَ وَبَجْلَا سَلَمَا 


كن 


لحَلٍ هَلْ نوين 0 0 0 لا يَعَلَمُونَ # الزمر:ه4ا» ضرب الله هذا 
المثل لكم يا معشر أصحاب العقولء رجلا فيه شركاء متشاكسونء خادم أو عبد 
لا لرجل واحد وسيد وحيدء إنما لجمع من السادة» والعجيب في شأنهم أنهم 
متشاكسون.ء يعني: متخاصمون. فهذا يرضيه ما يغضب هذاء هذا يقول له: أقبل» 
والآخر يقول له: أدبر» هذا يقول: افعل» وهذا يقول: لا تفعلء بالله! ما حال هذا 
العبد أو الخادم» أي تعاسة وأيٌّ حالٍ فاسدة هو عليها؟ هكذا الشأن في 


المشركين الذينخ ما أسلموا له وحده» ققلوهم مورّعة بين شركاء متشاكسين 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ةا 
مختلفين» وبالتالى فقدوا الراحة. فقدوا الطمأنينة» فقدوا السكينة» فقدوا 
السعادة. 


ا 


أمّا الرجل الآخر فرجل كان سلما لرجلء وَرَجَلًا سَلَما لَرَحْلِ © الزمر:ه في 
قراءة سبعية: (سالمًا لرجل) يعني: عبدٌ أو خادم لسيد واحد يعرفه ويعرف ماهو 
المطلوب منه. وبالتالي فإنه يخدمه ويطيعه. ذ فيتحقق له الطمأنينة والسكينة» 
م ل 
فإن قلويهم -والله- في ظلام؛ وحالهم -والله- في شر حالء #ومن شرك يله 
وك اكد ليطت الملن اولي وى به اريم في مَكَانٍ سَحِقٍ (5)© 
[الحج:١7].‏ 

الضرب الثالث: هم الذين استكبروا عن الاستسلام لله» هؤلاء صنفان: 

؟. صنف منازع. 

أما الممتنع فإنه من لا يدين لله ودّكَ بدين» يأب ويستكبر عن أن يطيع الله 83 
بكل حال» وهذه حال اللادينيين والملاحدة وأضراءهم. 


والصنف الثاني من الذين لم يسلموا لله: هم المنازعون لله وي هؤلاء أَبَوًا 
الانقياد لله والاستسلام له عدا أن يسعحجييو الثدة وذلك لأنهم منازعون له 
منازعون له في أمره الكوني ومنازعون له في أمره الشرعيء منازعون في الأمر 


الكوني يعترضون عائن قَدَر الله ويزعمون أنه منافٍ للعدلء أو ينازعون الله في أمره 


الشرعى فيزعمون أنه منافٍ للحكمة» وهؤلاء وأولئك ما أسلموا لله. ولا انقادوا 


لهء ولا أذعنوا له. فلذلك فإنهم فقدوا الفلاح والنجاح والسعادة. 

هؤلاء الأضرب الثلاثة صنف منهم هم أهل التوفيق والسعادة وهو الصنف 
الأول الذين أسلموا لله وحده. وأما الصنف الثاني والثالث فإنهم ضالون مضلون 
منحرفون عن الصراط السوي. لهم الشقاء في الدنيا والآخرة» عافاني الله وإياكم 
من حالهم! قال: الاستسلام لله بالتوحيد. 

(وَالانْقِيَادُلَهُبِالطاعَةِ) هذا هو الأمر الثاني الذي دل عليه تعريف الشيخ :28 
للإسلام» لابد من انقياد لله وَدّكَ بالطاعة» من وحد الله واعتقد ربوبيته وألوهيته 
فإنه ينبني علئ هذا الاعتقاد أن تنبعث جوارحه طاعة لله يدا وهذا يتمثل في 
أمرين: 

الأول: التزام طاعة الله وَكّدَء المقصود بالالتزام: اعتقاد التكليف. بمعنئ: أن 
يعتقد أنه ملرّم ومخاطّب ومأمور بما أمر الله وده وأنه لا يسعه أن يخرج عن 
» مُلرّمُ ومخاطب ويذعن بالالتزام لهذه الشريعة» وأنه مُنضَو 


تحت لوائتهاء وأنه لا يخرج عنها قِيّد شبر» هذا هو الأمر الأول. 


3 5 3 


الأمر الثاني: لابد من أن يطيع الله وين في الجملة» هذا ما لأجله أمر الله ويد 
رَسّله عليرى الصلاة والسلرع» بل هذه خلاصة دعوات الرسلء هذه الغاية من بعثتهم» 
قال 9:22 0 اما ف رَسُولٍ إلا يلاع باديف: 01 الساء:؛"]» فمن وحّد 


الله واعتقد ربوبيته وألوهيته ثم قعد عن طاعته فلا تنبعث جوارحه استجابة 


ر 


يككينيا 


- شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


هه 
لله ويك ألبتة» فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيئًا مما أوجبه 
النبي 07» أي إسلام لهذا؟ هذا هو التولي والإعراض المكمّرء تأمل قول 
الله 2ا: « ويشولوت افا وال ود طول وََطَعنا © [النور :6 أتوا بالقول» يقولون 
بألستتهم هذا الكلام # وَيمُولوت> من به وَأَليَسُول وَأَطْعَنَا شم مول فرق عَنُم ا 
بَحَدِ ذَُلِكَ ١‏ [النور:/اء] قال الله : «وَمَآأْرْليكَ با لؤِيِنَ 457 [النور:/اء]ء هذا هو التولي 
المكفرء أن يتولئ الإنسان عن طاعة الله وك بالكلية» فلا يطيع الله ألبتة» فهذا لا 


شك أنه منافٍ لدين الإسلام» وهذا موضع سبق الكلام عنه » وأن طاعة الله وَدّدَ 


تحقق شهادة أن حلا إله إلا اشدواة متحمدًا رشول الله + كه وأن الرجل الذي 


يدعي الإيمان بالله وحب الله ورسوله 87 ثم لا يستجيب لله ويك في أمر من 


50 
0 
1 

م 


الأوامر مطلنا هذا كاذب في أن في قلبه إيمائاء ذلك أن النبي 259 يقول: «ألا وإن 
في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله)». 

لكن تنبه -يا رعاك الله- إلئ أننا نتكلم عن طاعة الله في الجملة وعن ما يقابل 
ذلك وهو ترك الطاعة بالكلية» أما الذي يطيع ويعصيء يفعل بعض الأوامر 
ويترك بعضًاء هذا مستجيب» هذا حصل منه الانقياد» إنما كلامنا فيمن يتخلف 
عن ركب الطاعة بالكلية فهذا هو الذي حصل منه التولي والإعراض. 

قال: (الاسْتِسْلامٌ له بالتَوْحِبِء وَالانْقِيَادُلهُ بالطاعَة» وَالْبَرَاءة مِنَ الشَّرْكِ وَأَمْليِ) 
أنبه هنا إلئ أنه في بعض تُسخ ثلاثة الأصول بدل كلمة (وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشَّرْكُ 
وَأَهْله) توجد كلمة: (والخلوصض من الشرك)» وهذه الكلمة كلمة مقبحمة غلين 


ثلاثة الأصولء وإنما النسخة المعتمدة التي تصح نسبتها إلئ المؤلف 495: 
وَالَاءة ون الشرك و أخلدة ولس الخلوصي م القر كه ولذالو تأمليت الدرر 
السَّنيّة التي جمعت كلام وفتاوي إمام الدعوة والأئمة من بعده لا تجد هذه 
الكلمة في هذا الكتابء إنما تجد التنصيص على البراءة من الشرك وأهله. ذلكم 
أن الخلوص يعني الترك» وهذا قَذّر لا يكفي, بل لابد من براءة. 

هذه الجملة سبق الكلام عنها فيما تقدم من هذه الرسالة» حيث تبين لنا أن 


0 
0 


ورسوله م وتبين لنا الدليل علئ ذلك: #قََدٌ كَانَتَ 2 مدا 0 


من وحَد الله وأطاع رسوله لا يجوز له أن يواد ويوالي من حادً الله 


ودس مع د َالو لِموَمِةِنًا صر امد ريق تَعَبدُوتَ مِن دون هه ريا به ويا ينا ناويك 
اعدو وتوت يذ تق أيأئة تنك #"السعنة ا 

إذن: من مقتضيات التوحيد والاستسلام لله: البراءة من الشرك وأهله. 
ومعنئ هذا: اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبغضها وتكفير أهلها ومعاداتهم» لابد 
من اعتقاد بطلان عبادة غير الله» ولاحظ أننا نقول: (اعتقاد) يعني: لابد من جزم 
وقطع, وعليه؛ فمن شك وقال: والله لا أدري» ربما تكون عبادة الشمس أو القمر 
أو المسيح أو اللات أو العزئ أو بوذا أو غير ذلك من المعبودات ربما تكون 
صحيحة وربما تكون باطلة» أنا لا أعبد لكنني لا أجزم بالبطلان» نقول: هذا ما 
أتول بالإسلام» لابد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله» لابد من ذلك» قال 2: 


# ذلك يأرى بك أله ال و الخو ون لشف ف التولل [الحج:؟<] 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

إذن: لابد من اعتقاد بطلان عبادة غير الله» ولابد -أيضًا- من بغضهاء أفرأيت 
لو أن إنسانًا قال: أنا أحب أن يُسْجَدَ للشمس أو القمرء يعجبني الرجل الذي 
يخضع للصليب» أحب هذا المنظر وهو إنسان يسجد عند قبر». هذا شيء 
يعجبني وأحبه. نقول: هذا ما عرف الإسلام ولا أتئ بالإسلام» بل لابد من بغض 
عبادة غير الله وكلَ. 

الأمر الثالث: لابد من تكفير كل من لم يكن يَدِنْ بدين الإسلام» كل من كفر 
بهذا الدين فقد حكم الله وين ؛ بكفره. وبالتالي لابد من تصديق الله ون في حكمه. 
يوسب كيد كي اَن كعروأ بن أَمْلٍ الكت 
مركي مندَينَ حل تأي اليَدُ )4 ايهد حكم الله ويك بكفر كل من لم يدن 


55 
ل 0 
م : نا 
1 

يا 


بدين الإسلام» # ومن 8 7 أنه وَرَسُولِوٍء * الفتح:”0 يعني: محمدًا 
أعسَدَنا لِلَكفرِينَ سَعِيرا (405 [الفنح:٠]‏ سماهم الله ويك كافرين. 

ولابد -أيضًا- من معاداتهم» كما بيِّن الله وكَ: #قَد كانت 0 [الممتحنة:غ] 
لمكت وم م 3 ا خا ود اليه 
وَألِنَ معد إِدّ كَالوْ لِمَوْمهمَ نا برَكوأ عنكُم 4 الممحة:ن لاحظ كيف قدَّم البراءة من 
الكافرين قبل البراءة من معبوداتهم» ًا برعكؤا 6 وهنا قبدوة ين ذدن أكد > 
السسحة:خ] ما حقيقة ذلك؟ قال: مكنا يك وَيَدَا ينا ويك الَْدَوَهُ وابنصساة ذا 4 
[الممتحة:ة] إل ما لا نهاية» فقط في حالة واحدة. قال: #حَيَّ نَوُميُوَا بِألَهَ مده * 


[الممتحنة: ؛]. 


لكن هذا الموضع فيه تفصيل تكرر معنا غير مرة» هذه عقيدة قلبية لازمة 


مفروضة: أن تبغض بقلبك كلّ من لم يكن موحدّاء من لم يشهد بأن لا إله إلا 


١ 
عا‎ 


الله وأن محمدًا رسول الله 52 يجب بغضه. لأن الله ون اتخذه عدوًاء وأمر أن لا 


نتخل عدوه فيدنا لا ولا مول ا عَدَوَى 0 0 يا 6 ل بآ ده وود 
و ولا وآ و ب تيو موديو 


راي 0-7 من ألْحنّ [الممتحنة:١].‏ 


سبيعاأة الله! إنيان يكن فيلك وحيك محية + ! 


ويقول: هوليس 
رسولًا من عند الله» أو ليست رسالته عامة للثقلين ثم تحبه؟ هذا خلل كبير. 

إذن: لابد من هذه العقيدة القلبية. 

أما المعاملة الظاهرة فلها شأن آخرء فالكفار منهم المحارب فيُقايّل بمثل 
ذلكء ومنهم المسالم فهذا تحكم علاقتنا به آبة في كتاب الله ألا وهي قوله تعالئ: 
«الابتسكك دعن ادن لَه عوك ف لين ولر وين مرخ أن بروهر ومقَسِطوأ التو 4 
[الممتحنة:6]. 

إذن: معاملتهم بالعدل والقسط والبر في حال كانوا مسالمين ما صدوا عن 
سبيل الله» ولا عادوا الله ورسوله وأولياءه فإن هؤلاء يعامّلون بالبر والقسطء 
وتكون بيننا وبينهم معاملات تجارية ونحوهاء فلا حرج فيه. 

إذن: هذا هو تعريف الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» 


والبراءة من الشرك وأهله. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
أنبه هاهنا إلى أن كلمة (الإسلام) جاءت لها إطلاقات في النصوصء بمعنئ: 
جاء إطلاق الإسلام بمعنئ: الدين العام» وهو: التوحيد الذي بعث الله ون به 


جميع أنبيائه ورسله. هذا يسمئ إسلامّاء قال الله 9: آَم 'كثّمَ سُبَدَآة إذْ حَصََ 


له عر ال ا ك2 ع2 4 و ا ا ل ا 
يَعَفُوب الْمَوَتَ إِذْ قال لِبَذِيهٍ ما تَعَبَدُونَ مِنْ بَعَدَى قالوا عبد إلهك وَإِلْه َابَايك 


نهم وَإِسَمَعِيلَوَإِسَحَقَ لاود وُه مُسَلِمُونَ 45 [البقرة:0. 

إذن: هذا الإسلام هو الدين العام لجميع الأنبياء والمرسلين. 

تأمل مثلا كلمة بلقيس ملكة سبأ: #قَالت رس ِف ظَلَمْتُ تي وَأَسْلَمْتٌ مَمَ 
ورتين (4)2 سرس 

إذن: هذا هو الدين العام» هذا الإطلاق الأول. 

الإطلاق الثاني: الإطلاق الخاصء بمعنيل: يطلق الإسلام عليل دين 
محمد اث الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين» وهو الذي وجب علئ جميع 
الثقلين » ليس علئ البشر فقطء بل علئ البشر والجن أيضًاء علئ جميع الثقلين 
منذ اللحظة التي بُعِث فيها 89 وإلئ انتهاء هذه الدنياء هذا هو الإسلام بالمعنى 


٠ 5‏ 5 0-1 ل يك اه ابي 2 ع رو ورد ا مم 2 
الخاصء وهذا الذي بيه الله ويك فى قوله: #وقل لِلَذِينَ أوتواأ الكتنب وَالْأمَينَ 


- 


روا عه 3 راح >ه و دوه عه ور ل 6 . 0 .0 ]ام 
كك َإِنَ أسلموا ففي َه وأ [العمران:1» إذن: الهداية مرتبطة بالالتزام بدين 


الإسلام الخاص الذي بعث الله و به نبيه محمدًا (أ. وهذا هو المراد في قوله 


ب 2ل ع وت 


تعالئ: ## وَمَن يبي عر الِْسَلِدِينًا فلن يِشَبلَ مِنْهُ وهو في الآخْرَةَ مِنَ الْكَسِرِنَ (20)» 


[آل عمران:86]» وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة وهو أن كل أحد مر الانسن 


والجن بعد بعثة النبي محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي 85 أ 
مطالّبون وملرّمون بالاستجابة لهذا الإسلام والدخول فيه» وبالتالي فمن أعرض 
عن ذلك فما أسلم لله وما اتبع رسول الله 889 


الآخرة» هذا أمر قطعي» من بلغته رسالة الإسلام فأبى وأعرض فإنه عند الله وَكّدَ 


فإنه كافر في الدنيا خاسر في 


خاسرء ولا أْمَلَ له في النجاة» كافر يس من رحمة الله لأوْلتيكَ يِيسُوأ من يحْمَق # 
[العنكبوت:*6]» 9# ومن 0 فلن يقبل ينه وهو الجر مِنَّ لْحَسِرنَ م 
[آل عمران:5]» 9# ل ا اليك ورمو| دنا عدا لِلكفْرينَ سعيرا (05 [الفتح:1]. 

بلسلسريي امس وسوس والله 
لاينفعه» وهو عند الله من الكافرين» ‏ ومن لم يُوِْنْ بِأََهِ وَرَسُولِه فَإنَآ أَعمَد 
رين سعيرا ((605 [الفتح:17] . 

واسمع كلام نبيك 00 فإنه القائل كما في (صحيح مسلم): «والذي نفسي 
بيده. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) يعني: من أمة الدعوة الذين بُعِتْ فيهم 
النبي 9:أ© وهم جميع الناس منذ بعثته وإلئ آخر الدنياء كلهم داخلون في قوله: 
«من هذه الأمة). 


«والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
سبالاى | لضي الاكاومى امجابو الناراء إذا كان هذا ى يردق أذ 
نصراني » وهذا وهذا علئ إرث من إرث السماء» يعني: علئ دين سماوي في 
أصله قبل نسخه وتحريفه ومع ذلك فهو من أصحاب النار الخالدين المخلدين 


فيهاء ذ فكيف بمن دونهم من الوثنيين ومن الملاحدة ومن غيرهم؟ 


5 000 و 17 2 
المقبول هو الإسلام» # إن الديت عِندَ أله الإِسَكمٌَ [آل عمران:18] . 


هناك إطلاق ثالث أخصء عندنا إطلاق عام وإطلاق خاص وإطلاق أخص: 
وهو إطلاق الإسلام مقابل الإيمان والإحسانء وهذا سنتكلم عنه -إن شاء الله- 
في وقته» وفي الجملة: كلمتا (الإسلام والإيمان) من الكلمات التي إذا اجتمعت 
افترقتء وإذا افترقت اجتمعت. إذا ذكِر الإسلام وحده فإنه يتضمن معنئ 
الإيمان» وإذا ذُكِر الإيمان وحده.. إذا قيل: الإيمان بالله» إذا قيل: آمنوا بالله فإن 
المراد بذلك: والإسلام أيضّاء أما إذا ذُكِرا معًا في سياق واحد فالإسلام: الدين 
الظاهرء والإيمان: الدين الباطن» الإسلام الدين الظاهر: صلاة» زكاة. حج. 
عمرة» هذا إسلام. والإيمان الدين الباطن: محبة الله خوفه. التوكل عليه» الإنابة 
إليه.. إل آخر ما هنالك. 

إذن: هذا هو تعريف الإسلام: وهو أنه الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له 
بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. ولا يغني واحد من هذه عن الآخرء لابد من 


اجتماع ذلك كله. 


حوري 


2 7 
0 


7000 5 5 200 
وَهَوَّ ثلاث مَرَاتَبٌ: الإسلام وَالإيمَان؛ والإحسان. 


كل مَرْئبَِ لها أرْكَانٌ. 
كان الإشلام م يا 95 لااله إلا الله 


َه و و و 
ون 


لصّلاة وَإِينَاءُ الرْكَاة وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجّ بيْتِ الل الْحَرَام. 
9 0 
م 0 


قال يفِن» لاحظ أنه قال: دين الإسلام» ثم قال: وله مراتب ثلاثء أولها: 
الإسلام. لاحظ أن الإسلام لما ذكر ثانيًا أريد به الإطلاق الأخصء الإطلاق 


لل 

م 

00-2 
7 


الذي نسخ الله وّنَ به كل ما سبقه من الأديان» وكل دعوات الأنبياء والمرسلين 
عليرى الصلاة والسلام» بل لو كان أحد من الأنبياء حيا عند بعثته مك واللو لا يسعه إلا 
أن يكون تابعًا لرسول الله 57 حتئ لو كان موسئ َلك ومن موسئئ؟ أليس 
كليم الرحمن؟ أليس أحد أولي العزم من الرسل؟ ومع ذلك النبي 8# 
«والله لو كان موسئ حيّا ما وسعه إلا اتباعي». 

إذن: أخذ الله العهد علئ جميع الأنبياء والمرسلين أنه إذا بعت النبي 
محمد 0:9 فإنهم يجب عليهم أن يلتزموا دينه وأن يطيعوه وأن يتبعوه. 


قال ولطلق 8 الديم له مراتب ثلااث: الإسلام» الإيمان» الاحتيان: . وسيشرح كل 


الثالثء وفي الآول أراد الإطلاق الخاص الذي هو دين النبي محمد 57© خاصة. 


يقول: 


واحدة من هذه المراتب علين حِدّة فيما سيأق إن شاء الله . 


- 


كا 


قال: كل واحدة من هذه المراتب لها أركان» لها أعمدة تقوم عليهاء وهذه 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لككني 


لك 


أمهات المرتبة» أهم ما في المرتبة هي هذه الأمور التي تسمئ الأركان» وثمة 
أشياء أقل منها أهمية. 


أما الإسلام فإن أركانه خمسة كما دل علئ هذا حديث ابن عمر 95ثا في 


3 


5 


«الصحيحين» وغيرهما: «بني الإسلام على خمس». هكذا يقول النبي ك: ١ابني‏ 
الإسلام على خمس»» وعند محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدرالصلاة»: 
«بني الإسلام علئ خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج بيت الله الحرام لمن استطاع 
إليه سبيلًا». 


َدَلِيلٌ الشََهَادَة ق َمُتَعَالقَ 00 كيد أنه أ تَهُه لها إلنه لَه إل هو وَالْمَلَيِكَةٌ نيا لعو 


سم صرح لسسع 0 سا ضح رلا وص 


يما بَالِْسْ للا لَه إلا هوَالْءي و الْحَحكيم '(41)10 [آل عمران:18]. 


انه 0 
بدأ المؤلف 5 #8 في بيان الركن الأول من أركان الإسلام وه والشهادتان: 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 9. 


الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه !5 بالرسالة» هذه الشهادة أحسن الكلام وأعظم 
المعاني» وهي الدين كله» أصله وفرعه» وهي التي لأجلها خلق الله الخلق» وهي 
التي لأجلها أنزل الله الكتب. وهي التي لأجلها أرسل الله الرسل» وهي التي 
لأجلها خلق الله الجنة والنار. وهي التي لأجلها انقسمت الناس إلئ أهل سعادة 
وأهل شقاوة» وهي مفتاح الإسلام» وهي مفتاح دار السلام. 

إذن: الخير كله مجموع في هذه الشهادة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله من. 


ولاحظ أن الشهادتين متلازمتان» بمعنئ: لا تنفك إحداهما عن الآخرء ولذا 


تجد في النصوص أحيانًا ذكر إحداهما دون الأخرئء وما ذلك إلا لأن إحداهما 
تدل علئ الأخرئ. فإذا قبل في النصوص: لا إله إلا الله فقط فإن المراد مع شهادة 
أن ةا رسول اش وزة دك شياذ أن حسما ورسرل :لفان هنا بلازسه 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وإلا فمن أتئن بواحدة منهما وأبئ الإتيان بالأخرئ ما 
نفعته الأولا. 


- 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لككىنيا 


لك 


متكا 

لو قال: (أشهد أن لا إله إلا الله) عشرة آلاف مرة» لكن قال: لا أستطيع ولا 
يمكن أن أقول: أشهد أن محمدًا رسول الله تنفعه لا إله إلا الله؟ والله لا تنفعه لو 
كررها بعدد الأنفاس. 

إذن -هذه قاعدة-: الشهادتان متلازمتان, لا تغني إحداهما عن الأخرئ 

شهادة» أشهدء الرجل إذا دخل في دين الإسلام يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
إذا قام المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إذا صلئ المصلي فإنه يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله» ما معنا كلمة (شهادة)؟ ما معن (أشهد)؟ قال العلماء: 
الشهادة: نُطق عن علم ويقين. 

إذن: إذا قال القائل: أشهد أن لا إله إلا الله يعني: أنطق بما أعلم وأتيقن أنه لا 
إله إلا الله. 

إذن: لابد من ثلاثة أشياء» هذه عماد الشهادة» وبفّقد واحد من هذه الثلاثة أو 
أكثر لا تصبح الشهادة شهادة» فلا تنفع صاحبهاء أولًا: لابد من نطقء لابد أن 
يتكلم الإنسان» وإلا كيف يشهد الشاهدء أرأيت شاهدًا يشهد عند القاضي والقدو 
صامت؟ لاء إذن: لابد من النطق» لابد من قول لا إله إلا الله عند الإمكان, وأما 
من كان عاجرًا عن النطق فإنه يسقط عنه هذا الأمر. 

وأما من كان قادرًا علئ التكلم وأبئ التلفظ بالشهادتين» أبئ أن يتكلم بهذه 
الكلمة فإنه كافر باطنًا وظاهرّاء كما هو المعلوم بالضرورة من دين الإسلام, لا 
ينفعه اعتقاد ولا ينفعه عمل ما لم يأتِ هذه الكلمة نطقا. 


ثانيًا: لايد أفيكون كلمديا فن غلي ونتكة| تكرن السهادة رادها أراي 
لو أن إنسانًا شهد عند القاضي في شيء يجهله. هل تعتبر شهادته شهادة صحيحة 
أو لابد أن يشهد بشيء يعلمه كالشمس؟ إذن: لابد أن تشهد بشيء تعلمه. 
وعليه؛ فلابد من العلم بلا إله إلا الله» ما معنى هذه الكلمة؟ وهذا يدلنا على أن 


الإنسان لو ردد هذه الكلمة كثيرًا وهو جاهل بما تدل عليه» لا يعرف لها معنويل» 
فإنها لا تنفعه ولا تعتير في حقه شهادة. 

إذن: لابد من علم ينافي الجهل. 

الأمز الغالث: لأبدهيق يقين ينا الرضية والشك: لبو أن إنسانا شهد بشيهادة 
يشك فيهاء أتعتبر شهادة صحيحة أو لابد أن يكون متحققًا متيقنًا من الشيء 
الذي يشهد به؟ كذلك الأمر في شهادة التوحيد» لابد من يقين» حينما يقول: 


ا 0 
60 رسول الله . 


أشهد, إذن: أنا أستيقن في قلبى بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدًا 
إذن: هذا هو معنيئ الشهادة» وهكذا تكون الشهادة شهادة» أشهد: أنطق بما 


أعلم وأتيقن. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ظًُ 


وَمَعْنَاهَا: لا م مَعْبُودَ ببحَق إلا اللهُ. 


2 سلس .تيبر مع إن : 
(لا إله) نافيا جَمِيعَ مَا يُعْبَد مِنْ دون الله. 
(إلا الله) مُثبنا الْعبَاَةَ لل وَحَدَه. 


لاشَرِيِكَ لَهُ في عِبَادَتِ كما أنَّهُ َيْسَ لَه شَّرِيكُ في مُلْكِه. 


3ك 
هذا من المؤلف 5ت تفسير لهذه الكلمة» وإن من الأمر المؤسف أن من 
المسلمين الذين ينطقون ببهذه الكلمة ويذكرون الله 18 بها وهي من أعظم الذكر 
أنهم لا يعرفون معناهاء ربما لو سألت إنسانًا: ما معنئ لا إله إلا الله؟ يقول: لا 
يت إلا اش لأ غتالق إلا الف وهذا سن من حديف المعين الذى هو أنه لارت ولا 
خالق إلا الله لكنه خطأ في تفسير لا إله إلا الله» ليس هذا تفسير لا إله إلا الله» ولو 
كان هذا معنئ لا إله إلا الله ما كان بين النبي #أْ ومشركي قريش خلاف. 
أفرأيت لو أن النبي 00 
يصيح فيهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» لو قال لهم: ومعناها الذي دلت عليه: 
لا خالق إلا الله لقالوا له: حبًا وكرامة» نحن نعتقد هذا قبل أن تولد» قبل أن تأق 


4. 


حينما قام يدعوهم إلئ لا إله إلا الله» حينما كان 


021 


بها نحن نعتقد» والدليل في كتاب الله: 9# وَلَين اير حَلْقَهُمَ #لالزخرف:80] ماذا 
يقولون؟ لفون 0 [الزخرف:410]» ##ولين يم ص ا الشكويف ل 


ليقولن 3 [لقمان:ة؟]. 


إذن: كونه لا خالق إلا الله حق, لكنه ليس معن لا إله إلا الله والقوم عندهم 
علمء وعندهم معرفة بمعناهاء ما كانوا جهالاء كانوا أهل عقل وعلم باللسان 


العربي» ولذا كفرواء لما كانوا يعرفون معناها كفروا بهاء لما قال لهم النبي 809: 
"قولوا لا إله إلا الله تفلحو١»‏ قالوا: ٠‏ أجمَلَآلْآلَةَ لها وسِدَاً إن هَدَا لتو َابُ (1)5 * 
[ص:ه]. 

إذن: أدركوا أن معناها يدور علل معني العبادة وإفراد الله وّنَ مباء وأن يكون 
لوحن المعوو و أن 1 184نه ها سير اء تما ناه لا تعد لالض ولا تعيل 2 1 
ولا مناة ولا نائلة ولا إساف ولا شيء من هذا إطلاقًاء لا حجر ولا شجر ولا 
شمس ولا قمر ولاجن ولاشيء. إنما يُعبد الله وحده؛ وهذا شيء قالوا: 
عجيبء مستحيل! لا يمكن أن نقولهاء لأننا إن قلنا التزمنا به» فهم يأنفون أن 
يقولوا شيئًا فيخالفونه» ولذلك قالوا: لا يمكن» كفروا بلا إله إلا الله.» اشمأزت 
قلومهم من أن يُعبد الله وحده لا شريك له. 

إذن: المعنئن الحق ل(لا إله إلا الله) هو: لا معبود حق إلا الله» وإن شعت 
فقل: لا معبود بحق إلا الله بمعنيئل: اعتقاد بطلان عبادة غير الله وإفراد الله 
بالعبادة. هذا هو معنن لا إله إلا الله. 

وانتبه يا رعاك الله! فما أكثر الأخطاء في تفسير هذه الكلمة» مِن الناس.. 
وهذا ربما تقرؤه في بعض التفاسير» ربما تقرؤه في بعض الكتب من يفسر لا إله 
إلا الله بقوله: لا قادر علئ الاختراع إلا الله. حقء لا قادر علئ الاختراع. 


والاختراع: هو الإيجاد من العدم» ولا أحد يوجِدٌ من العدم إلا الله ولكن هذا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 403 
ليس معنئ لا إله إلا الله» وقلنا قبل قليل: هذا كان يعتقده المشركون وما نفعهم. 
كفرهم النبي 875 وقاتلهم» وهم يعتقدون هذا الاعتقاد لأنهم ما أتوا بمعناها 


مِن الناس مَن يقول: إن معنئ (لا إله): لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه 
كل ما عداه إلا الله وهذا -أيضًا- معنئ حق ولكنه تفسير باطل» هذا الكلام من 
حيث هو حقء فلا أحد مستغنيًا عما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله» ولكن 
هذا ليس تفسير لا إله إلا الله. 

إذن: أنت بحاجة إلئ أن تفهم فهمًا جيدًا شيئين في كلمة التوحيد» وينبني 
عليهما الفهم الصحيح لهاء والخطأ في فهمها راجع إلئ الخلل في فهم هذين. 

أولًا: ما معنئ كلمة (إله)؟ الذي تعرفه العرب في لغتها لكلمة (إله) هو 
معبود, إله من أَلّه يأله بمعن: عبد يعبد» لا تعرف العرب في لغتها معنئ (ألّه) إلا 
هذاء (أَلَّه) عبد. 

إذن: (إله) فعال بمعنئ مفعولء إله بمعنئ معبود» كتاب بمعنئ مكتوب. 
بساط بمعنئ مبسوطء فراش بمعنى مفروش.ء إذن: إله بمعن مألوه يعني: معبود. 

وهذا الذي -كما ذكرت- تعرفه العرب» يقول رؤبة أحد شعراء الجاهلية: 
تدا الفالييات البيي سب تف ع يينة له 


كوه (إله) نمع : معبوده دمن اللقطأ أن تقر ل: إن (إله) بعس بالق 


هذاليس بصحيح., هذا يرجع إلئ توحيد الربوبية» ومعنىئ (لا إله إلا الله) 
بالمطابقة يرجع إلى توحيد الألوهية» نَعَم إذا نظرنا إلئ المعنئ اللازم يلزم منها 
توحيد الربوبية» لكن بالمعنئ المطابق فإنها تدل علئ توحيد العبادة» فلا معبود 


حق إلا الله. 


إذن: هذا الآمر الأول أن نفهم ما معنئ كلمة (إله). 

الأمر الثاني: ما هو خبر (لا) المقدّر. 

تأمل معي! (لا إله إلا الله) كم جزء هذه الكلمة؟ أربعة. 

(لا) هذه أول شيء؛ هذه التي تسمئ (لا) النافية للجنس العاملة عمل (إِنَّ), 
في اللغة هناك (لا) النافية للوّخدة العاملة عمل (ليس) تنفي الوّحدة» وهذا ليس 
هو المقصود؛ بمعنئ: لو قلت: لا رجلٌ في الدار بل رجلان» الكلام صحيح؟ 
صحيح, لآن (لا) هاهنا هي النافية للوحدة» وهذا لا يتناف مع إثبات اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر» لكن ليس هذا هو مقصودناء هذه تعمل عمل (ليس) ماذا تصنع؟ 
ترفع الاسم وتنصب الخبر. 

إنما (لا) التي معنا هنا (لا) التي تعمل عمل (إِنَّ) فلا يصح أن تقول: لا 
رجلّ في الدار بل رجلان» هذا غلطء لأن هذه هي النافية للجنسء وتسمئ (لا) 
التبركة» تُبرّئ اسمها من معنئ خبرهاء هذه تنص نصًا على النفي في كل فرد فرد 
من اسمهاء فجنس الرجال غير موجودء حينما تقول: لا رجل في الدار يعني: لا 
واحد ولا أكثر» ما في شيء من الرجال إطلاقًا في الدار» هذه (لا) النافية للجنس» 
(لا) التبركة. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


اللندكى 

هذه -كما ذكرنا- تحتاج إلئ اسمء (لا إله) (إله) هذه الكلمة اسم (لا) مبني 
في محل نصب. 

نأتي الآن إلئ الخبرء أين الخبر؟ الخبر يُحذف كثيرًا أو غالبا مع (لا)» يقول 
ابن هشام رفك في «مغني اللبيب»: وقد كثر حذف خبر (لا) حتئئن لا يكاد يذكرء 
بل بعض العرب تلتزم حذفه كبني تميم والطائيين» هؤلاء يلتزمون حذفه 
باستمرار» أما في لغة أهل الحجاز فيكثر ذلكء ولذا يقول ابن مالك: 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذاالمرادمع سقوطه ظهر 

إذا كان المعنئ معلوم تسقطء ولذلك تجد في كتاب الله: #فلا فرت 
[سبأ:1ه] يعني : لنا. للا صَيْرٌ 4 [الدعراء:*] يعني : علينا. تقول للمريض: لا بأس طهور 
إن شاء الله لا بأس يعني لا بأس عليك. تجد أنك حذفت الخبر للعلم به. 

كذلك الشأن في (لا إله إلا الله) الخبر محذوفء لكن ما هو تقديره؟ إذا كان 
محذوفًا يحتاج إلى تقدير» ما هو تقديره؟ قال بعض الناس: إن تقديره: موجود 
أو في الوجودء وعليه فيكون معنيئل (لا إله إلا الله) لا معبود موجود إلا الله هل 
هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه يلزمه أحد لازمين: 

الأول: أن يكون كل ما عبد هو الله. لما أقول: لا معبود موجود أو في الوجود 
إلا الله ماذا تفهم من هذا؟ ألا تفهم أن كل شيء عبد هو الله؟ والسؤال: هل 


الذي عبد هو الله أو عبدت معبودات أخرءل؟ 


إذن: هذا القول ذريعة إل عقيدة أهل الحلول والاتحاد الذين يزعمون أن 


كل شيء هو اللهء كل شيء عندهم هو الله» أو أن الله -تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا- حال فيه» وهذا من أعظم الكفر والضلال. 

اللازم الثاني: إنكار الواقع» حينما يقول قائل: لم يعبد شيء إلا الله لا معبود 
في الوجود إلا الله هل هو صادق؟ لا والله! أشياء كثيرة عبدتء أما عبدت 
أشياء كقسرة: لانك وعزىئ» وحاف ف سلسلة طويلة سن المعبودات القنى 
عبدت» فكيف يقول قائل: ما عبد شيء في الوجود إلا الله؟ هذا كلام فيه منافاة 
للواقع 

إذن: هذا التفسير أو هذا التقدير غلط غير صحيح. 

قال بعضهم: نقدّر خبر (لا) ب(لنا)» فنقول: لا معبود لنا إلا الله هذا أحسن 
من الأول» لكنه -أيضا- - غير صواب. لم؟ نَعَمِء لا إله لناء ولكن يجب أن نعتقد 
أنه لا إله لنا ولا لغيرنا إلا الله ألا يُحْشئ من هذا التقدير أن يُفهم أو يُظن أن 
الله ون معبود لنا ويجوز أن يكون لغيرنا معبود سواء؟ إذن: هذا التقدير غير 

إذن: ما هو الحق؟ الحق الذي لا ريب فيه ولا شك أن تقدير الخبر هو: حق» 
أو عق إن قدت أنهتدوه كلوة مفرذة أن.شيدجملة لآ فرق لأ معو سن إلا 
اللهء لا معبود بحق إلا الله مسد هناك أشياء عبدت لكنها عبدت 


بباطل؛ وهذا نص كتاب الله 9# ذلك يأرى تك تر ورهن 


02 


55 هش الكطلل الحج-] هذه في الحج. وفي لقمان: ## ذَلِكَ , نْ أ 6 الى 9 م 
يعون من دونه الِْنْطِلٌ 4 [لقمان:75]. 
إذن: الله وحده المعبود الحق. وكل ما عداه فمعبود بباطل لا بحق. 


إذن: (لا إله إلا الله) باختصار تشتمل عل جزءين» عليل ركنين» علن أمرين» 


نفي العبودية عما سوئ الله واعتقاد بطلانماء والكفر بكل ما يُعبد من دون 
الله ثم اعتقاد العبادة في الله وحده أنها حق له. لا أحد يستحق أن يُعبد إلا الله 
ولا يجوز آن يُعبد إلا الله» وواجب أن يُعبد الله» نفي وإثبات»ء الجزء الأول في 
كلمة (لا إله) والجزء الثاني هو الإثبات (إلا الله)» وهذا هو التوحيدء لايكون 
التوحيد توحيدًا إلا باجتماع الأمرين: تجريد وتفريد ومجموعهما التوحيد, لابد 
من تجريد ولابد من تفريدء والاثنان هما التوحيد. 

تجريد بمعن: نفي فقط ليس بتوحيدء لو أن إنسانًا ردد سبعة عشر ألف ألف 
مرة: لا إله. لا إله لا إله. لا إله. هل وحَّد الله؟ النفي عدم, والعدم ليس بشيء 
فضلا عن أن يكون توحيدًا. 

والإثبات وحده لا يمنع الشّركة» لا يمنع المشاركة» لو قال إنسان: (الله إله. 
الله إله» الله إله) من اليوم إلئ غدء ما أتئ بالتوحيدء لأن هذا القَذْر لا يمنع أن 


يكون غيره -أيضًا- إلهَّاء إذا قلت: الله إله ربما يقول قائل: وعيسيئن -أيضًا- إلهء 


والشمس -أيضًا- إله. وبوذا -أيضًا- إله. لكن متئنل يكون التوحيد؟ لا يكون 
التوحيد توحيدًا إلا باجتماع النفي والإثبات» وهذا أبلغ أدوات أو صيغ الحصرء 
أبلغ صيغ الحصر أن تجمع بين نفي وإثبات. 

إذن: التوحيد لا يكون توحيدًا إلا باجتماع النفي والإثبات»ء إلا باجتماع 


إلا باجتماع البراء والولاء» لا يكون التوحيد توحيدًا إلا بذلك. 
ولذا تأمل في قوله تعالى: # دَلِلكَ ا 21 0 ا ل 


- 


56-7 - اللطل 0 و وإذ قَالَ إن 0 2 له وقوقهء 


سيمّرين 26 [الزخرف:/0] هذا هو الإثبات. 


ضٍ 


إبراهيم م يقول -أيضًا- لقومه: وال كريس ما كُثْرَ تَعْمْدُونَ أثَُ 
وََابَآَوْكم الس ص م 1 ا 0 


د اعت نتن 


رب الْعلَمِينَ (100* [الشعراء:00] هذا هو الإثبات. 


قال الله 2ل: « وَلعَد بعشك فى كل عد يَسُولّا نت أعَبْدُوأ ألَهَ # افحل:م هذا 
حد 
هو الإثبات» #وَآجمَنيوأ لطَدعُوتَ * [النحل:دم] هذا هو النفى. 
قال تعالى: #مّمَن يَكمُرٌ بِاَلطسُوتِ * البقرةده»] هذا هو النفى» #ومومر: 


بن #* [البقرة:03»] هذا هو الإثبات. هنا أتئن بلا إله إلا الله قال: #فَقَدٍ أسَتَمْسَكَ 


الْعوَة لْوْتَقَ © [البقرة:<ه»] قال أهل العلم: هي لا إله إلا الله. 


كا 


فال الغلباك: راق الننيرا الشركة أن ترما # [الزمر:٠0]‏ هذا هو النفي» ثم 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


قال: #وأنَابوَاً إِلَ أل طش اشر 7 © [الزمر:0 هو لاء أهل السعادة جمعوا بين النفي 


والإثبات. 


[يونس:١٠]‏ هذا هو النفيء ثم قال: #ولكن 1 لَه اأنف سى 0 2006 :] هذا هو 
الأثباث: 


عبادة غير الله وكفر بها وعادئ أهلها ثم وخّد الله فعبد الله وحده لا شريك له. 


حا بد 


2 2 0 ور و2 2 ع عي 3 سرص< سا ا مه < 
َدَلِيل الشْهَادَق قله تَعالى: # سهد اللَهُ أنَمد لا لَه إلا هو والمليكة وأوْلوا الْعِلرِ 


يما ِالْقَسْ طلا له إلا ه وال رالْحَكيمٌ 0 * 1 آل عمران:18]. 


سا ا 


ذه 


(إلا انا له) مُثبًا الْعِبَادة حده. 
3 


لاشَرِيكَ لَهُ في عِبَادَتِه ب 


وَتَمْسِيرُهَا الَِي يُوَضّحُهَا؛ َوْلهتَعَالى: © وَإِذَ قَالَ برهم اسه وََوّمِدء إِنَنى برآ 


ير 


ع و © إَ لَِى طرف [الزخرف:؟-/0]» 1 ١‏ : #قلّ اَهَل ألْكتبٍ 


عر ا بتر تلد وج مل 2 كن :نين “تنم ا 
أله و حشرة دوع شي وك يد 
ءُِ 16 و 2ت 5 - 


امسا ل ل ا 
با ين دون شو كن تَوَلَوَاْ مَمُونُوا أَشهحدُوأ ينا مُسَيِمُوت 4000 
[آل عمران:14]. 
لها كاي 

سبق الكلام عن شهادة التوحيد التي هي كلمة الإخلاص وسبب الخلاص» 
وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام» وهي الدين كله» أصله وفرعه. وعرفئنا 
أن هذه الكلمة تشتمل علئ أمرين: النفي والإثبات. البراءة والولاء» البغض 
والمحة؛ التخلية والتحلية» التجريد والتفريد» اعتقاد أن كل ما سوى الله 48 


50 
رم 
فعبادته باطلة» يُكفر ويُتبرأ من كل عبادة سوئ الله 2 ومن كل ما يُعبد من دون 


الله» ثم إثبات العبادة لله وحده. فالله معبود لا يُشارَك فى عبادته كما أنه لا يُشارَك 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


في ربوبيته 2أ. 

وعرفنا الآدلة علئ ذلك من كتاب الله» وأن هذا المعنئ من أوضح ما يكون 
في كتاب الله» وأنه لابد في التوحيد من اجتماع التجريد والتفريد»ء فأحدهما لا 
يكفي» لو أن الإنسان نفئ فقط فإنه لم يأتٍ بالتوحيدء ولو أنه أثبت فقط فإنه لم 
يأتِ بالتوحيد حتئ يجمع بين الأمرين» حتئ يجمع بين النفي والإثبات, 
« دَلِكَ يأك لَه هْوَالْحَنُ ولك مَايَنَعُورك ,من دوني. هْوَ ِل 4 الحج:*ا. 

ومر بنا -أيضًا- جملة من آيات القرآن التي دلت علئ هذا المعنى. 

ومن أدلة السنة -أيضًا- مادل علئ هذا المعنئ» وكلكم يحفظ قول 
النبي م الذي رواه ابن عمر و8 عنه وخرجه الشيخان في «الصحيحين»: ابني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله)» جاء في رواية عند مسلم تفسيرٌ لهذه 
الكلمة» ما معنئ قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله)؟ جاء في رواية عند مسلم أن 


6 
1 


النبي مك قال: «بُني الإسلام على خمس: عائ أن يوحد الله ويُكفر بما دونه». 
إذن: معنول شهادة أن لا إله إلا الله: أن يُوحَّد الله ويُكفر بما دونه» لابد من 
الأمرين» لايكفي واحدعن الآخرء #مّمن يَكَمُرٌ بالطلعُوتٍ وَيُؤِْن يانه قََدِ 
َسْتَمَسَكَ بِلْموَةَ الْوْتَقَ * البقرة:<ه»» وقل مثل هذا في الآية الثانية التي أوردها 
المؤلف زظقة: إل يكأهْلَ الككب تالا ,1 كلمو سل بسكا وََتَتَ ألا تتَبْدَ إل 


أ 7 [آل عمران:54] ( لا نعبد) هى لا إلهى و(إلَّ الله هى هى. 


وجاء تأكيد النفى -أيضًا-: «لّا سََبْدَ إِلَا أنه ولا شْتْرِكَ يدء مَيًا » 


[آل عمران:7] هذا تأكيد للنفي» تأكيد بعد تأكيد لتحقيق مقام التوحيد. 

المقصود: أن هذا هو التوحيدء وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويبقتين البفت يعد ذلك أن (لآ إلة إلا الله) ليست كلمة تقال باللساة 
فحسبء إنها كلمة تقال باللسان» وعقيدة تستقر في القلبء ويظهر أثرها على 
الجوارحء لو كان (لا إله إلا الله) قولها يكفي في النجاة ما كان بعض من قالها في 
الدرك الأسفل من النار» بعض من قال لا إله إلا الله مصيره في الدرك الأسفل من 
النار» أليس المنافقون الذين كانوا في عهد النبي 7 
بلئ واللى. لكن هل نفعتهم؟ الجواب: لاء هم في الدرك الأسفل من النار» وذلك 
أنهم قالوها ولم يحققوا شروطهاء ولم يأتوا بحقوقهاء ولم يستكملوا قيودها. 

(لا إله إلا الله) لها شروط وقيود وحقوقء من لم يأتِ بها ما انتفع ب(لا إله إلا 
الله) ولو كررها عدد الآنفاس. 


كانوا يقولون لا إله إلا الله؟ 


لما توفيت زوج الفرزدقء والفرزدق شاعر أموي معروف. حضر جنازتها 
الحسن البصري الإمام التابعي الجليل» فقال الفرزدق للحسن: يقول الناس: 
اجتمع في هذه الجنازة شر الناس وخيرهم. يريد: أنه هو شر الناس وأن الحسن 
خير الناس» فقال الحسن: لست بخير الناس ولستٌ بشرهمء ثم قال له: ماذا 
أعددت لهذا اليوم؟ هذا اليوم الذي تدخل فيه أنت يا فرزدق هذه الحفرة. ماذا 
أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. ما أحسن هذا 


الجواب! قال: أعددت لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن #85: نعمت 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #ة 1 
العْدَّةَ ولكن ل(لا إله إلا الله) شروطء فإياك وقذف المحصنة. هناك شروط ل(لا 
إله إلا الله) ومن ذلك: العمل بمقتضاهاء ومن مقتضاها: الكف عما حرم الله 
ومن ذلك: قذف المحصنات, وهو مما يقع في كلام بعض الشعراء. 

وف روايةعنه الهقال لدنج لمر نارين الكتب» القيم جاع اتن 
عمو وتتساع تن حال لتوايتها يهاه فى البانيهه فالا نناد | العموة فاين 
الطَْب؟ 

وقال بعضهم لوهب بن منبه تك و#يقول الفاسن: إن (لا إله إلا الله) مفتاح 
الجنة. قال: نعم» ولكن لكل مفتاح أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فيح لك» 
وإلا لم يُفتح لك. هذه الأسنان هي الشروط والقيود والحقوق ل(ل إله إلا الله) 
بحيث إن من لم يجمع هذه القيود والشروط لا ينتفع ب(لا إله إلا الله)» وقد تكلم 
عن هذه القيود كثير من أهل العلم بين إجمال وتفصيلء لكن التحقيق والتحرير: 
أن هذه الشروط شروط سبعة: 

وتصروط سو ةد ايت وفي نصوص الوحي حقًا وردت 
فإنِهلمبينتتفيع قائلها بالنصطق إلااحيث يستكملها 
العالم واليقين والقبول والانتياد فادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقكاللهلماحبه 
هذه هي قيودهاء لا ينتفع قائل لا إله إلا الله إلا بتحقيقها. 

أولًا: العلم بمعناها المنافي للجهل بمعناها. أي انتفاع ب(لا إله إلا الله) لمن 


قال لا إله إلا الله وهو لا يدرك لها معنئ ؟! قائلها كالذي يهذيء كالذي يتكلم 


0 
وهو نائم لا يدرك ما يقولء أهذا ينتفع ب(لا إله إلا الله)؟ أهذا شهد شهادة الحق؟ 
المسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أتدري ما معنئ (أشهد)؟ قلنا: إن 

معنول (أشهد) أي : أنطق بما أعلم وأتي تيقن» الشهادة ثلاثة أمور: نطق مع علم 
ويقين» أن يعلم ما هو الشيء الذي يشهد به» أرأيت لو أن شخصًا يشهد عند 
القاضي جاهلًا بما يشهد به؛ أتقبل شهادته؟ الجواب: لاء هذا معلوم عند 
العقلاء جميعًاء إذن: لابد أن يعلم معناهاء وذلك أن معناها هو الكفر بكل ما 


عيل من دون اللّه والإيمان بالله وحذه» إفراده وحده جل جلاله بالعبادة. 


ا ل يي أثمَآا نل بعِلُّم أمَهِ وَأن ل إِلَهَ إل 
هو *اهود:] أي: فاعلموا -أيضًا- أنه لا إله إلا الله. « ماكر أن كّة له إلا أ 


رمس س2 دس 


وَأَسَسَغْفْرَإَِ لك #4 [محمد:6]. 

إذن: لابد من العلم بمعناهاء وهذا ينافي الجهل بمعناها. 

ثانيًا: لابد من اليقين بمعناهاء وهذا ينافي الريب والشك في معناهاء بمعنئ: 
(لا إله إلا الله) لا تنفع قائلها إلا وقد استيقن يقيئًا راسحًا بأنه لا إله إلا الله» وأن 
كل ما يُعبد من دون الله فعبادته باطلة» وأن الله وحده المستحق للعبادة» الواجب 
أن تعك 4 موت جميع الخلق. 

من كان عنده ريب وشك وتردد لا ينتفع ب(لا إله إلا الله)» لو قال لا إله إلا 
الله وفي نفسه أنه يوجد احتمال أن يكون عيسئ -أيضًا- إله» أو أن الشمس أو 


اللاتء أو أن البدوي أو الشيخ عبد القادر -أيضًا- آلهة نقول: هذا لا ينتفع 


06 شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لك 


ب(لا إله إلا الله) ولو قالها ما قالها. لابد من اليقين بمعناها الذي دلت عليه 
وهذا ينافي الشك والريب بمعناهاء ولذا قال الله 2 إإنّمَا الْمُؤْيُوت الْدِيسَ َامَنُوأ 
الله هِ وَرَسُولهء كم م لم انا [الحجرات:16]. 

إذن: الإيمان الصادق النافع يتناق والريب والشكَّء وهذا بخلاف حال 
المنافقين الذين وصفهم الله ويك بقوله: #وازتابت مَلُوبهُمَ مهم فى رَيبهِرَ 


يَرَدَدور )4 التوبة:مئاء يقولون لا إله إلا الله لكن عندهم شك وريب فما 


نفعتهم لا إله إلا الله. 
إذن: لابد من اليقين» وبذلك تحصل عائ الجائزة والفائدة والانتفاع من لا 
إله إلا الله. 


ولذا النبي م -كما في «الصحيحين»- أعطئ أبا هريرة رك نعليه وكان في 
بستان في حائط وقال: «اذهب بهماء فمن لقبت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا 
ل ل ل وَْكْبْهُ وإذا بعمر نه يقول: ما 
تصنع بهذين النعلين؟ قال: أعطاني النبي 89 وذكر الحديثء فرده عمر وه لعلة 
جاءت في الحديث: خشي أن يتكل الناسء لا يحملون الحديث علئ معناه 
فوافقه النبي #07 على عدم خروج أبي هريرة بذلك. 

المقصود: أن من قال لا إله إلا الله وقلبه مستيقن بهذا المعنئ انتفع بهذا 
المعنئ وإلا فلا. 

ولا تنفع المرءً الشهادةٌفاعلمن إذالميكن مستيقنًا ذا تجرد 


لابد من أمر ثالث: لابد من الإخلاص في قولهاء أن ينطق بها وهو يريد وجه 
الله» لو نطق بهاء لو تكلم بها وهو يريد حظًا من حظوظ الدنياء يريد أن يداهن 
المسلمينء أو يريد أن يُحصّل منهم غرضًا من الأغراض فإنه لا ينتفع ب(لا إله إلا 


ولذا النبي 87 بين في غير ما حديث: أن الانتفاع ب(لا إله إلا الله) لا يكون 
إلا لمن قالها خالصًا من قلبه. لابد من الإخلاص في قولهاء بخلاف الشرك في 
قولهاء أن يقولها وهو لا يريد بذلك وجه الله «فإن الله حرم على النار» هكذا 
يقول نبيك م والحديث في «الصحيحين»: «فإن الله حرم علئ النار من قال لا إله 


إلا الله يبتغى بذلك وجه الله). 


الأمر الرابع: لابد من الصدقء لابد من صدقء والصدق: مواطأة اللسان 
للقلب. بمعنئ: أن يتكلم بكلام يقوله بلسانه ولسانه يوافق قلبه» بخلاف الذي 

إذن: لابد من الصدق في قولها المنافي للكذب في قولها. لن تفهم هذه 
الشروط إلا إذا فهمت أضدادهاء إذا فهمت أضدادها فهمت هذه الشروط. 

إذن: لابد من الصدق «صدقًا من قلبه»» من قالها صدقًا من قلبه فإن الله وكّكَ 
يحرمه علئ النار» وهذا بخلاف حال المنافقين الذين أخبر الله ون عن حالهم 


بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوءهم #إدًا جك الْمَتَفِقُوتَ الوأ مَتَبَدُ إِنَد 


عو وامرظة 024 


رَسُولُ أله وأهَهْيحَلعْنَكَ لرَسولَه َه متمد إن الْمُفِقينَ لكذِبوت * المنافقون:0]. 


-. 


م شرح فضيلة الث لشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


إذن: الإيمان يتناق وحالٌ المنافقين» لا ينتفع بلا إله إلا الله من قالها وهو 


كاذب في قولها. 

وقد يقول قائل: قد ذكرت قبل قليل أن الشك حال المنافقين» والآن تقول: 
إن الكذب حال المنافقين» فكيف الجمع؟ 

الجواب أن يقال: إن كليهما من حال المنافقين» فمن المنافقين من هو 
كاذب, ومنهم من هو مرتاب. 

ويقال أيضًا: إنه قد يكون الواحد منهم تارة كاذيًا وتارة مرتايًا. 

إذن: لابد من الصدق. 

الأمر الخامس: المحبة لمعناها المنافية للبغض لمعناهاء لابد أن تحب أنه 
لا إله إلا الله لابد أن تحب الكفر بما يُعبد من دون الله» لابد أن تحب أن يكون 
الله وَيّنَ المحبوب وحده. وإلا فلو أن إنسانًا أبغض ذلك كره أن يكون غير الله 

كان يحب أن يكون سيده ومعبوده الولي الفلاني الذي يُعبد من دون الله» كان 
يحب أن تكون له الإلهية» وأن يعبد من دون الله» يكره أن تكون العبادة فقط لله 
نقول: هذا ما انتفع بلا إله إلا الله» لابد أن تحب معناها الذي دلت عليه» ورأس 
ذلك: أن تحب الله ف 
أسامن الملة واضل الدين وجل قواغد الكدرغ: 


ولا يؤمن ألبتة إلا من كان محبًا لله وَبْنَ ثم لرسوله 


»هذا كله فرع عن محبة الله ثم محبة رسوله 87 


5 
ا - 
0 
ا 


ذلك أن يحب الله ورسوله أعظم محبة» أشد من محبة النفس والوالد والولد 


والصاحبة والناس أجمعين,» لابد من هذا القَدر. 


وما الدين إلا الحب والبغض والْوَّلا كذاك البّرَامن كل غاو ومعتدى 
الشرط السادس: القبول لما دلت عليه المنافي لرد ما دلت عليه. 


(لا إله إلا الله) حتئ تنفع قائلها لابد أن تقال علئ هيئة العهد والميئاق بين 


7 6 
العبد وبين الله 62 


أنه يقبل ما دلت عليه لابد أن يلتزم بما دلت عليه هذه 
الكلمة. 


المعنئ ويعجبه الإسلام» ويصدق -أيضًا- أن الرسول 7 نبي من عند الله 
وليس عنده أدنين تردد في الإذعان بأن هذا دين من عند الله ويد وربما يقول لا 
إله إلا الله علئ سبيل الإعجاب ببذه الكلمة» لكن هذا ليس هو الإيمان. الإيمان 
قَذْر وراء ذلك» مجرد معرفة صدق النبي 57© وصحة الإسلام هذا قَذْر لا ينفع 
صاحبه وحده. هذا قَذَّر لابد منه لكن لا ينفع وحده؛ وإلا فكم من اليهود الذين 


كانوا يعرفون صدق النبي 87 وصحة الإسلام, أليس الله وك قد وصفهم بأنهم 


يعرفونه 9239 كما يعرفون أبناءهم» أنفعتهم هذه المعرفة؟ الجواب: لا. 

أبو طالب عم النبي م أكان يعلم أن الرسول 87 
الله؟ أكان يعلم أن الإسلام حق؟ الجواب: نعمء أفنفعته هذه المعرفة؟ الجواب: 
لاء كان يقول: 


صادق في قوله إنه رسول 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ةي 
ولقد علمت بأن دين محمد من خيرأديانالبريةدينا 
لولا الملامة أو حذارمسبة لوجاتني سمحًا بذاك مبينا 

ما انتفع بهذا. 

إذن: لابد من القبول» والقبول يتنا والردء وهذا يعني: أن يُقابل الأخبار 
بالتصديق؛ ار : 

ماجاء به النبي * 2 إما أن يكون أخبارًا وإما أن يكون أحكامّاء لابد في 
الانتفاع ب(لا إله إلا الله) من أن تقابل الأخبارالسهدين» ولا فمودرة ار كدي 
أو جحد فإنه لم يأت ب(لا إله إلا الله) حقا ولا ينتفع بها. 

لو أذ إتساتا قال ل إله إلا الله ميم واخللاض وصلاق وين وصدق 


فيه» دق النبي 


ا يه 


0 
0 


© في عشر ة لاف حديث,. عشرة آلاف حديث؛ كل واحد منها 
يقول: أنا أصدق بمبذاء أصدق بهذاء لكن جاء عند حديث واحد فقط قال: لاء هذا 
لا أصدق به. هل هو مسلم؟ لاء بل والله لو كذَّبٍ النبي ## في كلمة؛ بل لو 
كذّب النبي ؟إلْ في حرف والل وبالله وتالله ليس بمسلمء وهذا من الأمر المعلوم 
من الدين بالضرورة. لا يختلف في هذا أحد من المسلمين قط. 


إذن: لابد أن يقابل الأخبار بالتصديق» كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول 


الله 89 يجب أن يُصِدّق به وهذا يتنا والتكذيبَ أو الجحود. التكذيب يعني: 
يكذب بقلبه ولسانه» والجحود أن يكذب بلسانه دون قلبه.» والنتيجة واحدة» 
المهم أنه لابد أن يقابل الأخبار بالتصديق. 


اعتقاد ا لخطاب. ب يعتقد أنه مخاطب وملرّم ومأمور, وأنه د : يجب عليه أن يذعن» 


و 


وهذا ينافيه الرد بالاستكبار» بمعنوئ: يجب أمام كل أمر من أمر الله ورسوله 7 


أن يقول سمعًا وطاعة» يذعن ويقبل. 

أما لو قال -مثلًا-: الحج واجب عليكم وليس واجبًا علي أنا أكبر من أن 
أحجء أنا ارتفع عني التكليف بالحج. لا ينفعه, لابد من الالتزام. 

ولذا أضرب لك مثلا: عندنا رجلان» أحدهما ما حج مع القَدْرة» لكنه يقول: 
أنا أعلم أن الحج واجب عليّء وأني عاص بترك الحجء لكن الشيطان والدنيا 
وأشغالها والأولاد. لكني أعرف أنني مقصر وعاص والحج واجب وما حج. 
وآخر يقول: أنا لست ملرّمًا أصلا بالحج» لكن تفضلًا سأحجء هكذا أريد أن 
أذهب وأستطلع الأمر وإلا أنا لست ملزمًا بالحج ولايجب عليّ» ولست 
مخاطبًا به وحَجٌ» حج علئ غير سبيل الالتزام. 

عندنا الآن رجل ما حج وعندنا رجل حج. ما حكم كل واحد منهما؟ الأول 


مسلم وإن كان عاصيًا مع أنه ما حج, والثاني وإن كان قد فعل لكنه كافرء لأنه 


يجب أن يلتزم» يجب أن يخضع. يجب أن يعتقد أنه مأمور ومطالّب. أما إن 
استكبر فإن هذا لا ينتفع بنطقه بلا إله إلا الله. 

إذن: لابد من القبول لما دلت عليه لا إله إلا الله المنافي لرد ما دلت عليه لا 
إله إلا الله. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سنسدي 

إذن: هذا الشرط ينتفض فى حق رجلين: 

.١‏ المكذب للأخبارء هذا يُعتبر فاقدًا لشرط القبول. 

؟. من لم يلتزم» الذي استكبر وما قبل ولا التزم. 

إذن: لابد من القبول. 

الشرط السابع والأخير: الانقياد. الانقياد لما دلت عليه لا إله إلا الله المنافي 
لترك ما دلت عليه لا إله إلا الله. 

الإسلام ليس أمرًا نظريًا يتكلم به الإنسان دون أن يكون له أثر في القلب 
والجوارح. الإسلام ما هو؟ استسلام لله بالتوحيدء وانقياد له بالطاعة» وبراءة من 
الشرك وأهله. 

إذن: لابد من عمل بما دلت عليه لا إله إلا الله» لابد من طاعة. إذا قِبّل فلابد 
أن ينقاد. وهذا به يتضح الفرق بين القبول والانقياد» أقول: من كان صادقًا في 
القبول فعليه أن ينقاد. القبول أساسء فرْعه الانقياد» لابد من أن يطيع وينقاد لما 


دلت عليه لا إله إلا الله وإلافإنه لايتتفع بلا إله إلا الله #ومَن لم وجهده إِلَ 


لَه وهو محسِن فَمَدٍ أسْتَمْسَكَ بالعروة الْوتَق “ 1ن هذا الذي ينتفع بلا إله إلا 
الله . 


إذن: لابد من أن ينقاد لما دلت عليه» وهذا ينتقض في حق رجلين: 

أولا: من وقع في الشرك الأكبر» الذي يقول لا إله إلا الله عن محبة وإخلاص 
ويقين وصدق.. إلئ آخره» ولكنه بعد ذلك يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله أو 
ينذر لغير الله» هل تنفعه لا إله إلا الله؟ الجواب: لا ؛ لآنه ما حصل منه الانقياد. 
كان منه الترك لما دلت عليه لا إله إلا الله فأيّ انتفاع بلا إله إلا الله بعد ذلك. 


اكقرولا من القبافم من لعكلة قوالها وه اتعهام هذه الجحياة بالشسية له الن 


خروج آخر تمس في هذه الدنيا يجب عليه أن ينقاد» وبالتالي يجتنب كل ما ينقض 
هذه الكلمة. 


ا 


الأمر الثاني: ينتقض هذا الشرط في حق من ترك طاعة الله ويك ورسوله 887 


بالكلية» تأتيه الأوامرء تأنيه النواهي لا يستجيب ولا يلتفت ولا يرفع بهذا رأسّاء 
لا يعمل خيرًا بجوارحه وقلبه البتة» أي انتفاع بلا إله إلا الله في حق هذا؟ لابد من 
انقياد» لابد من عملء إن كان صادقًا في الحب والصدق والإخلاص واليقين 
فلابد بعد ذلك أن تنبعث الجوارح بطاعة الله 134 أما إذا ترك تركًا مطلقًا هذا ما 
انتفع بلا إله إلا الله» فاته شرط الانقياد» ما فائدة لا إله إلا الله لمن قعد عن طاعة 
الله؟ والله تعالئ بقول: # وم أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ إِلَّا يملاع بِإِذْين الله "' »* 
[النساء:76]» لابد من طاعة» لابد من عملء لابد أن يطيع في الجملة» لابد أن يحصل 
منه شيء من الطاعة» وإلا فلو أنه ترك تركًا مطلقَا ما انتفع بلا إله إلا الله. 

قد يعصي الإنسان وقد يترك بعض الواجبات باستثناء الصلاة فهذه لها حكم 
خاص. لكن قد يترك بعض الواجبات الأخرئ فهذا لا يُخْرِجَهُ عن دائرة 
الإسلام» لا يمنعه من الانتفاع بلا إله إلا الله إنما كلامنا عمن ترك تركًا كليّاء ما 
استجاب لله ولا لرسوله 87 فمثل هذا ما انتفع بلا إله إلا الله. 

إذن: الانقياد ينتفض فى حق رجلين: 

.١‏ المشرك 

؟. تارك الواجبات تركًا كليّاء ما يفعل واجبًا إطلاقًا. 


هذا ما حصل منه انقياد» لابد من انقياد. 


إذن: هذه هي شروط لا إله إلا الله» والمسألة جَكَلُ عظيمة» النجاة مبنية على 
قول هذه الكلمة وتحقيق شروطهاء إذا أردت النجاة عند الله ودخول الجنة ضع 
نصب عينيك هذا الموضوع, وأشغل ذهنك ووقتك وجوارحك بتحقيقهاء 
الفسالة لبت تزناة المسالة ايف غيداء المس الاق لأبدسو الظرى هذا 
الآأمر. 

(لا إله إلا الله) للإيمان بمثابة الروح للجسدء متئ خرجت الروح عن 
الجسدء لم يكن في الجسد روح صار الجسد مينًا ولا يُتتفع به ولا ينتفع هو. 
كذلك الذي يفقد لا إله إلا الله» يفقدها بعدم قولهاء أو بانتقاض شروطها أو 
بعض شروطها. 

ومن الناس من تكون روحه صحيحة قوية نشيطة وبالتالي فالجسد يصبح 
صحيحًا قويّاء وقد تكون الروح مريضة وضعيفة» وبالتالي الجسد يكون مريضًا 
وضعيفًا. 


إذن: تفاوت الناس في إيمانهم وتوحيدهم ينبني علئ مدئ تحقيقهم لهذه 
الشروط. 

إذن: هذا من أعظم الآهداف التي تضعها في حياتكء الناس اليوم يتكلمون 
كثيرًا عن الأهداف في الحياة» يقول لك: لابد أن تضع لك أهدافًا استراتيجية» 
أول هدف استراتيجي يجب أن تضعه -يا عبد الله- هو تحقيق لا إله إلا الله 


بشروطها وقيودها وحقوقهاء هذا ميدان حياتك الأهم. أهم من كل شيء هو أن 


“ في تحقيق هذه الشروط» تضعها نصب عينيك ثم تستعين بالله يو على 
مستقياء الحقدها ناذا صححيكا وقما قطي هذا الاعشاه .والة قنك 


ستخسر خسارة كبيرة» والمصيبة أن هذه الخسارة لا ينفع معها ندم إذا ذهبت 
الفرصة» الفرصة هي بقاء هذه الحياة» كون التَّمّس يتردد في هذا الجسدء إذن: لا 
تزال هناك فرصة يعمل ويرتقي ويحقق أعظم الدرجات في الحياة الحقيقية» 
#وإرك ألذَارَ الْآبَغْرَه لَهى ا # العكبوت:6] يعني : الحياة الحقيقية» وهذا كله 
مبني علئ هذا الأساس الذي هو لا إله إلا الله. 

تحذبهة! الموضوع كوا واس به وشضعةق أن وقبة ابامادته وييذا 
تحصل النجاة إن شاء الله. 


مس ص سبد 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كا 


صر 


-ه 7 2 حل 2و ل م > عو 3 01 و4 ٠.‏ _-- 16 2 0 ور 
وَدِليل شْهَادَةٍ أن مَحَمَّدَا رَسُول الله؛ قوله تَعالق: #لفَدٌ جاءحكم رَسُوا 


رع عر 


ب لوطم وي لاو ا اه اه د لضف لالد حشر 
يَنْ أشرحكم عير عاجي ما عِنِتمٌ حرص عليتحكم بالمؤمنيت رءوف 
تحب (110) # [التوبة:8؟1]. 
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نأتي الآن إلئ الشهادة القرينة لشهادة أن لا إله إلا الله هما شهادتان 
متلازمتانء لا تنفع إحداهما إلا بالأخرئء من أتئ بلا إله إلا الله وكفر بأن 
محمدًا رسول الله والله ما تنفعه. 

إذن: شهادتان متلازمتان لا تنفع إحداهما إلا بالأخرئ. إذا فهمت هذه 
المسألة فهمت سبب كون بعض النصوص جاء فيها التننصيص على إحدئ 
الشهادتين دون الأخرئء» تجد في كثير من النصوص أنه يقال: (من قال لا إله إلا 
الله) ولا تأت كلمة (محمد رسول الله) والسبب: أنهما شهادتان متلازمتان» وهذا 
التلازم معلوم بالضرورة» وعليه فقد يُستغنئ عنه للعلم به» قد يذكر الملزوم دون 
لازمه أو اللازم دون الملزوم للعلم به ف(لا إله إلا الله) لازمها شهادة أن محمدًا 
ورضول اللهء 

بل يكفي التأمل في معنيئ (لا إله إلا الله) حتئ تعرف هذا القَدْرء أليست (لا 
إله إلا الله) تعني لا معبود حق إلا الله؟ إذن: لابد من عبادة للّه» والسؤال: كيف 
تكون العبادة لله مع عدم الإيمان بشهادة أن محمدًا رسول الله؟ هل يمكن أن 


يحقق الأنساث عبادة الله من غير طريق محمد +917 الجواب: بالتأكيد لا. 


إذن: صارت إحدئ الشهادتين تلازم الأخرئء فذكر إحداهما يدل علئ 


الآخر بدّلالة اللزوم. 


ل 
ا 


شهاذة أن ميحمدا رسول الله 6 ٠‏ 


استدل المؤلف علئ هذا بقوله تعالى: #لَقَدٌ ةكم رَسُواف بن 
أَنشرِحِكُمَ * التوبة:660 (لَقَدْ) (قد) إذا دخلت علئ الفعل الماضي تفيد التحقيق» 
واللام هي الموطئة للقسمء كأنه قال: أقسم قد جاءكم رسول من أنفسكم. واللهُ 
ويك أصدق القائلين وإن لم يكن قَسَم فكيف إذا كان القسم؟ هذا دليل علئ 
تأكيد هذا المعنئ وتفخيمه الذي يقسم الله ودّنَ عليه فالله المقسم والله المقسّم 
به والمقسّم عليه أن هذا النبي الكريم 87 
ين أَنشِحكُمَ #4 التوبة:»6 تعرفونه» تعرفون قبيلته» تعرفون أسرته» ليس بشخص 
غريب عنكم.ء أدق التفاصيل عنه معلومة عندكمء وهذا فيه إشارة إلى إقامة 
الحجة عليهم في تصديقه» لآنهم يعرفونه» ويعرفون سجاياه» ويعرفون خلاله. 
زقك علبها قاعدة: الثوة لا يذغيها إلا أصدق الناس آى أكذت: الناس» عضن 
الناس يقول: يشتبه الأمرء كيف الدليل علئ هذه الشهادة وصدق النبي 857؟ 
أقول لك: أطمفن» التبوة لا يذَّعَبها إلا أضدق الئاس أو أكذب التاسء أتقين 
الناس أو أفجر الناسء والتفريق بين الصادق والكاذب أو أصدق الناس وأكذب 
الناس هل هو أمر معضل؟ وإلا أمر متيسر حتئ عند الجهال؟ التفريق بين أتقى 


الناس وأفجر الناس متيسرء وبالتالي يكفي أدنئ نظر في سيرة النبي 837 


رسولء #الَقَدٌ كم رسُواكف ‏ 


ماع 


وكتمافلة 


كا 


لتصل إلى الحقيقة وهي أنه رسول من عند الله صادق. صادق حينما قال: إني 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ادن هذاه الت +2 وهده الشنهاةة بأنه رسو ل الله قما معف: شهادة أن 
ل هو السبى 2525 و باه رسو معسئى 


محمدًا رسول الله؟ 


و عر هع راف 3 6خ رضن 2 كه د سم 
ن محمدا رَسَول اللَه: طاعته فيمَا أمَرَه وتصديقه فيمَا أخبر 


وَاجِتِتات ما عَنْهُ ته وَرَجَرَ وألا يُعْبَدَ الله إلا بِمَا شْرَعَ. 


| لشترح 


هذا الذي ذكره المؤلف *#ك من معنئن شهادة أن محمدًا رسول الله 89 


مستفاد بدلالة التضمن لآن محمدًا رسول الله» وإلا فلو أردنا ما دلت عليه هذه 


الشهادة أو معناها بدلالة المطابقة فإن شهادة أن محمدًا رسول الله 7 تعني: 
الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي 09 
رسول من عند الله» وأن رسالته عامة للثقلين الجن والإنسء. وأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين. عندنا كم أمر؟ ثلاثة: 

أولًا: لابد من نطق واعتقاد جازم بأن هذا النبي الكريم 87 


سول هو طفن الله أوشله الوه أوضين إلية 


ببذه الرسالة وهي دين الإسلام؛ والدليل علئ هذا قوله تعالئ: #حَحَمَدٌ رَسُولُ امد 4 
[الفتح:9؟]» والدليل قوله تعالول: 0 وما رن 7 [آل عمران:44١]‏ . 

إذن: الأدلة مستفيضة متواترة في الكتاب والسنة في إثبات أنه نبي رسول من 
عند الله كوه . هذا الأمر الأول. 

الأمر الثاني: وأن رسالته عامة للثقلين: الجن والإنس. كل الناس عليهم أن 


يؤمنوا بهذه الرسالة» ويذعنوا لهاء ويصدقوا بباء ويعملوا بهاء قال الله 32: 


#كلٌ4 أمْرٌ لني بق كل يِتأيُهًا ألنّآش إن رَسُولُ الله إِلِتَكُمَ جِيكا » 
[الأعراف:008» ولاحظ كيف أن العموم هاهنا جاء من وجهين: 

أولا: من قوله: #آلئّاش * وعلمنا أن الجمع المحلئ ب(أل) يفيد العموم؛ 
ثم أكّد ذلك بقوله: #جنِيكًا 6: وبالتالي هذا عموم محفوظ ما محص منه أحد 
ولا خرج عنه أحدء كل الناس من لدن بعثة النبي 0 إلئ قيام الساعة فإنه 


تلزمهم شهادة أن محمدًا رسول الله لابد من اعتقاد ذلكء «كان النبي يُبععث إلى 


قومه خاصة وبُعثت إلى الناس كافة»» هكذا يقول النبي 87. 

يقول ## كما عند لمسلم»: «بعثت إلى كل أحمر وأسود). 

إذن: النبي من رسول لجميع الناس: للعربء للعجمء لأهل الكتاب» 
للمشركين» #وَثل لِلَذِنَ أُونوأ الكتب وَالَْْيصنَ لَنكنئم يِنْ نكمأ مَكّدِ كدو » 
[كعمران:.»] ما في هداية إلا بالإسلام والقبول برسالة هذا النبي أ حتئ الجن 
واجب عليهم أن ينقادوا لهذه الرسالة» وأن يشهدوا أنه رسول من عند الله ولذا 
بقول الله يلا: «بَارَدَ الى يل الْمْرْانَ عِلّ عَبْدء يكن يللي درا 4007 
[الفرقان:1]» فسّر (العالمين) ابن عباس 35 بأنهما الجن والإنس» ويدل على هذا - 


له > بي 
م 


أيضًا- ما جاء في سورة الأحقاف: #وَإِدَ مَرَفَنَاَ إِلَكَ ثرا يَنَ الجن يسْسِعْوت 


ع 4 


َلْفَرَةَانَ * [الأحقاف:هم] ثم قال تعالى: #ينقومتا يوأ َي أل 4 الأحقاف:1 إذن: هو 


داع من عند الله وَيْكَ لهؤلاء الجن كما أنه داع للإنس» يهَوْمت] ا" 


وَدَامنُوأيه- يَغْفِرَ آحكم ند و يَنَعَذَابٍ يو (5) 5 وَمَن لّا يدب © [الأحقاف:61- 


»مع ١‏ ؟ مراع أنه # الل محمد ٠‏ عد الله ملق +53 
من الله ي هو بن ع 1 


ولسر لَه من دونه ري أوْلكِيِك ف صَللِ مين # [الأحقاف:؟"]. 

إذن: كان النبي 87 -أيضًا- مبعونًا إلى الجن» وهذا أمر قطعي مجمّع عليه 
لاشك فيه. 

8 1 سٍ‎ 95 ٠ 


الاو ار تر سا اي اردور 


بعده» #وللكن رَسُولٌ اله وَحَاتمَ الييعن 4 [الأحزاب:مكاء قال طلقت: «وأنا خاتم النبيين 
نبي بخدي1. 

إذن: هذا هو معنن شهادة أن محمدًا رسول الله موي ويتضمن ذلك الأمور 
الأربعة التى ذكرها المؤلف :3ك : 

أولا: طاعته فيما أمرء لابد من الطاعة» # وم أَرَّسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع 
بِإِذ الله * الساء:ءد]ء ما فائدة أن تشهد أنه رسول الله 85 58 ثم تستكبر عن 
طاعته أو تترك طاعته. والمقام في ترك طاعته فيه تفصيلء ذ فمن استكير وأبل 
الالتزام بطاعته قلنا: كافر» ومن ترك طاعته تركًا مطلقًا كافر» ومن ترك بعض 
طاعته كان عاصيّاء من ترك بعض الطاعة الواجبة كان عاصيّاء ولذا لا ينجو إلا 
من أطاع الرسول مد قال النبي 87: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 


قالوا: ومن يأبئ يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصان فقد أب». 


/ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن: لابد من طاعة النبى 85©» قال لك: افعل قل سمكًا وطاعة» قال لك: 


5 


صلء صم أَعِْ لحيتك» قصّر ثوبكء ينبغي أن تقول: سمعًا وطاعة. ِ#إِنَّمَا كان 
ايت 1 مرا ل أل وم يخي أ لسوت وأ 4 اه جه تريد 
الهداية؟ أطع رسول الله # «وَإن ليع كَهْمَدُوأْ ‏ #التورنعك لوَاتيعُوُ 
مَلَكْمْ تمَتَدُوت 4 [الأعراف:108]. 


إذن: لابد من طاعة النبي 77 ويه حتول تنجو يا عبد الله. 


طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر»ء وهذا ما تكلمنا عنه قبل قليلء لابد أن 
يُصدَّق النبي 
كانت واقعة في عهده. منها ما كانت قبل ذلك؛. ومنها ما ستكون بعد ذلكء. كل 
ذلك يجب أن يصدق به المسلم إذا بلغه ذلك» ومن كذَّبٍ النبي مف في كلمة فقد 


يي في كل ما يُخبر به» وقد أخبر النبي مك بأشياء كثيرة» منها ما 


كفرء وهذا أمر مجمع عليه إذا أخبر النبي :© أنه قد كان في الأمم السابقة كذا 


إذا أخبر النبي 257 أنه سيكون في آخر الزمان أو في القبر أو يوم القيامة» أو في 


الجنة والنار كذا وكذاء ما الواجب؟ التصديقء. حتئل لو كان الأمر غريبًا يجب أن 


50 
00-2 
ا 


تطرحه. ما تزعم أنه عقل عندك أمام حديث رسول الله #87 إن كنت تريد أن 


تكون مسلمًا متبعًا له أما الذي يجعل هناك ميزانًا يَزِن به كل خبرء الميزان هو 
عقله. يَزن به خبر النبي 87 ثم يبني بعد ذلك القبول أو الردء هذا لا حظ له في 


الإسلام» من كان يرد كلام النبي 05©؛ لعدم موافقته عقله فإنه انتقض عنده هذا 


التصديقء إذا كان يرده ردًا لا شبهة فيه اللهم إلا أنه يقول: هذا لا يوافق عقليء 
نقول: يا عبد الله» عقلك خلقه الله» والذي أرسل هذا الرسول الذي لا ينطق عن 
ال ل ل 
ماده النبي 7# م بحديث عجيبء وهذا الحديث في «الصحيحين»» قال 
النبي + #: «بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها» «فالتفتت إليه وقال: إننا لم ُخلق 


لهذاء إنما خُلقنا للحرث». فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلَّم؟ تعجبوا من هذا 


الأمر العجيب! فقال النبي مِْي: «فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر). 


بقول أبوسليةحوالحدية من حديثة أنى سلمة عن أ هريرة عبن 


بينما رجل يرعيا غنمًا له إذ جاء ذئب فأخذ شاة منهاء فأدركه 
فاستنقذها منه) ب يعني: الراعي أدرك هذا الذئب» ثم قال له الذئب: فمن يحميها 
مني يوم الشيُ يوم لااراعي لها غيري»؛ من الذي قال هذه الكلمة؟ الذكب» فقال 
الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم؟ فقال النبي 8#: «فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر 
وعمراء لأن هذا ما قاله النبي 889 
يجب؟ الإيمان والتصديق. 


من عنده. إنما أوحئ الله به إليه» فما الذي 


إذن: : إذا كنت صادقًا في شهادة أن محمدًا رسول الله مي عليك أن تصدق 


النبي من في كل ما يقول به ولو عارض عقلك. مع أن النبي © أصلا لا يمكن 


56 
ان ِ 
0-5 
ل 


- 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لككني 


5 
5 #قافة ن 


ايو و بو 


مو-ب 


الله مت هذا إذا كان يريد الإنسان النجاة. 


أذكر لك مثلا آخر: في «مسند الإمام أحمد) النبى م أخير أن عيسيئن تكله 
سينزل في آخر الزمان» الحديث في الصحيحين ومتواتر لكن أنا أريد هذه الرواية 


من رواية أبي هريرة ييّه» وجاءت عن النبي مل -هذه الكلمة التي سأقول- 


مرفوعة وموقوفة» قال النبي 59 -وهذا ما رجحه بعض الحفاظ الرفع-: «فمن 


لقيه منكم فليقرئه مني السلام»). 

وبعض العلماء رجّح الوقف. والصحيح أن كلا الروايتين صحيح. فهذا كان 
مرفوعًا وكان موقوفاء يقول أبو هريرة: فمن أدركه منكم فليقرئه مني السلام. 

وعند ابن أبي شيبة في «المصنف» التفت أبو هريرة لما حدث بهذا الكلام 
إلى رجل من أحدث القوم؛ يعني: شاب صغير» قال: إني أراك أحدث القوم سنا 
فإذا لقيت عيسئ فأقرئه مني السلام. هذا دليل علئ تصديقه الجازم بأن 
عيسئ 1505 سينزل آخر الزمانء إذا قال النبي 7 
أنك تصدق بالشمسس إذا كنف تنظر البهاديل أشك. 


طاعته فيما أمرء تصديقه فيما أخيرء واجتناب ما : برد نهو اجر هنذا الأمير 


الغالث» لابد من الانتهاء عماغبين عنة النبى 1 


النبي 0:8 محرم إلا إذا قامت قرينة تدل علئ خلاف ذلك من كراهة ونحوها. 


+01 0_0 _ثلاثه الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_700 

المقصود: أن مما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله: أن تكف عن كل شيء 
نب عنه النبي 207 وإلا فأنت علئ خطرء من استكبر عن طاعة رسول الله 57 في 
فعل الأوامر والانتهاء عن النواهي فقد علمنا أنه يكفر بذلك. إياك ومعاندة 


رسول الله 52 فإن الأمر في غاية الخطورة. 


اسمع هذا الحديث العجيبء في «صحيح مسلم» أن رجلا كان يأكل مع 
النبي 2 ولكن بشماله. فقال النبي 2 «كل بيمينك». النبي 2 هئ عن 
الأكل بالشمالء فقال: لا أستطيع» قال: «لا استطعت. ما منعه إلا الكِبّراء يقول 


الوازى #قمنا زفعها سد ذلاك الور دم للع شاع اليذه اصع كلها 
يستطيع يرفعهاء والسبب: أنه عاند السنة» عصئ النبي 07 ذ 
الدنيوية» والله أعلم بما يكون في الآخرة» وعذاب الآخرة أشد. 
خطرء امَلَْحْدَرِ الَذبنَ يلون عن سروه أن حيدم فِمَنَةُ مهم عَدَابُ يد 450 
[النور:*7]» والنبي # يقول: «وجُعِل الذلة والصغار على من خالف أمري»., ذلة 
وصَّغارء حياة تعيسة لمن خالف النبي 57» فدّشُ في نفسك. ربما يكون من سبب 


التعاسة التي ت* نشعر بها وتعرقل الأمور أمامك سببه عصيانك النبي #87 فاحذر. 


إذن: حذار إذا سمعت نهى النبى 287 أن تبادر إل ذلك وإلا فأنت علئل 


الأمر الرابع والأخير: وألا يُعبد الله إلا بما شرع» كل الطرق إلئ الله مسدودة 


الأ طريق متعمد 2 أ لا ينكن أن يضيل الاتسان إل مرفباةمرلاه 21 الام 


تا 

لا يُعبد الله إلا بما شرع رسول الله 5# لابد في كل أمر يراد التقرب به إلى 
الله أن يكون عليه خاتم النبوة» لابد أن يكون مطبوعًا بطابع الرسالة» وإلا فإنه 
والله لا يزيدك من الله إلا بُعْدَاء لا يقرّبك من الله بل والله إنه ليبعدك عن الله لا 
ثنال ثوابًا؛ لأن العمل مردودء ٠من‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رداء لا تطمع 
بالأجر إذا فعلت أمرًا لم يكن عليه أمر النبي 37: 


06 وسلته. 
ثم إن ثمة عقوبة «أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام اللهء وخير الهدي هدي 


5 0 
0 


محمد 5 وشر الأمور محدثاتها», من الذي قال هذا الكلام؟ رسول الله 87 
صق بيداءشر الأمور ميحدتانا. 

قال: «وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار). 

إذن: أي خطوة تخطوها في طريق العبودية لابد أن يكون عليه دليل وبرهان 
من لدن رسول الله 7 وإلا فاعلم أنك تسلك طريقًا خاطنًا لا يوصلك إلى 


دا اسم 


وَدَلِيلُ الصَّلاق وَالرَكَاق الي ر التَؤحيد؛ ا وم 17 3 موا 


- 


ا ل 0 


خاي د اد ناه رشي الساردوى ا الكو وَدَالِكَ دين الْمَيَمَةَ # [البينة:ه]. 
2 2 
المؤلف 85 قد تكلم في هذه القطعة من هذه الرسالة عن أركان الإسلامء 
وذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وهذا ما 
مضئ الكلام عنه مفصلا. 


وأورد هاهنا هذه الآية التي جمعت ثلاثة أركان: ##ومآ مركأ 3 عيدو الله 


سم لسعو عر لس سر سروح م 


في 1 ين ختقة وتوا القكرة ويدوا الذكرة > ريغص هذه الآية كرت شهادة 
التوحيد: لا إله إلا الله» لآننا قد علمنا أن شهادة التوحيد جزءان: نفى وإثبات» 


4 


فالإثبات جاء في قوله : «وما أَمركا إلا يدوا مه مخصِينَ لَه لين © اليةنها يعبدوا الله 


مخلصين له الدين: هذا هو الإثبات» وقوله: ##حَتَمَاءَ * البية:ه] هذا هو النفي, لأن 
احتف فى اللغة هو: الميل» والأحنف من به ميل في رجله. والحنيف: هو المائل. 
وقوله: #حَتَمَاء * يريد: أنهم مائلون عن الكفر والشرك إلئ التوحيد. والميل 
عن الشرك يتضمن البراءة منه» ونفيّه» والكفرَ به» وبغضّ أهله. 
إن قوله: عطي ارا إلد مكنذا 4 كين له الزن ننناة #يدل عن تسر 
شهادة التوحيد (لا إله إلا الله). 


ثم ذكر الركن الثاني قال: ##وَيِقِيمُوأ ألصَّلَوَةَ © البية:ه» الصلاة عماد الإسلام» 


ر 


لككنيا 
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لك 


رتكا 
لاس را دن 
الإسلام لمن ترك هذه العبادة» لما طّعِن عمر مُه وكان يصلي صلاة الفجر قال: 
«الصلاة الصلاة» فإنه لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة». 

هذه العبادة لها حكم يختلف عن بقية العبادات جميعًاء شأنها في الإسلام 
شأن خاصء وذلك أن كل عبادة وكل واجب من الواجبات لو تركه الإنسان وهو 
مُقَرٌ بوجوبه فإنه لا يكفر بذلك. إلا الصلاة» على الصحيح من كلام أهل العلم. 

فالصلاة من تركها جاحدًا وجوبها فهو كافر بالإجماع» ومن تركها تكاسلا 
وتباونًا فإنه كافر خارج عن الملة علئ الصحيح من كلام أهل العلم» وهذا ليس 
إلا للصلاة؛ لعظيم شأنها. 

والدليل علئ هذا ما خرج الإمام مسلم يه في «الصحيح» عن النبي م أنه 
قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة»» فهي الحد الفاصل بين 
الإيمان والكفر. 

وخرج «الترمذي» وليك1 بإسئاد صحيح عن البي 7 في أنه قال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة», «العهد الذي بيننا) يعني: معشر المسلمين» «وبينهم) 
يعني: الكفار «الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 

ا 
شقيق التابعي الجليل تف «لم يكن أصحاب النبي مي يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة». 


ويقول أيوب السختياني يفة: (ترك الصلاة كفر لا يُختلف فيه). 


أورد الأثرين بالإسناد محمد بن نصر المروزي '# في كتابه: «تعظيم قدر 


الصلاة». 


وكذلك أورد ي«ِقِ عن إسحاق بن راهويه» قال: سمعت إسحاق بن راهويه 
يقول -وإسحاق إمام جليل» كان يُقارَّن بالإمام أحمد وبالإمام الشافعي-: (كان 
أهل العلم من لدن رسول الله 
حت خرج وقتها أنه كافر بالله). 

هذا إسحاق يحكي إجماع العلماء من لدن عهد النبوة وإلئ وقته. كل 
العلماء ماضون علئ أن من ترك الصلاة عامدًا حتئ يخرج وقتها فإنه كافر. 

إذن: الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام» فمن أراد أن يكون مسلمًا فعليه أن 
يحافظ على هذه الصلاة» وإلا فإنه -والله- على شفا هلكة, «لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصلاة». 

ونقل الإجماع علئ هذا كثير من أهل العلم» ومنهم: محمد بن نصر الإمام 
المروزي المعروف في كتابه «تعظيم قدر الصلاة»» وساق جملة من الآثار عن 
السلف في هذا أيضًاء وهذا كتاب جليل لا يستغني عنه طالب العلم» تعظيم قدر 
الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله. 

أما الركن الثالث فإنه الزكاة» لابد من إيتاء الزكاة. 


1 
م 
ا 


وإلئ يومنا هذا يرون أن من ترك الصلاة عامدًا 


2 


والزكاة في الإسلام تجب في أموال مخصوصة. تجب أولَا في النقدين: 
الذهب والفضة. وما في حكمهما كالآوراق النقدية» أو ما نسميه اليوم بالفلوس. 
النقود هذه الأوراق يجب تزكيتهاء إذا بلغ هذا المال نصابًا وحال عليه الحول. 


يعني: مضئ علئ تملّكه سنة فإنه يجب إخراج الزكاة. وهذه الزكاة هي ربع 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


متكا 
العشرء هي اثنان ونصف في المائة» وإذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ عندك 
فاقسمه علئ أربعين» الناتج هو الزكاة» أي مبلغ عندك تريد تزكيته فاقسمه علئ 
أربعين» الناتج هو الزكاة. 

والصنف الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة: السائمة من بهيمة الأنعام: 
البقر والإبل والغنم» إذا كانت ترعئ في البراري ولست أنت الذي تعلفهاء فإنه 
يجب فيها الزكاة في أحكام معلومة في كتب الفقه. 

كما أنها -أيضًا- تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار» ##وَءَانُوأ 
ان ا [الأنعام الكل]» مع أحكام تتعلق بالخارج وماد يخرّج. 

رفحب درايكاك قعروض التجيارة الأبوال الى أعردك للعمازة من 
دالاسى يهن هواة هذا تلاو من سما راله اهن عراف يقالي كل نا أعن للمجار#فاقه ذا 
كانت قيمته تبلغ نصابًا فإن هذه الزكاة واجبة عليه إذا حال الحولء تُقَوَّم بسعر 
بيعها لا بسعر شرائها ثم تخرج الزكاة: اثنان ونصف في المائة. 

هذه الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة. 

واعلم -يا عبد الله- أنه يجب إخراج الزكاة علئ الفورء لا يجوز لك أن 
تؤخر إخراج الزكاة ولا ساعة واحدة» وفي مقابل هذا يجوز لك أن تقدم الزكاة 
على وقتها. 

هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. 

أما الركن الرابع فإنه صيام رمضانء» وصيام رمضان يعني: أن يصوم الإنسان 


الشهر الذي يبن الله كك في كتابه «مَمَرُ رَمصَانَ الَذِى أَتزْلّ هِهٍ الُْرَانُ »* 


[البقرة:186]» ثلاثون يومًا أو شبعة وغشروة يومًا كل سنة يجب صيامها إلا من 


عدر. 
والصيام: هو الإمساك من طلوع الفجر وإلئ غروب الشمس عن الأكل 


هدو أغور أرعة بيجن :الكاك عنها خلال عاو شه رعقياة. 

الركن الخامس: حج بيت الله الحرم لمن استطاع إليه سبيلًا. وهذا الركن نحن 
حدثاء عهد به» وأسأل الله 3 أن يتقبل ممن حج.ء وأن يبسر في المستقبل لمن لم 
يحجء والحج له أحكام تتعلق به منها ما يختص ببيت الله الحرام» ومنها ما 
يختص بالمسعئ الذي هو بين الصفا والمروة» ومنها ما يختص بالمشاعر في 
من ومزدلفة وعرفات. 

هذه هي أركان الإسلام» هذه التي يجب علئ كل مسلم أن يأتي بهاء هذه 
المباني العظام» هذه دعائم الإسلام, الإسلام بني على خمس. عل خمس دعائم 
كما قال النبي 87 


وسيأت في أدلة المؤلف التي أوردها: حديث جبريل كلك من حديث ابن 


» وأخرج هذه الرواية محمد بن نصر تثتة. 


ا 


عمر عن أبيه 5 
-أيضًا- وهو ركن واحد. 


سسب رس 


» وفيه ذِكْرٌ أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يتعلق بالإحسان 


0 0 55 مر 8 6ك 2 مسيه ءَ. أ 000 5 
الْمَرتَبَةَ الثانية: الإيمّانء وَهُوَ: بضع وَسَبَعونَ شعبّة» أغلاهًا قول لا اله إلا اللف 


هه ذه تر 0 8 4 8 24 ا 2 مره إن 
أَدْنَامَا إِمَاطة الأذئ عَن الطريق. وَالحَيَاء شعبّة مِنْ الإيمّان. 
ل كوس اجو ويه 2 0 - ع ا وو عام به 2 0 
أركانه ستة: أن تؤمِن باللى وَملائكته, وكتبه» وَرَسِلِهء وَالِيَوم الآخرء وَالقدر 
خيره وشره 


انتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين» تقدم معنا أن الدين 
ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان» وجمعها حديث جبريل الذي سيأقي 
إن شاء الله. 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة -وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة- حقيقة 
مكونة من ثلاثة أجزاء: قول واعتقاد وعمل. ليس مطلق القول ولا مطلق 
الاعتقاد ولا مطلق العملء إنما هو قول مخصوص واعتقاد مخصوص وعمل 
مخصوص دل عليه الدليل. 

وذلك أن الإيمان الذي رتب الله 88 
النار إنما ينبني علئ تحقيق هذا الإيمان» فلابد من قول وهو أن ينطق بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلمًا حتول 
ينطق بذلكء ولا يُعذر إلا من ليس له قدرة علئ النطق» ومن عدا ذلك فإنه لا 
يمكن أن يكون مؤمنًا إذا لم ينطق بالشهادتين. 


عليه نجاة الإنسان من الضلال ومن 


00 


ولانن دقائقاد من افنقناف الاريك هدو أن عبد الله (ابقابهة بالميدية والشوف 
والرجاء والإخلاص والإنابة والتوكل وما إلئ ذلك مما جاء في النصوص. لابد 
من اعتقاد قلبي. 

ولابد -ثالنَا- من عمل بالجوارح» لابد أن يعمل بجوارحه ما أمر الله َي أن 
يُعمل به» كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما إلئ ذلك هذا لابد منه» فالأعمال الظاهرة هي من حقيقة الإيمان» وهي - 


أيضًا- دليل علئ وجود الإيمان» فكاذبٌ من يزعم أن في قلبه إيمانًا لا يظهر ذلك 
علئ جوارحه؛ من يزعم أن في قلبه إيمانًا لا يظهر علئ جوارحه. «ألا وإن في 
الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 


وهى القلب». 


الإمام البخاري: أنها بضع وستون شعبة» قال النبي 57 «الإيمان بضع وستون 
شعبة»)» كل أعمال الخير التي أمر بها أمر إيجاب أو استحباب ترجع إلئ هذه 


2 
الشعَب. 


وجاء في «صحيح مسلم» عن النبي 87 عدّها بضعًا وسبعين شعبة» فقال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة»» وجاءت رواية الشك -والراجح أنه من أحد 
الرواة- أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. 

إذن: كل خصال الخير والهدئى والعمل الصالح والعبادة راجعة إلئ هذه 
الشّحَبِ» وهي تتنوع إلئ ما يقوم بالقلب؛ وما يقوم بالأعضاءء وما يقوم باللسان؛ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كاه 


كما قال النبي #: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا 


إله إلا الله. وأدناها إماطة الآذئ عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»). 

موشةو الشكب لقث سس هذه سوق أركاة الإنماة وه تنكل تي 
التي نسميها أركان الإيمان. 

إذن اننال الأؤدما العلاقة بيخ أركان الأسان وككة؟ 

الجواب: العلاقة العموم والخصوص المطلقء بمعنئ: كل ركن من أركان 
الأبمان فهو عن شعي الأنماة»ونست كل شهة ركتاء أركان الأيسان يحض 
شُعَب الإيمان» وهي أعلاهاء وهي أرفعهاء كما بيّن هذا حديث جبريل 22145 
وسيآت ذكره إن شاء الله. 

هذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر. 

أما الإيمان بالله فقد مضئ الكلام عنه تفصيلاء وأنه يتفرع إلئ الإيمان بثلاثة 
أشياء: الإيمان بربوبية الله الإيمان بألوهيته -يعني: بعبادته- والإيمان بأسمائه 
وصفاته» وهذا ما مضئ الكلام عنه تفصيلا. 

أما الركن الثاني فإنه الإيمان بالملائكة. 

الإيمان بالملائكة ركن ثانٍ في أركان الإيمان» والملائكة خلّق من خلق الل 
خلقهم الله 55 من نورء ولهم صفات ولهم أعمال» ويجب الإيمان بها جميعًاء 
هؤلاء الملائكة الكرام يديّر الله ون مهم شؤون هذا الكون, فالإيمان بهم يتضمن 


عدة أمور: 


أولا: الإيمان بوجودهم وخلّقهم. 

الذي عليه أهل الإسلام قاطبة أن الملائكة عباد مخلوقون موجودينء وأن 
لله 13 خلقهم من نور بكيفية الله أعلم بهاء هم بالنسبة لنا عالم غيبي» لكننا نؤمن 
بوجودهم لورود الدليل بذلك» ونعتقد معشر المسلمين بوجودهم الوجود 
الحقيقي. هم مخلوقون وموجودون ولهم صفاتء وليس الأمر كما قال 
الضالون المضلون: إن الملائكة إنما هم أشياء معنوية لا حسية» إنما هي نفوس 
وأرواح وليس لها وجود حقيقي. وهذا باطل» بل الحق الذي لا شك فيه أن 


الملائكة موجودون وجودًا حسيّاء وأن الله ويّنَ ركب فيهم أعضاءًء فإن لهم أيدء 


عو  -‏ اللا ان او ان 


#وَالْمَليِكة باسطوأ يديهم * [الأنعام:9]» ولهم قلوهم اح إذا قرع عبن ويه * 
[سب:»؟]» ولهم -أيضًا- أحاسيس ومشاعرء فهم يحبون, (إذا أحب الله عبدًا نادى 
جبريل: إني أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب 
فلانًا فأحبوه. فيحبونه)» إلئ غير ذلك مما يدل علئ أن وجودهم وجود حسي 

وكذلك نعتقد ضمن ما نعتقد في هذا الأمر: أنهم عباد لا معبودون, ليس لهم 
من شأن الربوبية ولا الألوهية شيء. إنما هم عباد لله وَيّنَ مأمورون» وهم دائبون 
في عبادة الله يناه «لا يسْمَكيروَ عن عبادوِو. ولا يسْتَحسِرُونَ (15 مُيَحْنَ الت 


0 1 ار ا 
والنهار لا يفتكرون 2 [الأنبياء:60-18]» يعبدون الله 55 باستمرار. 
فصُون. للد ها 


وهم -أيضًا- بعيدون عن معصية الله وين علا يعصون 


0 05 بن مه )| يل ا 
[التحريم:7]» أوقاهم مشغولة بطاعة الله 158 . 


هذا هو الآمر الأول. 


الأمر الثاني: الإيمان بما علمنا من أسمائهم» وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر 
بعض الملائكة بأعيانهم وأسمائهم» ومن أولئك: جبريل 525 ومن أولنك: 
ميكائيل» ومن أولئك: إسرافيل» وهؤلاء الثلاثة هم مقدَّموا الملائكة» وهم 
أعظمهم قَدُرًا وشرقاء ولذا كان النبي #ة يدعو الله متوسلا إليه بربوبيته لهؤلاء 
الثلاثة. 

ومن أولئك -أيضا-: ماللكٌ نخازن النار. 

ومن أولنك -أيضًا-: الحفظة الملائكة الكاتبون. 

ومن أولئك: مَلَك الموت كما بيّن الله #ة في كتابه» إلئ غير ذلك مما جاء 
ذِكُرهم في الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلًا بمن عيّن لنا في 
الكتاب والسنة. 

وانتبه -يا رعاك الله- إلئ أن ثمة أسماء لم تثبت مع كونها منتشرة» من ذلك 


تسمية مَلَك الموت بعزرائيل» هذا لم يثبت به حديث فضلًا عن أنه لم يرد في 


كتاب الله إنما سماه الله ويك مَلّك الموت» وهكذا جاء عن النبي مي تسميته 
:. ملك الموت: 
كذلك تسمية خازن الجنة برضوانء هذا -أيضًا- لم يصح فيه حديث عن 
٠‏ ا 
النبي 7ة 
ثالمًا: الإيمان بما ثبت عندنا في الكتاب والسنة من صفاتهم» وقد علمت -يا 


رعاك الله- بعضًا مما بيِّن الله وك من صفاتهمء وأن لهم أعضاءء وأن لهم أيدء 


م 40 ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م 
سه ترس سه سول 


وأن لهم قلوبا كما أن لهم أجنحة. مبَاعِلٍ المكيكة رسلا أو مد مَنْىَ وَبُتَ 0 
يَزيدُ في للق مَايسَآُ أ [فاطر: 0ه 

ورأئ النبي م جبريل 115 علئ هيئته التي خلقه الله عليها وله ستمائة 
جناح سد بها الأفق» إلئ غير ذلك مما جاء في النصوص. 

أيضًا أن الله وَيّنَ أعطاهم القدرة علئ التشكلء فإنهم يتشكلون في صور 
د ومن ذلك جبريل تل 
فإنه جاء في حديث جبريل المشهور علئل صفة رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعرء إلئ غير ذلك مما جاء في هذا الباب. 

الآمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم. الملائكة عليرى الصلاة والسلرم - 


مختلفة» فقد جاء هذا في عدة أحاديث عن النب 


كما ذكرت- عباد مأمورون يطيعون الله ولا يعصونه, والله وَدَكَ يدبر مهم شؤون 
هذا الكون قال سبحانه: #وَالتَرِعت عَروا 0 وَالتََسْطنتِ مقطا 25 وَالسَيِحَتٍ سبحا 
0 سيعت سَبَهَا (ع) 6َالْمرَراتٍ آم )1 #التزعت ٠د‏ الصحيح أن هذه الأوصاف 
الخمسة هي أوصاف للملائكة عليرم الصلاة والسلام. 

هم النازعات غرقاء النازعات في قول أكثر المفسرين: أنهم الذين ينزعون 
أرواح الناسء النازعات غرقًا يعني: بقوة وشدة. 

#دَاَلتَشْطَتِ مَنْطَا 457 التزعات»] النشط الأرجح من كلام المفسرين في هذه 
الآيةة اله 0 الروح بالرفق» وعليه فتكون الآية الأولئ متعلقة بعمل الملائكة 
الذي هو قبض أرواح الكافرين بقوة» والآية الثانية: #وَالنَئِطَتِ كَنَطًا 50 


[النازعات:؟] متعلقة بقبض أرواح المؤمنين» فإن ذلك يكون برفق وخفة. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ظدة 1 
ومن أهل التفسير من عكس الأمرء جعل النازعات في قبض المؤمنين» 
والناشطات في قبض الكافرين. 
قال: #إوالترِعَاتِ عَرهال) وَأَلتَشْطْنتِ مقطا () و 0 [النازعات:1- 


+]ء هم السابحات» فهم يسبحون في الهواء» يصعدون ويهبطون بأمر الله 3# 


عل رص وال ا ا يل رصذ 
9# ومانشتزل! لا يامرريك 7 [مريم:16]. 


كذلك: ##مَالسَّبِعَتِ م 0 [النازعات:؛] يسابقون إل الاستجابة لآمر الله ولا 
يترددون ولا يتأخرونء ثم قال في وصفهم: إنهم المدبرات أمرًا. ولاحظ أن 
التدكير هاهنا يفيد التعميم» فهم مدبرات أمرّاء هذا العالم عَلويّه وسٌفليّه وما في 
ظاهره وما في داخله كل ذلك قد وكّل الله عز جل به من الملائكة من يديّر أمره. 
فهم يعملون فيه بأمر الله 34 فالجبال لها ملائكة» والبحار لها ملائكة» والأمطار 
لها -أيضًا- من الملائكة من يختص بهاء وقل مثل هذا في النبات» وقل مثل هذا 
في بني آدمء فإن لابن آدم معقبات يحفظونه من أمر الله» وهناك -أيضًا- كنب عن 
يمينه وشماله يكتبون حسناته وسيئاته» وهناك من هو موكّل بالأجنّة. إذا تكون 
الجنين في بطن أمه ومضئ عليه أربعون ثم أربعون ثم أربعون يُرسل المَلَّك 
فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 

وكذلك هناك من الملائكة من هو موكّل بقبض الأرواح» وأعظم ذلك 
وأشرفه وأرفعه: المَكّك الذي وكّل بغياث القلوب والأرواح, ألا وهو وحي 


0 ا 5 2 ع 70 2 
اللّه 3 الذي وكل به رئيس الملائكة وكبيرهم وهو جبريل 12225. 


إذن: الملائكة مُديٌّراتٌ أمرّاء يدبرون شؤون هذا الملكوث عَلُويه وسفليّه. 


أيضًا الأمر الخامس: نؤمن بأن الملائكة عدد عظيم وكبير جدّاء ولا 


حرص ع كي وبر حال 


يحصيهم إلا الله وَمَايعلْدجنُود ريك لاهو © [المدثر:١5].‏ 


ويكفي في معرفة عددهم: أن النبي 57 أخبر عن البيت المعمور الذي هو في 
السماء الدنياء» قال الى ته . (إنه يدخله كل يوم سبعون الف هلك يعيدوة الله 


ويك فيه» ثم يخرجون فلا يعودون إليه آخر ما عليهم»؛ يعني: لا يعودون إليه أبدَاء 
تخيل هذا العدد الهائل» كل يوم يدخل سبعون ألف مَلَّكء تخيل في المُدَّد 
المتطاولة الماضية والقادمة كم عدد الأيام التي مرت علئ هذه الدنيا منذ خلق 
الله وكنَ هذا البيت . 

إذن: عددهم عظيم جدًا لا يعلم مقداره إلا الله 138 . 

هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 

الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب» والمقصود بالكتب: الكتب 
التي أنزلها الله وَيكُ علئ أنبيائه ورسله عليرم الصلاة والسلرم» وقد أخبر الله وَيّكَ بأنه 
أنزل علئ هؤلاء الرسل: الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. 

هذه الكتب اشتملت على ما فيه سعادة الناس في معاشهم وفي معادهم. 
الكتب اشتملت علئ بيان صفات الله سبحانه وأسمائه» ومحبوباته ومبغوضاته. 
وما فيه من معاد الناس ومآلهم» وما يبشرهم وما يحذرهم.ء إلئ غير ذلك مما فيه 
سعادة البشرية في العاجل والآجل. 


وإيماننا -معشر المسلمين بالكتب- يتضمن الآأتى: 


أولا: الإيمان بأن هذه الكتب كلام الله وَيكَ تكلم بها حقيقة» فالذي تكلم 


صرحي خض هر عت 


بالقرآن هو الله لا غيره» #قَأجِرهُ 0 حَق سَمِمَ كلم نَع * [التوبة:<] وهو القرآن» وقل مثل 
هذا في التوراة والإنجيل» »كل كتب الله ك3 ! فقد تكلم الله بها حقيقة. 

ثانيًا: نؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتبء والذي علمناه مما جاء في 
النصوص من هذه الكتب: القرآنء» والتوراة» والإنجيلء والزبور» وصحف 
إبراهيم وصحف موسئء علئ خلاف في هذه الأخيرة هل هي التوراة أو هي 
صحف أخرئ مستقلة؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. 

إذن: نؤمن بهذه الكتب علئ وجه التفصيل» وثمة كتب أخر الله وي أعلم 
بها. 


الأمر الثالث: أننا نؤمن بما دل عليه الدليل منهاء يعنى: مما جاء فيهاء 


5 


ذلك ما أخير الله 113 : : آم لم يما فى صحف مُومى (20) َإبْرهِيِمَ الى و 
0 أ وأ ليس لضن إِلَّامَا سَعئ (75) © [النجم: لوم 
إذن: ما دل الدليل في الكتاب والسنة علىئ أنه موجود في هذه الكتب علينا 
التصديق به. 
الأمر الرابع: علينا أن نؤمن بأن الناسخ المهيمن لهذه الكتب هو القرآن 
الكريم. انتبه يا رعاك الله! هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: 


؟) قسم يجب التصديق به والعمل به. 

القسم الأول هو جميع الكتبء إلا القرآن فهو وحده القسم الثاني» هناك كتب 
نصدق بهاء نؤمن بهاء بمعنئ: نؤمن أنها كلام الله وأننا نُعظّمها ونُقدّرهاء ولكننا 
لاتعمل بهاء لم؟ لأننا مكلّفُون باتباع القرآن الكريم» فلها مِنّا التصديق» أما 
العمل فهذا حظ القرآن مناء واجب علينا أن نعمل بالقرآن» فالقرآن هو الناسخ 
لهذه الكتب» وتلك الكتب منسوخة به» ناهيك عما دخلها من تحريف وتغيير 
وتبديل» هذه الكتب الموجودة بين أيدي أهل الكتاب التي يقولون: إنها كتاب 
الله ويك إليهم» ما يسمونه اليوم -مثلا- بالكتاب المقدس يحتوي علئ العهد 
القديم -وهو التوراة- والعهد الجديد -وهو الإنجيل- نحن لا نستطيع أن نجزم 
بأن هذه الكلمة المعينة أو هذه الجملة المعينة أنها كلام الله» لأننا نقطع أنه قد 
دخل هذه الكتب تغيير وتبديلء الله وَيّنَ ما تكلف بحفظها؛ كالقرآن» إنما جعل 
حفظها إلئ علماء أهل الكتاب» فدخلها ما دخلها من التحريف والتبديل. 

وأما القرآن الكريم فإنه محفوظ بحفظ الله ويك « إِنَا نحن َرَلَنَا الذّكْرَ وَإنَا له 
0 410 الحجر:]» فمن زعم أن هذا القرآن غير فيه وبُدّل حتئ لم يَعْد كلام 
الله ويك بكماله وتمامه فلا شك في كفره عند جميع المسلمين. 

إذن: هذا ما يتعلق بالركن الثالث وهو ركن الإيمان بالكتب. 

الركن الرابع: الإيمان بالرسل. 

الرسل هم بشرٌ وإن كانوا أفضل البشرء ناسٌ وإن كانوا أعظم الناس» هم 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كاه 


من البشر ورفعهم إلئ هذه الدرجة العظيمة» فأوحئ 


ا 


صفوة اصطفاهم الله 83 
إل وكلّفهم بالرسالة. 

هؤلاء الأنبياء والرسل عليرم الصلاة والسلام بشرء وتعترضهم الأعراض 
البشرية» وهم عباد لا معبودون؛ ليس لهم من الربوبية ولا من الألوهية شيء 


ألبتة» إنما هم عابدون خاضعون لله يد وإن كانوا أعظم العابدين لله. 


والإيمان بهم يتضمن ما يأتى: 

أولا: الإيمان بأنَّ الله يل قد أوحيئن إليهمء وأنه قد خصهم بالنبوة والرسالة» 
والعوةو الرسالة امنظناء مين 4 ل لمكن الوصول ارالك الحامهها 
عمل الإنسان» بخلاف قول الضالين الذين يزعمون أنه يمكن للإنسان أن يكون 
نبيًا إذا استعمل أنواعا من الرياضات النفسية والروحية» أو جوّع نفسه. أو أكثر 
التأمل» أو أكثر من الذكرء يمكن أن يرتقي إلئ درجة النبوة» ولا شك أن هذا 
ضلال عظيم. 

الحق الذي لا ريب فيه أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله 3# 
لأحد أن يصل إلى ذلك بعمل يعمله. 


لا حظ -يا رعاك الله- أن مذهب أهل السنة في هذا المقام يترتب من أمرين: 


ركه 


الآول -ما ذكرت لك-: أن النبوة اصطفاء من الله. 


الأمر الثاني: أن الله ويك إنما يصطفى للنبوة والرسالة أُمْثل البشرء فالله 
يختارهم علئ علمء وهذا هو المذهب الذي يرد علئ طرفي الضلالء الذين 


يقولون: إنه يمكن أن يصل إنسان إلئن النبوة والرسالة بجهده ورياضته» والذين 
يزعمون حني الطرف الآخر- أنه يمكن أن يُصطفلا لهذه المرتبة وينال هذه 
الفضيلة أي أحد ولو كان أخبث الناس وأفجرهم أولا ثم يجعله الله ويك نبيًا. 


الأمر ليس كذلكء فالله ويك حكيمء ومن حكمته أنه يختار هؤلاء الأنبياء 
والمرسلين علئ علمء فهم بشر وإن كانوا أفضل البشر وأرفعهمء فيهم من 
الماك وي ا سن 


7 لمر سح سس الو 


| قد 
حمل رسالت. 7 [الأنعام:4؟1]. 


ولذا لما قال المشركون: مولا تُرّلَ هَدًا الْمُرَْانُ لمر ريه 


[الزخرف:١0]‏ قال الله : 98 3 


مركم 


مون نحت 00 # [الزخرف:؟"] الأمر راجع إلى 


الأمر الثاني: أن نؤمن بأن ا ا 
إلاولها نبي ورسولء ##وإن من 0 ةِ إل خَلَا فا تي )4 افطرنعء ولكننا لا نعلم 
لم يكن يعلم جميع إخوانه من 

الأنبياء والمرسلين بأعيانهم فكيف بنانحن؟ #وَلَمَدَ أَرَسَلْمَا رُسلاً يّن قَبَلِكَ مِنْهُم 


من أولئك إلا عددًا يسيرّاء إذا كان النبي 2 


من صَضاعليكَوَوِنهُم لتقم للك 4 اغفر:ه»ا 
ا 00 
والذي تحقق النص عليه في الكتاب والسنة عدد معين» جاء في القرآن منهم 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ما 


الأنعام: مووَتَلكَ اميد # [الأنعام:8] ذِكر ثمانية عشر منهم» والبقية السبعة كوا 


في مواضع متنوعة في القرآن. كذلك جاء في سنة النبي 887 
من لم يُنص عليه في القرآن. 

والسؤال الآن: كم عدد الأنبياء وكم عدد المرسلين؟ 

جاء في بعض الأحاديث كحديث أبي ذر به عند ابن حبان في (صحيحه): 
أن الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألمّاء وأن المرسلين منهم -يعني: الرسل من 
جملة هؤلاء- ثلاثماتة وثلاثة عشر. 

وجاء في حديث أبي أمامة: أن المرسلين ثلاثمائة وخمسة عشر. 

وجاءت أحاديث أخرئ بخلاف هذا العدد. جاء ثمانية آلاف. وجاء ألف. 

والصحيح أن هذا كله ليس مما يمكن الاعتماد عليه. فلم يصح في هذا 
الباب شيء» هذه الأحاديث وإن اعتمدها بعض أهل العلم وأثبتها إلا أن 
التحقيق خلاف ذلكء فكل ما جاء في تعيين عدد الأنبياء والمرسلين فإنه ليس 
بالقوي» وإن كان بعض ذلك له شواهد ومتابعات لكن ذلك لا يرتقي إلئ درجة 
الاعتماد أو الصحة أو الحسن. 

فالأقرب -والله أعلم- أن نقول: إن عددهم إنما يعلمه الله يوا لكننا نقطع 
أنهم عدد كثير» وأنهم جم غفير» والله أعلم كم يكونون. 


هذا الأمر الثاني. 


الأمر الثالث: أننا نو من بالتفاضل فيما بينهم» فالآنبياء والمرسلون عليرى الصلاة 


د عر ال ساي ماس .. جوعاس ل اج اعزاخل ‏ جرد 
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والسللم بينهم تفاضل؛ لأن الله ويك فاضل بينهم» ميلك الرَسُلُ َصَلْمَا بحَصَهُمْ عل بَعْضٍ * 
[البقرة:09؟]» #إوَلْقَلَ فَصَلْمَا بعض البََعنَ عل بَحْض * [الإسراء:هه]. 

إذن: الأنبياء والرسل ليسوا في الفضل علئ درجة واحدة» كلهم فاضل 
وبعضهم أفضل من بعض. 

والذي عليه إجماع العلماء: أن الرسل أفضل من الأنبياء» من كان له وصف 
الرسالة فإنه فاز بوصف النبوة والرسالة معّاء فهم درجة أرفع من بقية الأنبياء. 

ثم نقول: إن أولي العزم من الرسل أفضل الرسلء» وهم الخمسة الذين بِيّن 
لله يي أسماءهمء كما قال 2ل: #صَرَعَ كم هن الذت 1 وكن. بد 63 بأأدف 
أَوَحَتَمَآ إِلِيَكَ وَمَا وَصَيمًا به بوهيم وَمُومَئ وَعِبسوم #الشورئ:+5» هؤلاء الخمسة أولوا 
العزم من الرسلء وأفضلهم: الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
وأفضل الخليلين: محمد طة 

إذن: يليه إبراهيم» ثم علئ المشهور عند العلماء: موسئ, ثم بعد ذلك 
الخلاف حاصل بين أهل العلم: هل يُفضل عيسئ علئ نوح أو يُجعلا في مرتبة 


واحدة؟ البحث في هذا أظن أنه مر بنا. 


بالإجماع. 


إذن: هذا مما يجب الإيمان به في حق الأنبياء عليرى الصلاة والسلام. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عنمان سندي )000 869 »> 

ننتقل بعد ذلك إلى الركن الخامس وهو: الإيمان باليوم الآخر. 

الإيمان باليوم الآخر يعني: الإيمان بالحياة الأخروية التي تكون بعد هذه 
الحياة» فإن الشرع والعقل قد تواردا علئ إثبات أن ثمة دارًا آخرة بعد هذه 
الحياة» لا يمكن في مقتضئ العقل أن يوجد هذا الكون بما فيه ثم ينتتهي 
ويضمحل ويتلاشئ ولا شيء بعد ذلكء بل لابد أن يكون هناك شيء آخرء لابد 
من دار يكون فيها جزاء ويكون فيها حسابء ويقتص فيها للمظلوم من ظالمه. 
ويجازئ الإنسان على عمله. 

إذن: هذا مما توارد عليه الدليل النقلي والعقلي, وأجمعت عليه الرسل 
وأتباعهم. 

الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور رئيسة: 

أولا: الإيمان بالحياة البرزخية. 

وثانيًا: الإيمان بمواقف القيامة. 

وثالثا: الإيمان بالجنة والنار. 

أولا: الإيمان بالحياة البرزخية» ويتضمن هذا شيئين: 

الإيمان بفتنة القبر. 

ثانيًا: يتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 


أما فتنة القبر فهي امتحانه واختباره» فإن الإنسان إذا أدرج في قبره أتاه 


ملكان» سماهما النبى 3 -كما عند «الترمذي» بإسناد صحيح- : المذكر 
والنكير» وجاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان. فيسألانه الأسئلة الثلاثة التى بنول 


المؤلف يفت هذه الرسالة علئ الإجابة عليها: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في 


هذا النبي الذي بُعِثْ فيكه؟ 


ثانيًا: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وأن القبور تنقسم إلى روضة من رياض 


الجنة أو خفرة من حفر النيران. 
والآمر كما قال الناظم: 
والاموت فاكذكرهوما.وراءه فمنهمالأحدبرءة 
وإته الليفسيل اذى بة. يعسي الجبالقلاشييتية 
والقبرروضة من الجنان أوحفرةمن حفر النيران 
إزيكخيرًّافالذيمنبعده أكرمعن درن المبدله 
وادكضوشةاناعداشية. رزيل سشيعوسيي اللحمد 
إذن: لابد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. 


وعذاب القبر يكون لصنفين: 


الأول: الكفار» كما قال الله َأ في شأن فرعون وقومه: «آلدَادُ يُعَصبُورت عَليَا 


1000 - 20-00 0 


7 ب لكتاحةٌ 
عدوا وعَشيًا وبوم تقوم أ لساعة 


3 


وال فعورت هد مدا © [غافر:67]. 
ثانيًا: العصاة الذين شاء الله وين تعذيبهم ولم يشأ العفو عنهم, فإن ثمة عصاة 


سيعذبون في قبورهم, نعوذ بالله من عذاب القبر! تعوذ -يا عبد الله- من عذاب 


لي كان يتعوذ من عذاب القبرء وأمر أصحابه بالتعوذ من عذاب 


ومن تلك المعاصي التى تستوجب أو تقتضي عذاب القبر: 


أولا: عدم التنزه من النجاسة. قال مُيّك: «تنزهوا عن البول. فإن عامة عذاب 
القبر منه»» أكثر عذاب القبر من عدم التنزه من النجاسة. 

كذلك مما دل الدليل علئ أنه يقتضي عذاب القبر: النميمة. 

كذلك دل الدليل علئ أن الزنا يقتتضي عذاب القبر. 

كذلك دل الدليل علئ أن أكل الربا يقتضي عذاب القبر. 

كذلك دل الدليل علئ أن النوم عن الصلاة المكتوبة يقتضي عذاب القبر. 

كذلك دل الدليل علئ أن إسبال الثوب من الخيلاء يقتضي عذاب القبر. 

في جملة من المعاصي التي دل الدليل علئ أنها تقتضي عذاب القبر. فحذار 
يا عبد الله ! 

أما نعيم القبر فإنه للموقّقين السعداء» أهل التقوئ والصلاحء الذين خصهم 
الله ويّكَ بفضله ورحمته» فهؤلاء يصبح القبر عليهم نعيماء يُفتح لهم باب إلى 
الجنة فيأتيهم من روحها وريحانها ويؤنسون في القبرء يأتي الإنسان عمله الصالح 
في أحسن صورة يؤنسه بعد أن يُمد له في قبره مد البصرء نسأل الله وَيّنَ من فضله! 

هذا هو الآمر الأول. 

أما الأمر الثاني: فالإيمان بمواقف القيامة. 

القيامة» الساعة» القارعة» كل تلك الأسماء وغيرها كثير دل علئ أن هناك 
يومًا عظيمًا سيكون» وهذا اليوم يبدأ بالنفخ في الصورء الله يل قد كلّف بالصور 


َ 


ملكا وهو إسرافيل ملكا بإجماع العلماء» هذا المَلّك وُكُّل بالصور يَنْفُحُّ فيه إذا 


أمر الله وكنَ بذلك. 
: ف جح الا اي ا م . 0 
فالصور قرن ينفخ فيه كما بين النبي 57 
قبورهم» هذا هو البعث. يُبعثون ويُنشرونء وتعود إليهم أجسادهم وتتكامل في 
قبورهم. ثم يُنزل الله 34 مطرًا كالطل أو كالظل فتنبت هذه الأجسام وتتكامل» 


ثم إذا تفخ في الصور قام الناس من قبورهم لرب العالمين» وهيئتهم عند قيامهم 


» فإذا تفخ فيه قام الناس من 


أنهم حفاة عراة غرل» حفاة بغير نعال» وعراة بغير ثياب» وغرل بمعنئ أنهم غير 
مختونين» ليس معهم شيء من أمور الدنياء يعودون إلى الله 433 وهم خالوا 
الوفاض» ليس لهم شيء من هذه الدنيا فقد تركوا كل شيء خلف ظهورهم في 
الدنيا. 


جح ره 2م عو 77 
م 


يُحشرون بعد ذلك إلئ أرض المحشر» 9 يوم بَدَلُ الْأَرَسُ حَرَ الْأَرْضٍ »* 
اإبراهيم:هع]» وصف النبي مك هذه الأرض فقال: (إنها أرض بيضاء عفراء كقرصة 
النقي ليس فيها معلم لأحدا, يُجمعون علئ هذه الأرض ويقفون موقمًا طويلا 
جداء مع اشتداد الكرب عليهم؛ حتئ إن الشمس لتدنو منهم حت تصير منهم 
علئ مقدار ميل» يقول سُليم بن عامر راوي الحديث عن النبي 8# 
أدريء أراد ميل المسافة أو أراد ميل المكحلة». 

الملقصود: أنه يشتد الكربء ويغشاهم العرق بحسب أعمالهم» ويطول 
مقامهم» ويتمنئ الناس أن ينفض هذا الموقف ولو كان المآل إلئ النار» نسأل الله 
السلامة والعافية! 


ثم تكون الشفاعة» يذهب الناس إلئ الأنبياء» إلئ أولي العزم من الرسل 


: «والله ما 


وقبلهم إلى أبيهم آدم تكلم وكُلَ يعتذرء حتئل 
ل 

كذلك من مواقف القيامة: موقف الحساب. فالله وَّنَ يخلو بعبده» ليس بينه 
وبينه ترجمان ويقرره بذنوبه ويذكره ما نسي منهاء ويقول: فعلت كذا يوم كذا 


وكذاء فعلت كذا يوم كذا وكذاء وكل ذلك يعترف به العبد يقول: «أعرف ربي. 


أعرف ربي». 

كذلك من مواقف القيامة: موقف الوزن» توزن أعمال العباد صالحها 
وسيئها في ميزان عظيم» جاء عند الحاكم في «المستدرك» وحسن هذا الحديث 

بعض أهل العلم: إنه يوذ ضع الميزان يوم القيامة» فلو ضعت فيه السماوات 

والح ل اط سيط ريد اج ب نار ال 
خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتنك». 

والناس فى هذا الميزان ينقسمون إلى ثلاثة أقسسام: 

)١‏ منهم من تترجح كفة حسناته» هؤلاء أهل السعادة» إلئ الجنة مباشرة. 


0 


5؟) من ترجحت سيئاتهم عليل حسنا: هم وهؤلاء أهل الشقاءء ## فَأمَا مرفي 


ا 204 بعرم . ع حت حل ويك ب عرعر 


تَ موازيِئه, فهو عِيضة اب وَأمَامن نت مووي 
56 هكاوية (0) ات مَاهِيَة 0 [القارعة:1-١٠].‏ 

*") من تساوت حسناته وسيئاته» وهؤلاء الصحيح والذي عليه آثار 

الصحابة أنهم يوقفون علئ الأعراف بين الجنة والنار ما شاء الله أن 


يوقفواء ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. 


و 
5 
م 


ومن مواقف القيامة: الحوضء وهو ما أكرم الله ويك به نبيه 57 في مواقف 
القيامة» طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواءء وماؤه أبرد من الثلج وأحلئ من 
العسلء وكيزانه وأباريقه كعدد نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظماأً بعدها 
أبدَاء ولم يَسُود وجهه أبدًا. 

ومن تلك المواكف -أيضا موق المرور غلن الضراطه وعدا حد قاضل بين 
أهل السعادة والشقاوة» الذين يمرون علئ الصراط صنفان من الناس: 

1 الظيروة والميطترة لادمالام. 

؟) المظهرون للإسلام المبطنون للكفر. 

وأما المظهرون لكفرهم فهؤلاء يؤخذ بهم إلئ النار قبل المرور علئ 
الصير ال 

هذا الصراط قال أبو سعيد الخدري زة: بلغني أن الصراط أدق من الشعر 
وأحد من السيف. يمر عليه الناس بحسب أعمالهم. ويتفاوت مرورهم عليه من 
حيث النور والظلمة» من الناس من يعطئ نورًا عظيمًا أثناء مروره علئ الصراط 
والناس جميعًا قبل ذلك في ظلمة دون الجسره ثم يُعطون أنوارهم بقدر 
أعمالهم» ومن الناس من نوره عند إبهام قدمه. بل قال النبي 8# 


ويطفأ تارة»). وفيما نبوذلك الناس بحسب أعمالهم. 


كذلك يتفاوتون -ثانيًا- من حيث السرعة والبطء»ء من الناس من يقضى هذه 


يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كأجاويد الركاب. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ممم 
يعني: الإبل» ومنهم من يجري» يعدوء ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف. 
وآخرهم من يُسحب سحباء نسأل الله السلامة والعافية! 

ومن الناس من يُخدش ولكنه ينجوء فإن علئ الصراط كلاليب وشوك يأخذ 
ا ويخ من أدر مده ولكن جؤلاء #شليوة: 

والصنف الثالث تأخذهم هذه الكلاليب والخطاطيف فتلقيهم في جهنم» فإن 
الصراط منصوب علئ جهنم إذا اجتازه الإنسان نجا من النار» نسأل الله السلامة 
والعافية! 

إذن: الناس منهم من هو ناج مُسَلّم ومنب مز حو اع محدو كن وسيومن 
فو دوس مكروي ل لوكي ليأن الله اتساج والعافية! 

أما الأمر الثالث فإنه الجنة والنارء والبحث في الجنة والنار طويل» لكن 
المهم أن تعلم أنه ينبغي الإيمان بأمرين: 

أولا: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 

ثانيًا: أنهما باقيتان لا تفنيان. 

عندنا أمران: 

الأول: موجودتان مخلوقتان» وليس أنهما تُخلقان يوم القيامة كما يقول ذلك 
من يقوله من أهل البدع. 

والأمر الثاني: أهما باقيتان لا تفنيان» هما ومن كان فيهما من أهلهما الذين 

هذا ما يتعلق باختصار بالإيمان باليوم الآخر. 


حسا ‏ ب ب 


وَدَلِيلُ القدر؛ قو تَعَالَى: ءا إِنَا م 3 حَلَسمعدَرٍ 48 [القمر:48]. 


الركن السادس وهو: الإيمان بالقدّرء وهو الذي استدل عليه المؤلف بقوله 
تعالول: #إِنَامّسَء حَتَتمَر (4)5 [القمر:8]. 

والإيمان بالقدر يعني: الإيمان بأن الله يد عَلِم كل شيء أزلًا وأبدّاء وكتب في 
اللوح المحفوظ كل ما سيكون إلئ قيام الساعة» وشاء ذلك وحَحلّقه. 

إذن: هذه أمور أربعة يتلخص فيها المبحث الأهم في الإيمان بالقدر. 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم» فيؤمن المسلم بأن الله يو متصف بالعلم الواسع 
الشامل لكل شيء فهو قد عَلِم ين بهذا العلم كل شيء مما كان في الماضي» أو 
هو كائن في الحاضرء أو ما سيكون في المستقبل» بل حتئ ما لم يكن لو كان كيف 
يكون» سواء أكان ذلك من الممكنات أو من المستحيلات؛ كل ذلك عَلِمَةُ الله ل 
بعلمه الأزلي الذي هو صفة ذاتية ملازمة لذات الله 82 فيستحيل أن يكون غير 

والمرتبة الثانية: أن الله ويك كتب في اللوح المحفوظ كل ما سيكون قبل خلّق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإلئ قيام الساعة» كل ما بين هذين فقد 


ف 
ع هه سس را 


» #رسا وَسِعَتَ حكل شىء تَحَمَةَ وَعِلَمَا # اغافر:0]. 


# في اللوح المحفوظء سواء أكان شيمًا جليلا أو شيئًا دقيفّاء كل ذلك 


3 
مكتوب» قال النبي 2ك : (إنَّ الله كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات 


والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه علئز الماء». 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


واكركة القالةه مرقه المشفة معن أذ يؤمن المومى نآ ١41‏ شاء كل 
ما سيكونء وأن كل ما لم يكن إنما عدم كونه؛ لآن الله وَّنَ ما شاءه» ولو شاءه 
لكان» ما شاء الله كان وما الها فالمشيئة هي الموجبة للأشيا 
والله 2ن يقول: #إوما تَمَهُونَ إلا أن ينَاء أسَّهُ رب الْعَلَمِوت 81 © [التكوير:ة»]. 
ماشتت كان وإن لوأشاً بر ب 

الشيء الذي شاءه الله ون فإنه يقع عقيب مشيئته» لا يمكن أن يتخلف ذلك. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق» فيؤمن المؤمن بأن الله ويك قد خلق كل شيى. 
سواء أكان من الذوات والأعيان» أو كان من الصفات والأفعال» كل شيء قد 
خلقه الله ون وليس ثمة موجود إلا خالق ومخلوق. واللهُ وحده الخالق» إذن: 
كل ماسواه فهو مخلوق. هل مِن حَلقٍ عر لله يردْفُكم ين السَمَك وَالْارْضٍ ' »* 
[فاطر:1» 9#ألنّهُكَاِقٌ كل سَىْءٍ © [الزمر:<]. 

إذن: هذا هو الآمر الأهم الذي يجب الإيمان به في هذا الركن» وثمة 
تفصيلات كثيرة ومباحث شت تتعلق بهذا الموضوع. 

المقصود: أنه لابد من أن يؤمن الإنسان بهذا القَدْره وهو أن كل شيء إنما 
يكون عن علم» وكل شيء سيكون أو هو كائن فإنه إنما كان عن علم الله وَيّنَ 
وكقارقة وميه وخلته لو لأ مشنينة الل#واقها كانه والله مريحاته قد يشناء ها 


ليده ونه يعي ها لأيقاء وله الشكدة البالفة هذ وهذا: 


وينبغي عائ العبد إذا وصل إلئ هذا القَدّر من البحث أن يوغل برفق» وأن لا 
يخوض الخوض المذموم في هذا الباب» فإن مِن الناس مَن يتعمق بغير هدئ من 
لله د ويَلِج إلئ أبواب كان الذي ينبغي الكف عنها ثم تكون العاقبة غير 
حميدة» وهذا ما أرشد إليه النبي © بقوله: «وإذا ذكِر القدر فأمسكوا»» الإمساك 
عن غير الوارد في النصوصء فثمة شيء وراء علم الناس حجب الله وَيّنَ علمه 
عنهم؛ يجب عليهم أن يمسكوا عنه» وهذا الذي قال فيه السلف: القَدَر سرٌ الله 
فلا نكشفه. 


ومن ذلك بل من أهم ما ينبغي الإمساك عنه: البحث والتنقير في العلة 
والحكمة في كل شيء يكون. في كل ما يقدره الله» في كل ما يفعله سبحانه. لِمَ 
فعل؟ وما الحكمة؟ وما المصلحة من وراء ذلك؟ هذا بحث ينبغي أن يتريث فيه 
الإنسان كثيرّاء إن ظهرت الحكمة وبانت فالحمد لله. وإلا فالمؤمنون يستدلون 
عرو ها جهلوا يما عابرا امو العا رفيا تنلعا أذاتهة اهيف البتكية 
وعليه؛ فمتئ لم تظهر الحكمة لهم في شيء معين فإنهم يستدلون بما علموا من 
الأمر القطعي والأصل المتقرر علئ هذا الجزئي الذي ما عرفوا وجه الحكمة 
فيه» والآمر كما قال أبو العباس «َقِنَكِ الشيخ تقي الدين: 

وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 

فإنهم لميفهمواحكمةله فصارواعلى نوع من الجاهلية 

هذا باختصار ما يتعلق بأركان الإيمان الستة. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


رتكا 

وقلنا: إن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسانء وهو ما سنتكلم 
عنه قريبًا إن شاء الله. 

يبقئ النظر بعد ذلك في البحث في الفرق بين الإسلام والإيمان» وهذا 
الموضوع فيه بحث طويلء لكن التحقيق والخلاصة فيه: 

أن هذا الموضوع يُنظر إليه من جهتين: 

)١‏ من جهة الإيمان والإسلام من حيث هما. 

؟) من جهة أهلهما. 

أمامن حيث هما فإن هاتين الكلمتين إذا اجتمعتا افترقتاء وإذا افترقتا 
اجدمعنا: 

إذا افترقتا فيطلق الإيمان علئ الإسلام والإسلام علئ الإيمان» وذلك كله 


هذا الديى ظاهره وياظن كل لعهر أركافة ووكل نا امز اله 


به أمر إيجاب 
أو استحباب» كل ذلك داخل في الإسلام أو في الإيمان. 

آأما إذا ذكوا سوكًا فى سياق انعد ناما يتقان قفسر الأيناة بد الدين 
الباطة؛ ويفسر الإسلام ب الديخ الظاهر. وعليه؛ هذا الذي ينبغي اعتماده» وهذا 
ما دلت عليه الآدلة» وله شواهد كثيرة في النصوص. لكني أترك الكلام فيها رغبة 
في الإيجاز. 

أما بالنظر إلئ أهل كُل من الإيمان والإسلام فأهل الإيمان وأهل الإسلام إذا 
نظو إلبهها من حيث هذا الوصف -الوصف بالإيمان والوصف بالإسلام- 


7 


فالإيمان حينئذٍ أخص من الإسلام؛ والإسلام أعم من الإيمان» بمعنئ: أن كل 
مؤمن فهو مسلمء وليس كل مسلم مؤمنّاء هذا إذا نُظِر إلى الموضوع من زاوية 
أكن فسن لمانو الاسام كمرية الاتماة ارقم ويصل النهااسن سيق 
الإسلام الذي هو أصل الدين ثم ارتقئ بعد ذلك إلئ فِعْل ما أوجب الله وترك ما 
حرم الله» فَحَل كل ما أوجب الله وكففٌ عما حرم الله» فهذا هو الذي أتئ بمرتبة 
الأيماة: 

وأما مرتبة الإحسان فهي أرفع من ذلك وأرفع» فهي أخص من الإيمان من 
هذه الجهة» وعليه؛ كل محسن فهو مؤمن وبالتالي أيضًا مسلم» وليس كل مؤمن 
محسنًا فضلًا عن أن يكون كل مسلم محسنًا. 


هذا باختصار فيما يتعلق بهاتين المرتبتين. 


حجرت يلك 


“هه -ه 7 
شه ع ا 0 000 ب 4 مات 800 موف الى له ا وق تبون ا 5 
المَرت الثالة : الإحسّان -ركن وَاحِد-. وَهو: أن تعردا نك اه فإن لم 
عق و ب يف > 7ت 2 
تكن اه فإنه يرَا 


.]١1؟28:لحنلا[‎ 


هذه هي المرئية الغالعة وهى فرقية الإتسنان» ويا سعادة من ثالها! 

الإحسان مرتبة أو ركن واحد كما ذكر المؤلف :2 وهو ما جاء صريحًا في 
حديث جبريل المشهور»ء قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
براك4. 

من بلغ هذه المرتبة بلغ غاية السعادة؛ لأنه ينال معية الله يلا أليس هو الذي 
قل:« إن أَلَهَ عم ان أَنَّعوأْ وَللبنَ هُم تُخيئوت )4 سرح للهوّة مع 
جميع خلقه بعلمه وإحاطته وقدرته» وسمعه وبصره. وما إلئ هذه المعاني» لكن 
هؤلاء لهم شأن آخرء لهم معية أخصء فالله ويَنَ معهم -أيضًا- بتأييده ونصره 
ورعايته وهدايته وتوفيقه 154. فأيّ توفيق وسعادة أعظم من ذلك؟ 

مرتبة الإحسان مرتبة سهلة بالكلام والدعوئء لكنّها من حيث القيام بها لا 
شك أن المقام صعب إلا علئ من يسر الله وَدّكَ عليه» هذا المقام يحتاج إلئ قَدْر 


كبير من المجاهدة: أن يجاهد الإنسان نفسه. 


حقيقة هذه المرتبة هي تكميل مرتبتي الإيمان والإسلام, إذا أردت أن تعرف 
ما الإحسان فاعلم أن الإسلام هو: الدين الظاهرء والإيمان هو: الدين الباطن, 


وتكميلهما هو الإحسان» بلوغ الدرجة العليا من الإتقان والقيام بما أمر الله 18 
5 باطنًا وظاهرًا هو الإحسان, وهذا يتفرع إلىن مرتبتين كما اق النبي ل 
الأولئ قال فيها: 'أن تعبد الله كأنك تراهاء هذه هي مرتبة المشاهدة. يعني: أن 


تعبد الله كأنك تنظر إلى الله ويك ومعلوم عندكم أنه لا يمكن لأحد رؤية الله 34! 


و 


في الدنياء قال : ١تعلّموا‏ أنكم لن تروا ربكم حتئ تموتوا»» إنما المقصود 
هاهنا أنه لما قام بهذا المحسن قَذْر عظيم من محبة الله وَيّكَ وعبوديته فإنه صار 
عنده من الإيقان بالله ويك ما جعله بمثابة الناظر إليه» كأنه ينظر إلى الله 38 لعظيم 


إخلاصه وإنابته وإيقانه بالله 172. فصار يعبد الله وَدَكَ وهو كأنه ينظر إليه» وحدث 


ولا حرج عن حال هذا العابد الذي يعبد الله وكأنه ينظر إليه» كيف سيكون عمله 
وكيف ستكون عبوديته لله و حينهل؟ لا شك أنها متصفة بغاية الكمال والإتقان 
والمراقة والرساء والهو تق دواله 1 1 

العرئية القائية دون الآزلين وعى عرضية المزافيةه قال + #ضإق تكن جراد فاده 
براك إن لح تمل رلن هذه الصانة جع عطي التصصديق والإيقافو لجيه 
والشوق إلى الله كا 
مراقبته لك» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


وإذا كان الإنسان علئ مرأئ ومسمع من إنسان مثله. لكنّ له جلالة وله قَذَر 


وهذا يحبه ويجله وهو ينظر إليه» كيف تجد حركاته وسكناته؟ ألا يكون مُتِئِدَا؟ 


حتماء 


ألا يكون حريصًا عل أن لا يصدر منه إلا كل جميل؟ فكيف إذا كان الإنسان 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ل ا عد : ا 
1 وأن الله وَيْكَ يراه ويسمعه ويعلم حاله في كل لحظة وفي 


يستحضر مراقبة الله 38 
كل حركة وفي كل سَكّنة» أليس ذلك أوليئ أن يكون العبد حينها على قَدْر من 


الإتقان والتكميل لعبودية الله 38!؟ لاا شك أن الأمر كذلك. 


إذن: أهل هذه المرتبة متفاوتون, أهل الدرجة العليا منها هم أهل المشاهدة. 
وأهل الدرجة الدُون -وليس فيهم دون- أهل درجة المراقبة. نسأل الله ويك من 
فضله! 


وقواتعق: « تمل لزي اتيم © اليه مَِهْمْ © وقد 


تددن (53 | 7 يي [الشعراء:/20-201؟]. 


تأملوافي هذه الآية» #اَلْرِى يريك حِرِنَ تقوم 9 ,مِيَقَبُكَ فى التَسِدِنَ 15 » 
[الشعراء:29-91] علول أي الدرجتين دلت هذه الآية؟ دلت عليز الدرجة الثانية التي 
هي درجة المراقبة. 

إذن: هذه الآبة دليل.. ونوع الدلالة هنا دلالة تضمن, لأنها دلت علئ بعض 
الإحسان الذي هو درجة المراقبة» فصح الاستدلال بها لأنها دلت علئ بعض 
معنن الإحسانء وهذه دلالة التضمن. 


ل ربد 


م شرح فضيلة 


6 


4 ددمك تمك ع 


لس سح لو و 


عن ا عر نض سا2 3 2 5 م 01 ح ساسا 0 
وَتَوْله تَعَالَى: # وما تَكْونُ في سَّأنِ وما تلو مِنَهُ من فَرءَانِ وَلَا تَحَمَلْونَ مِنَ عَمَلٍِ إلا 


26 شر اذ تسو فيد جه الأآية برس : 
سح سهودا اد بهيضون فيد يه [يونس:١1].‏ 


| لشترح 


30 وك 6 و إِذ دوه فيو" #* [يونس:] القول في هذه الآية كالقول 
في سابقتهاء هذه وتلك تدلان علئ درجة المراقبة» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك», 


7 اس ل 2 ف 
#إلاحكا ملك شود إِذْ ُفِيضُونَ فيه * [يونس:73]. 


سس ب 


اللي بر لاد هد يث جِبْرِيلَ | لْمَشْهُودُ عَنْ عُمَرَ وله 
المح لي ل 


به 


الشّعْرِ لابرَى عَلَيْهِ ا تر السّمَرِ وَلا يَعْرِفةُ ما أَحَدٌ يدن 


0 


بيه إآى ركب وَوَضْعَ عَدَِْ على فَحِذَيْه وقَالَ: يا محمد 


هي أن تَضْهَدَ آنْ لااله إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدَارَسُولُ 
تؤْتِيَ الرَّكَاكَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُْبّ البنْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَبْهِ 


ا 
آ- 


ذه ل 


َالَ: أَنْ تَؤْمِنَ بال وَمَلائِكَيَ وَكتبوه وَرُسَْلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَنَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ 


خَيْرهِ وَشْرَه. قال: صَدَقَتٌ 
قال فاخبرني عن الإحسّان؟ 


قَالَ: فأَخرْنِي عَنِ السّاعَةٍ؟ 

َالَ: ما الْمَسْؤولٌ عَنْهَا بأَعلَمَ مِنَ السَّائِلٍ 

قَالَ: كَأَحْبرْنِي عَنْ َمَارَاتًَا؟ 

قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأمَةُ وَبَتَهَ وَأَنْ ترَى الْحْفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءٍ يمَطَاوَلُونَ 


في البنيان. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ثَالَّ: ثم انطلق فلبئت مليّاك ثم قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ قُلْتٌ: الله 


وَرَسُولَهُ أعْلَمُ فَا قَالَ: فإ فإنه جبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ دِيتكم). 
0 4 


ض 0 


8 5 100 5 ل َ ٠.‏ 
المشهورء رواه ابن عمر عن أبيه عمر 5 عن النبي 5 وهو أصل عظيم 
لمسائل كثيرة في الدين» فقد دل علئ مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة 
الإحسان» كما دل علئن جملة من أشراط الساعة التى هى علاماتها التى تدل علا 


قرب وقوعها. 
والشاهد من إيراد المؤلف '8ك هو الاستدلال عليئن المراتب الثلاث التى 


الك الثالث 


الأضل الثالث 


و 20 
اه #تقدمة و و اه 2 ذل رمعم و د82 ومو مله 5 _ّ0 و 3 0-6 
عد أن نيكم محمد 25 » وهو محمد بن عبد اللو بن عبد ا 1 لمطلب بن هَاشمء 
24 


و 5 


دوج به 5 1 2 5 ا 3 ه ٠كين‏ .هه اه سمس 7 8 تبر 4 
وَهَاشم من قَرَيْشء وَفَرَيْش مِنَ العرّبٍء وَالعَرَبَ من ذَرَبَّةٍ إسمَاعِيل بن إِبِرَاهِيمْ 
لد هه راغعىر 


الْكَِيل -عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيْنَا أفضَل الصَّلاةٍ وَالسّلام-. 


انتقل المؤلف يق إل الأصل الثالثء بنئن المؤلف 8 -كما قد علمنا- 
هذه الرسالة علئ الجواب عن الامتحان العظيم الذي سيمر به كل واحد مناء 
امتحان سيكون تحت الأرض لا فوق الأرضء امتحان في القبر» يُسأل الإنسان 
عن سؤال معروف وجوابه معروفء وأنت فوق الأرض يمكن أن تعرف هذا 
السؤال ويمكن أن تعرف الجوابء لكن الشأن في النجاح إنما هو القيام بحق 
هذه الأسئلة علمًا وعملاء يمكن أن يحفظ الإنسان الأسثلة والأجوبة ويرددها 
حتئل يتقنهاء لكن هذا ليس بكافٍ في أن ينجو الإنسان من هذه المحنة العظيمة 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #نة 1 
التي سيلقاها الإنسان في قبره؛ إنما إذا أردت النجاح في هذا الابتلاء وفي هذا 
الامتحان فلابد من القيام بهذه الأجوبة من جهة الاعتقاد ومن جهة العمل. 
الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بَععث 
فيكم؟ 
والمؤلف 5 أراد النصيحة لإخوانه المسلمين» فلخص لهم جملا تدلك 
علئ الطريق السديد المختصر الذي يوصل إلى الجواب الصحيح, فتعرف من 


نبينا ميل نبوته» بعثته» رسالته من أعظم التّعم علئ الناس جميعًاء #لَقَدَ مَنَّ 


2000 6 كا 20 3 
- 


الل عل المويوة إذ ةك فية ونلا من أنفسع يتَلُوا َتَلُوأ عَلَيهِم ايت ون كم 
لين الك 2 وَالْحِكمةَ وَإِن كنوأ مِن من 0 َل لَنى صَّكلٍ مُبِنٍ 0 ٠‏ 


[آل عمران:174]» نعمة وأَيّ نعمة؛ لأن النفوس كلها مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس 
النبوة» فالنبي 75:© نعمة عظيمة» حاجة العباد إلى بعثته أعظم من حاجتهم إلى 
كل شيء؛ بل أعظم -والله- من حاجتهم إلى الطعام والشراب بل والتَّمَسء هذه 
الأمور بها حياة البدن» لكن الشأن في حياة الروح» وحياة الروح محصورة 


وموقوفة علئ الاستجابة لرسول الله مدق « يَتأَيًا ألَدِينَ َامَنوأ أسْتَجِيِبُوا ِل 
إ.. اخمن ع 5 5 

وَرَسُولِ دا دعاك لِمَا مْحِيِكُمَ 4 الففادنعاء هذه هي الحياة الحقيقية التي تنفع 
صاحبها. 


8 ا . عم - 
إذن: نبوة النبي الكريم 87 نعمة وأيّ نعمة» فالحاجة ماسة جدًا إليهاء 
والنجاة معلّقة بهاء لا يمكن أن ينجو إنسان منذ بعثته 39 وإلئ قيام الساعة حتئ 


يكون من أتباعه 8282 وإلا فوالله الضلالء وإلا فوالله الخيبة» وإلا فوالله 


الخسارة» النجاة محصورة فقط في اتباع النبي الكريم محمد 257» هذا فقط الذي 


ينجوء ١من‏ أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى») يعني: من أهل النار. 

نبوة النبي 8 من أظهر الأشياء وأوضحها وأجلاهاء والأدلة عليها كثيرة 
جدّاء حتى قال بعض أهل العلم: إنه قد دل علىن نبوة النبي 9 أكثر من ألف 
دليل. أكثر من ألف دليل دلت علئ صحة نبوته» وأنه صادق في كونه رسولًا من 


عند الله وكِل. 


والعلماء في هذا المقام يقسمون هذه الأدلة إلى مجموعات تحت أدلة عامة: 
الدليل الأول هو: دليل المعجزات. يعني: الآيات والبراهين الحسية التي 
أجراها الله 13 على يدي نبيه #29 وهذه كثيرة جدّاء والعلم بها يضطر صاحبه 
إلى الإقرار بأنه نبي صادق مرسّل من عند الله» لأن حصول هذه الأشياء التي 


اه 


7 
3 


أعجزت الجن والإنس مع كونه 287 يقول: إنه رسول من عند الله؛ هذا لا يكون 
إلا إذا كان حقًا رسولَا من عند الله» لا يمكن أن يكون كاذبًا مفتريًا على الله ثم 
تجري علئ يديه كل هذه الآيات المعجزة العظيمة» بل هذا تأييد لكونه رسولًا 
من عند اللّه. 


: 3 امه 6 > 3 0 


ب 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نتمم 
وكانت هذه الآية هي انشقاق القمرء وإذا بالقمر ينشق فيصبح قطعتينء انشقاق 
حقيقي» قطعة ذهبت هنا وقطعة ذهبت هنا حتئ رَئِي الجبل فيما بينهماء ثم قال 
النبي 87 انظرواء هذا الذي طلبتم من الآيات» ثم يعود القمر فيلتصق مرة 
أخرئاء لا يمكن أن يجري هذا إلا علئ يدي رسول صادقء الله ويك أنّده بهذه 
الآية. 


ل ل ال 
حجر أن ييحن إليه جذع, أن يتحرك الشجر بأمره #82 ثم يعود بأمره 842. إلى 
آيات كثيرة» يفور الماء بين أصابعه 2# يُكثّر الطعام بيركة دعائه ## في 
سلسلة طويلة من هذه المعجزات كلها دليل قاطع علئ أنه رسول من عند الله 

ودليل آخر وهو: القرآن الكريم» لو لم يكن للنبي مك من آية تدل على 


صدقه إلاهذا القرآن الكريم لكان -والله- كافياء « أوَكَرَ يَكْنِهِمَ آنآ لزنا عَيِكَ 


سه الوح سه له 


الحكتب ينل عََتَهَرَ 4 العنكبوت:ه] بلئ والله كافٍ يا رب. 

ماذا يقول الإنسان في هذه الآية العظيمة التي أعجزت البشرية جميعًّاء بل 
الجن والإنس قاطبة» تحداهم الله وك في هذا القرآن أن يأتوا بمثله. أن يأتوا 
ببعضهه. أن يأتوا بسورة من مثله ولو من أقصر السورء ومع ذلك واللى هم 
عاجزون. قرآن أعجز الثقلين» أعجزهم من جهات كثيرة» من جهة البلاغة 


والفصاحة؛» من جهة التلاوة والقراءة» من جهة القراءات» من جهة ما تضمنه من 


أدوية وإصلاح للقلوب, من جهة ما تضمنه من سعادة الناس في الدنيا والآخرة. 


من المعاني الجليلة التي اشتمل عليهاء أوجة كثيرة تدل علئ أنه كلام الله وين 
دادو 001 - اد الخالؤتق الحيي الآ ندل #للك هلان أنه رسول موعد 
الله حقًا؟ بلئ والله. 

لا يوجد أحد يقرأ هذا القرآن يريد بذلك الوصول إلىئن الحقء يتجرد من 
الأهواءء إلا وإنه والله سيصل إلئ أنه كلام الله حقاء وأن الذي جاء به رسولٌ من 


الدليل الثالث: دليل الإخبار بالمغيّبات. كون النبي مل يخبر بأشياء لم تقع 
أنها ستقع هذا دليل بِيّن علئ أن نبوته حق» وهذا من جهتين: 

أولا: من جهة وقوع ما أخبر به. فهذا دليل علئ أن هذا الرسول صادقء وأنه 
إنما تكلم عن وحي من الله الذي يعلم ما سيكونء فهو إذن صادق 802. 

خذ مثا علئ هذا: لما كان الاقتتال والحروب التي كانت بين الفرس 
والروم» كان المسلمون يحبون انتصار الروم؛ لأنهم في الجملة أهل كتاب. وكان 
المشركون يحبون انتصار الفرس؛ لأنهم وثنيون» أنزل الله ويك قوله تعالئى: 
(زيت اب © ف كد ال ثم يَنْبَندلهِم صبفيرت (2) > اربعم 
ليس هذا فقط» بل مع تحديد المدة التي سيكون فيها هذا الأمرء قال: ##في يِضْع 
سني 4 [الروم:ا]» والبضع عند العرب من الثلاث إلئ التسع. 


هذا الكلام لو لم يكن الرسول 5 


صادقًا في كونه رسولًا من عند الله والله 


لكان كافيًا فى في إبطال دعوته 828 لو لم يتحققء ومع ذلك فالنبي 27: 
00 سن 
عَبَهِمَ سَيَعْلبت 45 الروم:*ا استتمت تسع سنوات وإذا بالنصر قد حصل» 


تحقق ما أخبر به النبي 807. 


الأمر الثاني: كونه يخبر بهذا أصلًا هذا كافٍ في كونه رسولاً» يعني: وقوع ما 
أخبر به دليل» وكونه يخبر بذلك دليل آخرء يعني: كون النبي و قدأخيرأنه 
رسول من عند الله ثم يذكر لهم دليل كونه رسولا فيقول: سيقع كذاء سيقع كذاء 
لا يوجد عاقل عنده أدنن حب من العقل لا يمكن أن يجرؤ علئ ذلكء لو كان 
كاذبًا لم يجرؤ على ذلكء لم؟ لأنه سيفتضح؛ لأنه ستسقط دعوته بالكلية لولم 
يحصل ذلكء وإذا كان كاذيًا فلا شك أنه طالب لمآربء وبالتالي ستذهب هذه 


المآرب والمنافع» فما الذي يلجئه إلئ هذا؟ العاقل يحَجِمٌْ عن ذلك,. لو كان 
يدّعي دعوئ كاذبة لكان يكف عن هذاء لكن النبي 00 


زوجها كةو فوا هذا لا يكن 1ق ركرة ]لذ إذاكان رسو لاهن اه سنا 


وللاكلجا عارس ما العرعي تأجل ساد لي قرول بعالن ع0 ين 
كَانتَ كم الدار الْآجْرَهُ عِنْدَ آَم حا 5 ألشّاس تلمك إن و يه 


صَددقيرتَ 102 [البقرة:؛ة] | ذية لو كما النوتة كاذوا إن 


5 
2 
6 
0 
١ 
1١ 


21200 م 03 11 ك0 فرت ع 4 0 
3 1 أَوَليَآء إِنَه مين دون لاس فتمنوا اموت إن 7 للق (3) 46 [الجمعة:+]. 


ف البقرة قال : ون ده 6 7 [البقرة:96] عجيب! ناميل هؤلاء الذين 


0 


[البقرة:96]. 


؛لن يتمنوه ليس فقط الآنء أبدَاء ليما َدَّمَتَ أَيْدِسِم ” »* 
وفي آية الجمعة قال: #إوَلًا تمتو بدا * الجمعة:"اء عجيب! لو كان هذا الكلام 
قد تلاه علينا غير نبي ثم جاء أحدٌّ من هؤلاء اليهود. واحد فقط وقال: أنا أقول 
لكم -ولو كذيًا-: أنا أتمنئ الموت, ماذا يحصل؟ تسقط دعوة هذا الإنسان 
تمامّا ومع ذلك ما تجرأ أحدٌّء واحد فقط والمقام مقام تحدٍ مع اليهود» #قُلّ 
0 انوت هَادوأ # [الجمعة:<] خطاب تحد لهمء تمنوا الموت إن كنتم صادقين» 
أنتم تقولون: أنكم أبناء الله وأحباؤه. وأن لكم خاصية عند الله وآن الدار الآخرة 
لكم؛ تمنوا الموت» ألا يستطيعون عقا في قدرتهم أن يتمنوا الموت ولو 
ظاهريًا؟ والله نعم» لكنه ما كان لم؟ لأن الله علم أنه لن يكون, ولآن قلوبهم بيد 
من أنزل هذا الكلام 134 . 

فهذه آية عظيمة علئ نبوة النبي 87 
لن يتمنوه» ولاامن حيث كونه تكلم أصلًا بهذا الكلام. 


» لا من حيث أنه قد وقع ما أخبر به وأنهم 
وقل مثل هذا في قوله تعالئ: تبت ينآ أى لَهبٍ وتَبّ 10 مآ أَغَىَ عَنَهُ ماله. 
وَمَا كسب © المسد:] ماذا؟ 9# سَيِِصَلٌ ات طب 40 # [المسد:م] مأ 
معن هذا؟ يعني: أنه سيبقئ علئ كفره إلئ الموت ثم يصائ نارًا ذات لهب؟ 
قل أخبر نكم بقصة أحد الكفار» وهو رجل دكتور في بعض العلوم العصرية. 
وجاء هنا إلئ المملكة فترة من الفترات بعد إسلامه» كان باحثًا عن الحق» وأخذ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كاه 


ترجمة معاني القرآن وبدأ يقرأ يقرأ يقرأء إل أن وصل إلل تبت ان لهب 


ا 


كِب '(10 * [السد:] لما قرأها أغلق المصحف وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
ا 

هذه السورة هي التي أَنْرت فيه» ما السبب؟ يقول: هذه الآية نزلت وأبو لهب 
حي»ء والتحدي قائم بين النبي من والمشركين» والمشركون يسعون بكل وسيلة 
لتكذيبه» كان يستطيع أبو لهب أن يأتي أمام الناس ويقول: انظروا إليء أنا أبو 
لهب وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» لو كذبًا ومع ذلك ما فعل» ولو كان غير رسولٍ 
من عند الله والله ما تجرأ هذه الجرأة ولأبطل دعوته بشيء محتملء يمكن أنه 
ا ا ا 
ممكن, لكن الله وك الذي أوحئ بهذا القرآن علم فو أن هذا الرجل لن يسلم. 

إذن: الإخبار بالمغيّبات من أعظم البراهين والدلائل علئ صدق نبوة النبي 07. 

عندنا دليل رابع وهو الذي يسميه العلماء بدليل الأحوال» أحوال النبي 209 
من تأملها فإنه سيقطع بأنه رسول من عند الله صادقء. فقط لو نظرت إلئ حاله 


وأخلاقه وشمائله وكريم صفاته 32 ا والله إن في هذا لدليلا ناصعًا علئ أنه رسول 


من عند الله. 
وقدأشار إلى هذا قوله تعالي: #فَصَدٌ لنت فِحكمْ عمرا ين كَبَلِق" * 
[يونس:7] تعرفونه باسمه ونسبه» ومدخله ومخرجه. تعرفونه في صغره.» تعرفونه في 


شبابه» تعرفون كل أحواله. أنتم تدركون أنه صادق لأنكم ما علمتم عنه كَذْبة 


واحدة علئ مخلوق» فكيف يكذب على الخالق؟ 

قلنا: النبوة لا يدّعيها إلا أتقئ الناس أو أفجر الناس» ما يمكن يأتي شخص 
إلا أحد هذين: إما أن يكون في غاية السمات الرفيعة» وقلنا سابقًا: النبوة عند 
أهل السنة والجماعة ينظر إليها أهل السنة والجماعة من جهتين: 

أولا: من كونها اصطفاءً من الله لا يمكن أن يوصّل إليها بأيّ حال من جهة 
الاكتساب والرياضة وما إلئ ذلك» هذا مستحيل» هي اصطفاء من الله» ومع ذلك 


ِو 


الله يصطفي أمثل الناس لهاء «أمَمكعََمحَيتُ يَِسَلُ ماله © الانمامنا"!. 

إذن: هذه ا وحلية: إن أن كون أصدق 
الناس» وإما أن يكون أكذب الناس وأفجرهم. 

والسؤال: هل التفريق بين أصدق الناس وأبرٌهم وأكذب الناس وأفجرهم 
أمر عسير؟ نحن في مجتمعناء أنت فيمن حولك . هل من الصعوبة أن تعرف أن 
فلانًا صادق بل هو أصدق ما يكونء وفلان كاذب فاجر خ, خبيث؟ الأمر صعب أو 
الآمر 000 

إذن: هذه النبوة لا يدّعيها إلا أصدق الناس فيكون صادقًاء أو أكذب الناس 
فيكون كاذيّاء والنبي 
الصادق البار 88# فكيف بعد ذلك يُنّهِم في أنه يكذب على الله وق ؟ 


ا 35 ٠‏ 5 1 5 
5 بإجماع محبيه ومبغضيه من الكفار يشهدون بأنه كان 


الأمر الخامس: دليل الشريعة نفسهاء الوحي والشريعة والدين الذي جاء به 


النبي 87 وحده كاف بأنه صادق 482. من تأمله وما تضمنه من الدلالة على 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عنمان سندي )20 708 »> 
الخير والهدئ والرشاد والسعادة في الدنيا والآخرة فإنه يجزم أن هذا مُنْرَلُ من 
عند الله مستحيل أن يكون من لدن بشرهء مهما بلغ هذا البشر من الذكاء 
والعبقرية» مستحيل» هذه الشريعة بهذا التفصيل الدقيق المشتمل عليئ كل ما فيه 
خير وسعادة وموافقة للعقل وموافقة للفطر مستحيل أن تكون من عند بشر. 


الناس اليوم إذا أرادوا أن يضعوا قانونًا في جزئية يسيرة تتعلق بأمور بيع 
وشراء أو تنظيم دراسة وتعليم أو ما يتعلق بالمصارف أو غير ذلك من أمور 
الناس ماذا يصنعون؟ يشكلون لجنة عليا ولجنة تنفيذية» ويبحثون عن أذكئ 
الناس» ثم لجنة تتلوها لجنة» وتصحيح بعد تنقيح» وهلم جرّاء ثم بعد سنة أو 
سنتين يكتشفون أن النظام فيه مشكلة أو في مفسدة تترتب علئ تطبيقه فيعدلونه. 
وهو في جزئية يسيرة. 

يا أيها العقلاء» هذا الدين نظّم كل شيء: علاقة الإنسان بربه. علاقة الدول 
بعضها ببعضء علاقة الراعي بالرعية والرعية بالرعاة» علاقة الإنسان مع نفسه. 
علاقة الإنسان بغيره» أحكام كل شيء. لا تستثني شيئاء كل قضية في هذه الحياة 
فالإسلام نظمها تنظيمًا بديعًا يعود علئ الفرد والجماعة بالخير» بيع شراء. 
مزارعة» صناعة» نكاح» طلاق» رضاعة, إجارة» جوارء علاقة أبوّة» علاقة بُنوّة 
كيف يأكل الإنسان ويشرب وينام ويلبس حذاءه ويقضي حاجته. عجيب! كل 
شيء بهذا التفصيلء ليس فقط كلام مجملء لاء تفصيل دقيق جذَاء يتعجب 
الإنسان أمامه. أيمكن أن يكون هذا من بشر؟ والله لا يكون إلا من رب البشر 
الذي يعلم ما يصلح الناس» ولذلك كان ديئًا عجيبًا يتوافق مع الفِطر» يتوافق مع 


م 06 »0ر_ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م 
العقول؛ ليس فيه تناقض» ليس فيه اختلاف» لا يصيبه المعتئق بالتشتت والضياع 
والاضطراب. 


السكينة» الراحة» السعادة» الأخلاق. السموء الرفعة» كل ذلك موجود في 


هذا الدين بتفصيل بديعء ألا يدل ذلك علئ أنه رسول من عند الله حقًا؟ وأن 
الذي أنزله غووت الغالمين عد ة؟ 
إذن: هذه الرسالة كافية في إثبات أن الذي جاء بها صادق في نبوته. 


أقول: هذا الموضوع يستحق أن يُكرّر فيه الكلام ويعاد. لآن هذا الزمن, 
هذه السنوات الأخيرة التي نعيشها فيها حملات تشويش وتلبيس علئ الناس 
فيما يتعلق بصحة الإسلام وفيما يتعلق بصدق النبي #57» وصفحات الشبكية 


مليئة -مع الأسف الشديد- بهذه المشككات التي ربما يتلقاها الأغمار والصغار 


فتقع في نفوسهم ابه ويصبح مرتابّاء وربما يصبح منافقاء وربما يرتكس في 
الردة والعياذ بالله! 
إذن: هذا موضوع لابد من إعادة الكلام والتذكير به. عندنا أمران لابد أن 
مهما جر لزنو ان تعامينا الككر يرو دولا ببيها الداع 
)١‏ ما يتعلق بسيرة النبي 00 
؟) ما يتعلق بدلائل نبوته. 
هذا أمران لابد من التركيز عليهما. 
أولا: لأن هذا به يتحقق الجواب المسدد عند السؤال. 


وشمائله. 


هزه 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ةي 

وثانيًا: لآن مبذا يتحقق كون الإنسان شاهدّاء حينما يقول: أشهد أن محمدًا 
رسول الله» قد علمنا معنئ الشهادة فما هي؟ إخبار عن علم ويقين. سبحان الله! 
كيف تشهد برسالة من لا تعرفه؟ إذا وصل الإنسان إلئ هذه الدرجة فالأمر 
مشكل جدًا أن يكون جاهلا بالنبي 07 
شهادتك أكثر صدقًا. 
إذن: أنت بحاجة إلن هذا للجواب عن السؤالء لتحقيق الشهادة. ثالثا: أيضًا 
لكي تصل إلئ أمر عظيم وهو أن ترضى به 87 
0 بهء إذا وصلت إلى ذلك مع أمرين آخرين فإنك تصل إلى طعم الإيمان 


قال فك 5: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام دين وبمحمد 37 


+ وكلبا كنف أكقر مع فةيه كلما كانت 


نبياء وهذه مرتبة أرفع من مجرد 


ال 0 


وتصديقك بما جاء عنه © من الشمائل وبماجاء من الدلائل» شمائله؛ 


2 وكذلك ما يتعلق بدلائل نبوته #كل. 


أضف أمرًا رابعًا وهو أنك بمقدار ذلك تزداد محبتك له 839 وهذا أمر عظيم 
وأمر مهم» ليس من النوافل» لا تصل إلئ درجة الإيمان الواجب إلا بكونه 889 
أحب إليك من كل من علئ وجه الأرض: من أبيك وأمك. من أخيك؛. من 
أبنائك» من زوجكء. من صديقكء. بل من نفسكء «لا يؤمن أحدكم حت حتئ أكون 


أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين». وفي حديث عمر ويه احدين أكون 
أخب اليلق سن تفسك ا 


كيف تكون كذلك إذا كنت جاهلا به 84#؟ لا تعرف عنه شيئًا أو لا تعرف 


إلا النزر اليسير» ربما لا تصل إلئ ذلكء المعرفة طريق المحبة؛ كلما كنت بالله وَيّدَ 


أعرف كلما كنت أشد له حبّاء وقل مثل هذا في حق رسوله 82 : كلما كتقاية 


أعرف كلما كنت له أشد حبًا 2#. 
أضف إلى هذا أمرًا خامسًا: كيف ستتجرد للدفاع عنه والدعوة إلئ الإيمان به 
وأنت جاهل به؟ لا تعرف عنه إلا أقل القليل» شيء لا يسمن ولا يغني من جوع 
في مقام الدعوة أو في مقام دفع الشبّهه ولذا طلاب العلم علئ وجه الخصوص 
والمسلمون علئ وجه العموم في كل وقت ولا سيما في هذه الأوقات مطالبون 
بأن يعتنوا أشد العناية بهذا الموضوع الجليل وهذا الموضوع العظيم؛ يجعلونه 
مادة للدراسة والتعلم والتحققء يُعاب بعض طلبة العلم أنه يبالغ في التدقيق في 
بحث مسائل لا ترقئ إلى ما يقرب من هذه المسألة وتجده في هذا الباب جاه 
لا يعتني به كما ينبغي» هذا في الحقيقة مما لا ينبغي أن يكون من طالب العلم. 


جع يس 


هذا هو الأصل الثالث» وهو: معرفة نبينا محمد 82#. 


والنبي © كلا نَسَبّه ثابت معروفء نسَّبه أحسن الأنساب وأشرفها وأرفعها 82#. 
فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
١‏ 200 ا ١‏ . 7 0 0 ' 5 
كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 


مدركة بن إلياس بن مضر بن ززار بن مَعَد بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 
اللي م : . 

النبي والرسول الكريم 87 الذي هو ابن النبي والرسول والخليل إبراهيم 82 

فعدنان من ذرية إسماعيل باتفاق أهل العلم. 


وهذا القَدْر الذى سُقته لك -وفيه ذكر واحد وعشرين من آباء النبى 189 


هذا قَدْر مقطوع به بالاتفاق» وأما ما بعد ذلك مما يذكره النسّابون من عدنان 
وإلئ إسماعيل فإنه لا يمكن القطع بصحته. والأمر على ما قال عروة , عن الزمر 
يك كما أورد الذهبي في «سيرته»: ما وجدنا من يذكر بعد عدنان وقحطان إلا 


تخرّصًا. فهذا القَدْر إلى عدنان صحيح متفق عليه. 


النبي 2 هو محمدء هذا أشهر أسمائه؛ ويلبهق الشيم 3 الحملدة وهذان 


أشهر أسمائه 89 وكلاهما جاء في القرآن. وله أسوناء أخخرع © من ذلك ما 


ثبت في الصحيحين من ذكر الأسماء الخمسة له 853 حيث أخبر أنه محمد 


وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. هذه خمسة أسماء للنبي #89 ثابنة في 


«الصحيحين). 

والعلماء لا سيما أهل السيرة يذكرون أسماء أخرئ كثيرة للنبي وي 
والتحقيق أن أكثرها -كما يقول الذهبى- أوصاف له 
اختّص به النبى © وهو محمدء فلا يكاد يُعرف في العرب قبل مولد النبي 


وهو محمد؛ لأنه كثير خصال الخير التي يُحمد بها 2. 


وقيل: إن هذا الاسم وُجد ني العرب علئ ندرة» يعني: ‏ سمي به نزر قليل. 


71 
ل 
ا 
٠ 2]‏ 
ل 


وهذا الاسم مما 


5 

ا 

1 
ا 


وقيل: إنه إنما سمي به لأجل أن الأحبار والرهبان الذين كان عندهم علم 


85 ا 


يحر صون عا التسمية بهذا الاسم؛ رغبة في أن ينالوا هذا الشرف وهو أن يكون 
النبي الموعود من نسلهم ومن أبنائهم وذريتهم. 
المقصود: هذا هو النبى محمد مك. 


ض 


وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» كانوا قبيل ميلاده 22 


وأما أبوه فعبد الله» وتوفي وعمره خمسة وعشرون عامّاء والنبي نشأ 


يتيمًا باتفاق أهل العلم» فقد توفي أبوه وهو حَمْلٌ في بطن أمه» وقيل: إن أباه قد 
توفي وهو ابن شهرينء» وقيل: إنه كان ابن سنتين» والصحيح الأول أن النبي 0 


ع الى ىه #0 ا 0 
قد توفي أبوه وهو حَمل في بطن أمه. 


0 عو‎ ٠ 
ا‎ 


وتوفبت بالأبواء بين مكة والمدينة» فتولن رعايته معد أمه» كيده عبد 


3 عي 7 وى ل" 
المطلب, ولكنه -أيضا- توفي وعمر النبى 0 


ثمان سنين» ثم تولئ رعايته عمه 


أبو طاليةه هذا هوأبوى وهو يُسمئ بابن الذبيحين»؛ أن أباه هو الذبيح 


الأقربء وأبوه إسماعيل هو الذبيح الأبعد» فهو ابن الذبيحين. 

وجده عبد المطلب واسمه شيبة» وكان شيخ مكة ورأسهاء وجده الثاني 
هاشم واسمه عمروء وإنما سمي هاشمًا؛ لآنه كان من أكثر العرب جودًا وكرمّاء 
فكان يهشم الخبز في المرق» يصنع منه ثريدّاء يعني: يقطع ويكسر الخبز ويصنع 
الطعام للناس» يطعمهم» ولم تكن رايات موائده تنكس لا في رخاء ولا في قحط. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وهاشم هذا هو الذي ينتسب إليه النبي 57 في نَسَبه القريب» فبنو هاشم هم 


ا 


ي ملك الأدئؤن» وهم آل بيت النبي 87 مع أزواجه 32. فإن وف آل 
ل 8 أضتاف: 
وذريتهم, والنبي 7# ب كان له أربع بنات» وكان له ثلاثة من 


الذكورء فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم والقاسم وعبد الله وإبراهيم» وكلهم من 


خديجة. إلا إبراهيم فمن مارية. 95 أجمعين. 
ولم يكن للنبي ميك عَقِبٌ إلا من فاطمة؛ ولم يكن من فاطمة إلا من الحسن 
والحسين» وعنهما تفرعت الدوحة المباركة لآل بيت النبي 889. 


7 
9 
ا 


5 وذريتهم. 
اللائي هن أمهات المؤمنين» وأمهات المؤمنين 


5 
5 عن تسع منهن. 


فالقصود أن هذا هو الصنف الأول: ذرية النبى 


5 
ا 
ان 


ثم -أيضًا- أزواج النبي 857 


التحقيق أ+ بن إحدى عشرة. توفي النبي 


4 ب 7 5 5 ع 00 و 
افاج 5 0 3 2 5 5 1 2 
فعائثئنة ميمونة فصفية وحفصةتتلوهن هند وزيئب 

5 55 و 5 5 ع 2 
جويريةمعرملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذت 


وتوفي في عهده 832 -يعني: في حياته- خديجة بنت خويلد وزينب أم 


05 


م يريد أ دهت نكم ارحس أهلّ َليَتِ # [الأحزب: 0ه فا "ية في أمهات 


فمن كان من بني هاشم فإنه من ال بيت النبي 0 
لحار رن عيد الجطلات. 


المقصود: أن هذا هو هاشمء والنبي 87 


عبد المطلب العربي القرشي الهاشمي. ولاحظ أن عادة النسابين أنهم ينسبون 
إل النسبة العامة ثم إلى النسبة الخاصة. لأجل أن يكون في نسبتهم الخاصة مزيد 
فاقدة» فيقولوة: قلان القرسي الهاكسمي» ولايق و لوذه الهاشمي القرشي» لآن 
ذلك سيكون تحصيل حاصل. 


ثم إذا أرادوا أن ينسبوا إلئ البلد فإنهم ينسبونه إلئ بلده بعد ذكر نسبه» فالنبي 


1 
9 
7 


ا 0 « الله 3 3 1 ا 


وَلِد ونشأ بمكة ثم هاجر وتوفي بالمدينة 802. 


يِ؛ لأنه 


3 


5 011 5 ننس 2 م6 . 5 0 .4 .4 5 .4 5 ٠‏ 
هؤلاء هم اباء النبي 557 مَن ذكرت لكء. وقبيلته قريش» وقريش هو فهر بن 
مالك علئ قول الأكثرء وقيل: هو النضر بن كنانة» فكل من كان من ذرية فهر - 
علئ قول الأكثر- قرشي» أو كل من كان من ذرية النضر -علئ القول الآخر- 


2 


وقريش هي أفضل قبائل العرب كرما ورياسة وقوة. 


واختلف العلماء لأيِّ شيء سميت قريش قريشًاء فقيل: إنها قريش من 


كا 
التقرش يعني: التكسبء لأنهم كانوا أهل تجارة» وكان لهم رحلتا الشتاء 
والصيفء وأول من سنَّها لهم: هاشم. الجد الثاني للنبي 889 
وقيل: إن قريشًا من التقرش الذي هو التجمع. حيث تجمعوا بعد تفرّق. 
وقيل: إن قريشًا قيل لها قريش من القوة والمّتّعة» لأنها كانت تغلِبٌ ولا 
تُعلَبء فنُسبت إلئ الدابة التي في البحر التي هي سمك القرشء وفي هذا يذكر 
العلماء أن معاوية ريه سأل ابن عباس 85ا: لم سُمّيت قريش قريشًا؟ قال: من 
الدابة التي تسكن البحرء أما سمعت قول الشاعر: 
تريش هي امن تسكن يحبر يبا يي ريش تيلبسا 
تأكل الغث والسمين ولاتترك من هل لذي جناحين ريشا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وقذاق البلاه هة قريكن يأكلونالياداكلةكيانا 


المقصود: أن هذه هى قبيلة النبى 2 


وقريش من العرب. يعني: من العرب المستعربة» وهم من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما وعلئ نبينا الصلاة والسلام. 


در وب ب 


يل ثلاث وستون سنة. يعني: عَمُره حين توفي 4# ثلاث وستون سنة 
وذلك أنه وَلِد 832 عام الفيل» وهو العام الذي يؤرخ بالتاريخ الميلادي بالعام 
الحادي والسبعين والخمسمائة» وقيل: هو السبعين والخمسمائة» يعني: إما أن 
يكون خمسمائة وواحد وسبعين ميلادي» وقيل: إنه خمسمائة وسبعين ميلادي. 
ففي هذا العام وُلِد النبي 07 

ثانيًا: ولد النبي #ث في شهر ربيع الأول بالاتفاق» اللهم إلا قولًا شاذاً لا 
يُعوّل عليه يقول: إنه ولد في رمضان؛ والصحيح -كما ذكرت- هو الأول. 

الأمر الثالث: أنه وَلِد يوم الاثنين» وهذا بالاتفاق وبالنصء لما ثبت في 
(صحيح مسلم» أن النبي مب ذكر يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم وَلِدت فيه». 

الأمر الرابع: في أي يوم من الشهر ولد النبي 89؟ اختلف العلماء في هذاء 
قبل: إنه في اليوم الثاني من ربيع الأول» وقيل: في اليوم الثامن» وقيل: في اليوم 
العاشرء وقيل غير ذلك. 

والذي عليه الجمهور -وهو الصحيح إن شاء الله- أنه وَلِد 87 
الثانٍ عشر من شهر ربيع الآول. 


أما وفاته 83 -بأبي هو وأميء اللهم صل عليه وسلم- فقد توفي 882 - 


بالاتفاق: :هذا والحد: 


- 


يككنيا 


هم 


أيضًا- سنة إحدئ عشرة من الهجرة» وكان ذلك في شهر ربيع الأول وكان ذلك 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


لك 


اد 


يوم الاثنين» توفي لآ يوم الاثنين وغسّل يوم الثلاثاء ودّفن 59 سَحَر ليلة 
الأربعاء» يعنى: الثلاثاء في آخر الليل» 89. 
وكان ذلك علئ الصحيح في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول» وعليه 


فيكون عمره 82# يوم أن توفي يكون عمره ثلانّا وستين سنة» 09. 


حا ل بد 


م ممق 027 بن لدي مووي 1 اق ا ا 1 
منها أرْيَعونَ قبل النبوة» وَثُلاث وَعِشْرُون نبيًا رسولا. 


50 3 


(مِنْهًا أَرْبَعُونَ قَبْلَ البوّة) فإن النبي م تب يعني: أوحي إليه وأنزل عليه 
وعمْره أربعون سنة وستة أشهر؛ لأنه الول عليهن رمضان وقد وَلِد في ربيع 
الأول» فيكون عمره حينما نبي 27! أربعين سنة وستة أشهر. 

ثم كان يِل في بقية عمره نبا رسولاء يعني: ثلاث وعشرون عامًا بعد 
الأربعين كان فيها نبيًا رسولاء هذه هي مدة بعثته 839. 

وكاقت هده العشة ميا قلذله عشرة فحن يمكق وكان عاعش سين 


بالمدينة كما سيذكر. 


- حوري 


"1 


:7 شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


2 


عر در 2 7 ئه 00 5 2 
نبئّ ب(اقرَ1أ). وَارسل ف( الهدد 5 0 


نبّى 22 ب(اقرأ)» هذا هو الصحيح أن أول ما أنزل على النبي مق وبه كان 
يا ثرا اميك انر عليه أولها الول لكات البمس الارا مره سور ائرا: 
رايأ رَيْكَ أله حَلقَ (ل0) حَلقَ لانن يعاق (2) أفرأ ربك اكوم (2) اذى عل لقو (20) 
7 آلْإنَنَ ما ل يعد * [العلق:1-ه] وذلك ما بينته الصديقة 85 كما في 
«الصحيحين» من حديثها في كر أول نزول الوحي على النبي م وقد كان قبل 
ذلك ثمة تمهيد لهذا الأمر العظيم الذي هو مقبل عليه 839 وهو الرؤيا الصالحة. 
فكان لا يرئ رؤيا إلا وقعت كفلق الصبح. 57. وهذا تمهيد لما هو مقبل عليه 


ل 
ا ا 
]ا 

ا 


وكان يتحنث بغار حراء» يعنى: يتعبد» يمكث الليالى ذوات العدد فى هذا 


٠ ٠ 5‏ 5 31 0 5 1 55 5 ع 95 
الغار الذي هو في مكة يتعبد لله ييَوَة. وهذا كان منه م قبل البعثة» وأما بعد البعثة 


فاذ 3 اا 
إله بهي ل 


في مكة ثلاث عشرة عامّاء ثم لما هاجر إلى المدينة كان يأتي إلى 
مكة مرات عديدة في حجه. في عمراته 819 في فتح مكة ومع ذلك ما ذهب إلى 
غار حراء ولا تعبّد فيه» وهذا يبين لنا أنه ليمس من الأمر المشروع الذهاب إلى 
غار حراء كما يفعل الناس. 

إن قال: إنني أتابع النبي 8 


5 ا 
النبي 87ة 


» فيقال: إن الأولئ أن تتابعه بعد كونه نبيّاء لآن 


بعد بعثته 29 ما ذهب إلئ غار حراء ولا تعبّد في غار حراء؛ ولا صلئ 


ركعتين في غار حراء» فضلًا عن أن يكون 832 قد تمسح وتبرك كما يفعل بعض 
الجهال. حاشا رسولنا © من ذلك. 


ربه ويتأمل» فنزل عليه المَلّك وضمه ضمة شديدة وقال: اقرأ. فقال: ما أنا 
بقارئ. لم يكن هذا امتناعًا منه عن القراءة» وإنما إخبار بأنه لا يحسنهاء لأنه كان 


ثانية» فأعاد الثالثة فأوحي إليه 22 من 


أميًا للق فعاد الثانية فأعاد النبي 87 
الناموس الذي هو المَلّك الموكّل بالوحي الذي هو جبريل تَلكة ببذه الآيات 
التي سمعت: (اقرأ) إلى خمس آيات من مطلعها. 

فهذا أول ما أنزل علئ النبي مك وبه كان نبيًا. 

:9 ببب0 0 00 
نزلت بعد اقرأء وأن المدثر فيها الأمر بالإنذار: #يكأما الْمََندُ 0 ف كدر 10 »* 
[المدثر:-؟]» فالإنذار كان فيها ولم يكن في (اقرأ)» إنما كان في المدثر. 

فالصحيح أن أول ما أنزل علئ النبي 8# 
وبالغدار كان رس 1 

فإن قال قائل: فماذا تقول فيما ثبت في «الصحيحين» من حديث يحيئ بن 
أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر 49: أن أول ما أنزل على 


النبي ج8ة 


إنماهواقرأء وبهاكان نبياء 


0/1 


.7 


: ##يتامبا الْمت 010 [المدثر:؟] والحديث في الصحيحين؟ 


فالجواب عن هذا أن يقال: إن حديث عائشة أولئن بالأخذ به. والناظر فيما 


جاء في الصحيحين من حديثها يقطع أن (اقرأ) أول ما أنزل علئ النبي 507. 


افك 

وأما حديث جابر فليس نصّاء ويمكن حمله عليل ما يوافق ما سبق» بمعنول: 
أن يقال: إن الآولية التي ذكرها جابر 9ه ليست أولية مطلقة» إنما هي أولية 
نسبية» فأول ما أنزل علئ النبي 88# 
َتَرَ الوحيء ثم بعد ذلك دول عليه: #يكأئا الْمرَدد 4000 [المدثر:اء لأن النبي 00 
كان منه -كما قال جابر في هذا الحديث- أنه تحنث في غار حراء شهرّاء ثم إنه 
لما هبط واستبطن الوادي سمع صوتاء فالتفت إلئ اليمين» إلئ الشمال» إلى 
الخلف. إلئ الأمام لم يجد شيئًا فرفع رأسه إلئ السماء وإذا بالمَلّك الذي هو 
جبريل جالس علئ عرش بين الأرض والسماءء فخاف النبي 07 وفزع فزعًا 
شديدّاء فذهب إلئ زوجه خديجة فقال: «دثروني» فدثروه» وفي رواية قال: 


«زملوني زملوني» فدثروه. والحديث في «الصحيحين». 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


بعد فترة الوحىء لأنه بعد أن نزل عليه (اقرأ) 


قل 


َطهْرَ(ع) وَالرجْرَفاهَجْرَ )4 [المدثر:.م]ء إلى هذا الحد جاء في الصحيحين. 
اذن: مأيأجه لمر( عادر( وَوَبكمكي 0 وَيَبكَ فهر (8) الجر هجر (ر0) 4 
[المدثر:١-ه]‏ هكذا جاءت الرواية في الصحيحين بذكر خمس آيات من أول سورة 
المدال, 
ع ع ع 4 
المقصود: أن توجيه حديث جابر 499 بأن نقول: هو أول ما أنزل بعد فترة 


ع 


الوحيء. وهذا أقرب ما يُقال في هذه المسألة» وإلا فثمة أجوبة أخرئ. 


د يبه 


» 2 


© بمكة ونشأ هاء وكانت البلدة الحبيبة له 8# لكنه لما هاجر 


إل المدينة دعا الله وك أن يحبب إليه المدينة كحبّه مكة أو أشد. 
فولد 6# إذن في مكة ونشأ بها 832 وبعِث بهاء ثم هاجر بعد ذلك إلئ 


المدينة وتوفي بها 862. 


حبر ص بد 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


0 192 


07 7 
َعنَهُ الله بالتدَارَة عَن الشَّرْكِ و يَذْعُو إِلَى التَوْحِيدِ) هذا كلام دقيق يلخص 
دعوة النبي ل 
فالتوحيد الحق» التوحيد الصحيح هو ما جمع بين النفي والإثبات» وهوما 
ترجمت عنه كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» فإن التّذارة -يعني: الإنذار - عن 
الشرك هو في معنئ (لا إله)» والدعوة إل التوحيد هو الإثبات في معن (إلا الله) 
فلا توحيد إلا باجتماع التجريد والتفريد. إلا باجتماع التخلية والتحلية» فكان 


النبي #87 قد شد من همته واجتهد اجتهادًا عظيمًاء وشمر عن ساعد الجد في 
الدعوة إل التوحيد 82#. 

من مبدأ دعوته وإلئ ختام حياته 8# وهو داعية إلى التوحيدء يعلّم التوحيد 
ويحذر من الشرك في كل وقت. في الصباح وفي المساء وفي كل وقت يعلّم هذه 
الآأمة التوحيد. 

ومن تأمل حاله وسيرته وسنته 842 أدرك ذلكء الناس في وقته» العرب في 
مكة وفي جزيرة العرب وفي غيرها وغير العرب كانوا يعيشون مشكلات كثيرة 
تتعلق بالأخلاق. تتعلق بالمعاملات» تتعلق بالأنكحة. تتعلق بالاقتصادء تتعلق 
بأشياء كثيرة في الحياة» لكن المشكلة الكبرئ كانت هي المتعلقة بالعقيدة» فهي 


التي اهتم بها 83 وشمّر في الدعوة إلى تصحيح هذا الوضعء إلى إعادة الناس 
إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها وهي التوحيد الخالص ونبذ الشرك» وهذه هي 


م 


سنة الأنبياء ة فبله 2 « وَلِْمَدَ بَعَمَم فى كل اق تكرلة أل اعد بدو أله ولحتييوا 
27 ّ 
لطَدحُوتَ # [لنحل::1» كل الأنبياء كانوا ينادون في أقوامهم: #أَعَبُدُوأ أنه ما 1 52 


إِلَّهِ غَيرهءِ 4» ينذرون عن الشرك؛ ويأمرون ويعلمون التوحيد. 


ريحم ساد 


يَعَتَهُ الله التدَارَةِ عَنِ الشرْك وَيَدْعُو إلى التَوْحِيدِ؛ وَالدَّلِيل قَوْلّهُ تَعَالَى: #يتائبا 
المت( قازر( وَرَيّكَ مَكَيْر (/2)) بابك 5 طهر( ار ف ٍِ هَجْرْ (ز5) 210 0 تن كر 
2 وَلرَبِكَ ا ضير 0 © [المدثر:' -0]. 


مَْتى : ل رار )6 مُنْذِ نْذِرُعَنِ الشّرَكِ وَيَذْعُو إلى التَوْحِيدٍ 
1 
أيضًا كرر الجملة ث8 مرة ثانية» وقد ذكرها قبل قليل» وها هو يعيد 
لتترسخ هذه المعلومة في أذهان طلبة العلم والدعاة إلى الله وَّنَء هذه هي القضية 
ار ل يس االو 
التوحيدء في آخرها فقط أُمِر © بالصلاة فأمر أمته بالصلاة» وإلا قبل ذلك كان 
الأمر متعلقًا في الدعوة بالتوحيد. ثم لما هاجر النبي 
عشر سنين كان يعلّم الشرائع والآداب ومع ذلك كانت دعوة التوحيد -أيضًا- 


هي القضية الأهم في دعوته 832 فالابتداء كان بالتوحيد» «قولوا لا إله إلا الله 


تفلحوا». والخات تمة كانت بالتوحيدء فإنه إل اللحظات الأخيرة كلا من حياته ما 


ف 


2-2 في آخر 


غفل عن الدعوة إلئل التوحيدء ولذافي حديث عائشة يه قال 45 
اللحظات: «لعنة الله علئئ اليهود والنصارئء اتخذوا قبور أنبيائتهم مساجد) قالت 


وفيما بين البداية والختام كانت دعوة التوحيد هي القضية الأهم. هي 


الركيزة الكبرئ في دعوته 862. 
ويا ليت أن الدعاة إلئن الله وَيََّ ممن يقولون: إنهم متبعون له 0ك 2 أن يسلكوا 


و 


هذا المنهج. قل هازوء سبي أَدَعْوَا إِلَ أشَّ عَلَ بصِيرَةَ أن وَمَنِ أَتَبَحَنَ © ليوسف:8 
م فادعٌ كما دعا النبي 7 

وقال الله ويكَ: #يكأما الْمُبََدُ 40 المدثر:0 (الْمُيَي) أصلها المتدثر, ثم أدقييت 
التاء في الدال» والمتدثر يعني: الذي عطي بالدّثار يعني: غُطَّي بكساء أو نحوه؛ 


لآنه أت إلى خديجة 95 وهو في غاية الفزع» ولأجل ذلك كان يطلب شيئًا يُغطئ 


د 


إن كنت مهنيعا للنبى ن» وادعٌ إلى ما دعا إليه 4#. 


به» فقال: «دثرون»» فسمى المدثر» وفى رواية -أيضًا- فى الصحيحين قال: 
«زملونيٍ زملوني» وهي قريبة في المعنى من (دثروني). 

إذن: سمي أو قبل له #22 المدثر لهذا السبب أنه جاء فقال: «دثروني) 
دار 3 فق قال: (وصبوا علي ماء باردًا» أيضًا حتئ تيل يخف ما أصابه للكل. 

5 يتانب سند 01 [المدثر:١].‏ 
5" 5 اد ا ا 

قر اندر 0 [المدثر:»] النذارة بمعنون: الإنذار» قال: (يُنذِر عن الشرك» 

وَيَدْعُو إِلَى التَوْحِيدِ). 


الإنذار الأصل فيه أنه إعلام بمواقع الخيفة. 


ما 

وقبل: إن الإنذار هو الزجر عن القبيح» وهذا بخلاف البشارة» البشارة 
يقابلها النذارة» فالنبي 207 كان ينذر عن الشركء لفْرْ كز 45 الست يُعلّم 
الناس التوحيد ويبين لهم خطر ضده. ويبين لهم مغبة الإعراض عن التوحيدء 
لأن الذين بُعِث فيهم النبي من كانوا قومًا مشركين» إضافة إلى من كانوا من 
الوثئيين أو كانوا من أهل الكتاب الذين وقعوا -أيضًا- في الشركء فكان 


57 ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بالتوحيد ويعلمهم إياه. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ع ع ب 


لورَيّكَمَكير 45 أَيْ: عَظَمْهُ بِالتّوْحِيدٍ. 


72 9 
ا 5 


(#ورَيّكَ كير (4)02 أئ: عَظَّمْهُ بِالتَوْحِيدِ) يكّر الله ود وهذا تعظيم 
بالتوشعيد: والتكبير شعار المسلمء يكبر الله وَيَّنَ في أحوال كثيرة: في أذانه» في 
إقامته» في صلاته» في عيده» في غير ذلك. يكبر الله وك . 
والتكبير -كما قال المؤلف #85- تعظيم بالتوحيد, (يكبر) يعني: يعظمه 
بالتوحيد» سواء كان هذا متعلقًا بتوحيد الربوبية» فهو يعظم الله وك في ربوبيته. 
فيعتقد أنه يد أكبر من كل شيء» هو المدبر لكل شيء»؛ وكل ما سواه فإنه لا 


يملك من الأمر شيئًاء هذا هو تكبير الله ويك في ربوبيته. 


كذلك تكبيره في ألوهيته؛ فيُكبّر الله ويك في الألوهية» حيث يُعتقد أنه فد 
المستحق للعبادة دون ما سواه يُعظّم بهذاء وأماما سواه فإنه ليس له من هذه 
الألوهية شيءء فهذا تعظيم له في الألوهية. 

كذلك تعظيمٌ له في الأسماء والصفات» فأسماؤه أعظم الأسماء. وأسماؤه 
أحسن الأسماء, وله يل المئل الأعلئ؛ يعني: الوصف الأعلئ» فصفاته 8 
ملب سر ل 1 لا ري ري 
وفي صفاته هو أعظم من كل شيء. 


كن 


كذلك يُعظم الله 58 


ا الا ل م ال ا 1 
فى قدرهء فإن قدر الله ون عدل كله وحكمة كله 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عشمان سنسدي 
والله وك منرَّه عن العبثء له الحكمة البالغة 43#» منزَّه عن الظلم» بل قد حرم 
الظلم على نفسه 34 . 

كما أنه يُعظّم في شرعهء حيث إِنَّ شرعه الذي شُرّعه وأنزله علين رسله وبيّنه 
في كتبه هو أعظم الشرائع» وأفضل ما يعيش الإنسان عليه في هذه الدنياء فالسعادة 
بحذافيرها مكفولة لمن سار على شريعة الله وين يجب تكبير الله ون في شرعه. 
ويجب تعظيمه #وَة في شرعهء إذا قال الإنسان: الله أكبرء عليه أن يستحضر ذلك 


كله. 


ع هه 3 ع 3 نل ع 3 
أيضًا -وهو الأمر السادس- أن يكبر الله 38 بأن ينزه عن كل ما لا يليق 
كن 


يه 11 يُنزَّه عن العيب والنقص والسوءء فالشر ليس إليه 89 
واد مدايفيا اا ير وا 


جني 


مساوء هل تَعَامْ له سمي الم هما 400 امريم:دك اليس معيو 100 7 > الشررئ نا 


فلا نَصرِيوا به | لدم تَالَ 7 [النحل:4/١]»‏ فلا ملوأ ! لو وراتمه 4 [البقرة:؟؟]. 


بوجه من الوجوه. 


إذن: هذه المعانى الستة ينبغى استحضارها إذا كبرت الله يا عبد الله» #ورَيّكَ 


كير 12 [المدثر:؟]. 


مسح يد سد 


| لشترح 


قال: #وَيَابَكَ عَظهَرَ (» اختلف العلماء في المراد بالثياب» قيل: إن الثياب 
معدن + الشين» لأن الأتبان يلين القباب غلرن ذاه وجيةه ولتسةه تعر عن 
النفس بالثياب» ومن هذا قول عنترة: 
فشككت بالرمح الآصم ثيابه ليس الكريم علىئ القنابمحرم 

يعني: نفسه. طعنته هو في ذاته في جسله. 

فعلئ هذا يكون معنئ قوله: #وَبيبَكَ طهر 407 يعني: نزّه نفسك عن الذنوب 
والمعاصيء وأعظم الذنوب والمعاصي: الشرك بالله 138 . 

وقيل: إن الثياب هي الأعمال» كما بيِّن المؤلف ف والمعنئ قريب إلى 
الأول. 

وقيل: إن الثياب هاهنا هي الثياب الحسية, لوَيَبْكَ عظهْرَ 4057 لأنّ أهل 
الجاهلية ما كان لهم عناية بالتنزه عن النجاسة؛ ما كانوا يبالون بذلك» فجاء 
الإسلام بالطهارة والنقاء والنزاهة, فأمر © -والأمر له أمر لأمته- بضرورة 
الرعاية لهذا الأمر وهو النزاهة وتنظيف الثياب من النجاسة» وهذا مما استدل به 


الشافعي ن:#ِنَك وغيره علئ اشتراط إزالة النجاسة في الصلاة» #وَيَبَكَ طهر (). 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نقة 

وقيل: إن الثياب هي الثياب -أيضًا- المعتادة» وتطهيرها برفعها وتشميرهاء 
يعني: أن لا تسبل ثيابكء أن لا تمس الأرضء لأن هذا فيه تنزيه لهذه الثياب. 
لآنها إذا نزلت فإنه لا يُوْمّن أن تلاقي شيئًا من الوسخ أو النجاسة» فكان هدي 
الشريعة رفع الثياب ثياب الرجالء أمّا النساء فالمصلحة بإرخاء الذيول أرجح. 
فأمرت المرأة بأن ترخي ثيابهاء أما الرجل فإن هذه المصلحة التي هي التنزيه لا 
حارضها مقسدة وبالتالى ام نياء :وبالنالي قزق علين الإتسانة آذ يرقم كانه 
ويرك فر /4)2. 

ولذا في «صحيح البخاري» لما طّعِن عمر ريه دخل عليه شاب يعوده؛ فلما 
أراد الخروج لحظ عمر ينه أن ثيابه تكاد تمس الأرضء فدعاه. سبحان الله! 
عمر خليفة المسلمين والوضع في غاية الحَرّجء يطعن -عليه رضوان الله- 
ويّدرك أنه قد دنا أجله» والمسلمون في حالة عصيبة» والبلاد الإسلامية أحوالها 
ما تعلمون من تربص الأعداءء فالخطب جللء في تلك اللحظة ما غفل عمر 1 
عن التنبيه علئ هذه المعصية وهي الإسبال» قال: ردوه. طلب أن يعود إليه 
وقال: يا ابن أخي» ارفع ثوبكء فإنه أتقئ لربك وأنقئ لثوبك. في بعض نسخ 
البخاري: أنقئ» وفي بعضها: أبقئ» لآن هذا الإسبال ربما يكون سببًا ليهترئ هذا 
الثوبء فهو أنقئ وهو -أيضًا- أتقئ» وتلاحظ أنه ما سأله: هل أنت تفعل هذا 
من الخيلاء أو بغير خيلاء؟ وإنما أمر -عليه رضوان الله- أمرًّا مطلقاء قال: ارفع 


ثوبك» فإنه أتقئ لربك. 


إذن: ريبك هر ]6 . 


م 7078 »ار ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب م 

المقصود: أنه لا حرج -والله أعلم- أن تحمل هذه الآية علئ تلك المعاني 
جميعًاء فإذا أمكن حمل الآية علئ أكثر من معنيل والآية تحتمل ذلك وهذه 
المعاني معاني ترجع إلى شيء صحيح وحق؛ فلا حرج في أن تحمل الآية على 
هذه المعاننٍ جميعًا. 


- حمررورح_-. 


رَاليعرٌ تامجن (4)2 اسدنهم الرّجْرّ: الأصْنَائ وَعَجْرُهَا: تَْكُهَا وَالْبَرَاة نا 


حم 2 
3 3 


قال: #وَالرْجْرَ فَأَهْجْرَ '(5)* المدثر:ه:» وهاهنا قراءتان سبعيتان: (الرّجز 
والرّجز)» وكلاهما بمعنىّ واحدء لا فرق بين الرّجِز والرّجز. 

واختلف العلماء -أيضًا- في معنن قوله: #وَاليجَرّاهَجْرَ )41 ؟ 

ذهب طائفة من السلف -وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة 85 ورحمة 
الله علئ هؤلاء السلف- أن الرُّجز يعني: الأصنام والأوثان كما ذكر المؤلف 
ف فيكون المراد: الكف عن الشرك والنأي عنه. الابتعاد عنهء بهبجرهاء لا 
تعيدؤا ]إلذاش نلك أماكل ماتعيد من دوز الله قحب أن تكفر بن تيع 357 
بألطَهُوتٍ وَمْوَضِن يِالَو * البقرة:600] آية عظيمة في التوحيد. الرّجز فاهجر. 

وقيل: إن الرّجز: الذنوب والمعاصي» يجب علئ الإنسان أن يجتنبها وأن 
يبتعد عنهاء وهذا قريب من الماضيء لأن الشرك أحد أفراد المعاصيء الأصل في 
المعاصي أنها كل ما عُصي الله 34 بهء والشرك أعظم ذلكء فهذه -أيضًا- لا 
تخالف التفسير الأول. 

وقيل: إن الرّجْز عذاب الله. فكأنه قال: دع السبب الذي يؤدي إلئ أن يقع 
عليك عذاب الله «#وَالرجرَ فََهَجْرَ 45 [لسدثر:ه] لا تفعل الأسباب المقتضية 
للعذاب. نسأل الله أن يعافيني وإياكم من عذابه! 


َحدَ على هدًا عَشْرَنِينَيَدعُو إلى التَّوْحِبدء وبع الَْهْرِ خُرِج به إآى السَمَاء 
وق قافو الروك اللا باق فى كه ديت سك إننانقا انه 


وماك 


ذه 


ه 5 5-5 إن 9 
بالهحرّة إلى المدينة. 
8+ 0 ا 


2 2 


لهم م 


كث علءا هذا يلك فى مكة ثللاث عشرة سنة, ثم إنه فك 


هاجر إلئ المدينة 
ومكث بها عشر سنين كما قلنا: إنه مكث بمكة لا يدعو إلا إلى التوحيد. حتئ 
الوقت الأخير من بقائه بمكة فُرضت عليه الصلاة» والصلاة فُرضت ليلة الإسراء 
والمعراج بالاتفاق. 

والعلماء مككلترن اانا طويلا معن كان للق والمولك ناكما سمعة- 
جعلها قبل الهجرة بثلاث سنين» وهذا أحد الأقوال» والمسألة فيها أقوال كثيرة» 
عشرة أو أكقر. 

قيل: إن ذلك كان قبل الهجرة بثلاث سنين» كما ذكر المؤلف. 

وقيل: إن ذلك كان قبل الهجرة بخمس سنين. 

وقيل: إن ذلك كان قبل الهجرة بسنة. ابن حزم ينقل الإجماع علئ هذاء 
واختار هذا جمع من العلماء. 

وقيل: إن ذلك كان قبل الهجرة بستة عشر شهرًا. 


وقيل: إن ذلك كان قبل الهجرة بغير ذلك. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نسة 
المهم أن في المسألة اختلافًا طويلاء والعلماء رحمهم لله كُلٌ استدل بشيءء 
والمؤلف رجح ذلك. 
المقصود: أن النبي مي قبل الهجرة -علئ ما ذكر المؤلف بثلاث سنين- أَمِرَ 
بالصلاة» لما أسري به © من مكة إلئ بيت المقدس ثم بعد ذلك مرج به إلئ 
السماء» وهذه من أعظم الآيات ومن عجيب البراهين علئ نبوة النبي 879 آية 


عجيية. 


مو 


الحق الذي لا شك فيه والمقطوع به وما عليه جماهير العلماء: أن الإسراء 


ضٍ 


والمعراج كان بجسد النبي # وروحه. بمعنيئ: أنه في ليلة واحدة 8# أأسري به 
علئ البراق إلئ بيت المقدسء هذه المسافة التي تقطع في نحو شهرء في ليلة 
واحدة 832 وصل إلئ بيت المقدس وربط هذا البراق ثمة» وصائ بالأنبياء» ثم 
عرج به بالمعراج إلى ما فوق السماء السابعة» إلى محل رفيع جدًا حت إنه سمع 
صريف الأقلام» حتئ إنه رأئ النور الذي هو الحجاب الذي جعله الله فوا 


> ل 
حاجبا له فج ْ 


أ» ولذلك لما سكل عن رؤيته لربه قال: «نور أَنّى أراه». 
يعني : ثمة نورٌ فكيف أراه؟ 

المقصود: أنه بلغ إلى هذا القَدّر العظيم» ومعلوم أن كِثَففَ السماء الواحدة 
خمسمائة عام يقضيها الذي يقطعها حتئ ينتقل من سماء إلئ سماءء يحتاج إلئ 
خمسمائة عام من المسافة الشاهقة والبعيدة» ومع ذلك عرج به إلئ هذا القَدْر 


العظيم» وكلّمه الله وه وسمع النبي 2# 


3 فلا ير 5 


ثم نزل من هذه المسافة الشاهقة» ثم عاد من بيت المقدس إلئ مكة». كل 
ذلك كان ف ليلة واحذق وهذا يدلك عله عظيم قدرة الله 8ك وأتعك: 
بي ليله و وهداد يم فدر و 


: 5 3 5 ل 
شىء قدير» وانه لا يعجزه شىء 15 


وأنبه هنا إلئ أن بعض الناس يزعم أن الإسراء والمعراج إنما كان رؤية 
منامية» وهذا قول باطل من أقوال أهل البدع» وبعض الناس يزعم أن ذلك كان 
بروحهء وهذا قول مختلف عن سابقه. وهذا خطأ من قائله» والحق الذي لا شك 


8 


فيه أنه أسري به وعُرج به 14# 2ل بجسذه وروحه 5 


الملقصود: أن النبي +8 أمر بالصلاة في تلك الليلة بالاتفاق» فصلئ في مكة 
المدة من تلك الليلة وإلى هجرته علئ الخلاف أهي سنة أو ثلاث سنين» أو سنة 
وأربعة شهورء أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك,» المقصود أن هذه المدة مكثها 
النبي ملك وكان يصلي خلالها إلى بيت المقدس. 

وقال ابن عباس 85 كما عند الحاكم في «المستدرك): أنه كان يجعل 
الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ما استقبل النبي 89 في صلواته الخمسء يعني: 
ما أمره الله وَدّنَ باستقبال بيته المحرم أثناء صلاته بمكة» بل ولا في المدينة إلا بعد 


عام اث ه ‏ >ز)ا عه ا 6اء 3 8 لالم ؟ 
مرور ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًاء يعني: مكث النبي 57 واصحابه 


يصلون إلئ بيت المقدس المدة من ليلة الإسراء وإلئ الهجرة ثم بعد الهجرة إلى 


أدبو 0 0 بد 5 ُُ 0-4 2 0 و 5 ع لنت 
ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء ثم بعد ذلك تخ ذلك وأمر ف 


الكعبة. 


أن يتوجه إلى 


وَيَعْدَهَا 


0 هِجْرَةٍ إِلَى الْمَدِيئة. 


مرح حي احم 


بل الإشلام. 
وَالْهَجْرَةٌ قَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهٍ الأَمَةِ مِنْ بَلَدِ الشّرْ 


ص 


2 ار | ل 
-ه 57 
وَالد 4 و 


ا ٍ 1 5 4 بَاقِيَةَ إلى 
17 
1 1 5 38 1 06 الل جر دعو 
ا ِنَ الذي مهم الملتيكه لين 1 
- ل عد الإسيرق وس م 
مُسْحَصْعَفِينٌ 3 1 > 1 1 ب 
وات ا لو هلا 


ين 
0 0 [النساء: :/اة- 


رم 
1 قَوَلَهُ تَعَالَى: # ينِعبَادِىَ أدبن عَامنو إن اش 0 إسنَىَ َعَبدُون 45 
[العنكبوت:١5]‏ 
5 لَْمَوِيِ نفنه 


8 


و 
د 1 
َُاجِرواء َادَاهُمْ الله 


لله باس هَذْه الآيَةَفِى المَسْلِمِينَ ََ : بمكة [ 
1 ش الإيمان». 
0 عَلَى اله فر من السنة و | و ١‏ 


توبك و 


لا تَنْقَطِعٌ الوه حم 


0 
7 


: ١لا‏ تنقَطِعٌ الْهِجْرَةُ حَنَّى تنْقَطِعَ 
عل تل لكشك ين متريا: 


الشترح 
فإن المؤلف :8ت بعد أن ذكر هجرة النبي :أ من مكة إلئ المدينة فرّع على 
هذا الكلامَ عن الهجرة وحكمها. 


والهجرة نوعان: 


الأول: هجرة قلوب. 
والثانى: هجرة أبدان. 
أما هجرة القلوب والأبدان لها تبّع فإنها تعني: هجرة كل ما حرم الله 133 


والانتقال منه إلى ما يحبه الله» وهذا ما دل عليه قول النبى 05 


فيما خرج الإمام 
البخاري وغيره: «والمهاجر من هجر ما نهئئ الله عنه). 

هذه هي هجرة القلوب» وهي فرض عين علئ كل مسلم ومسلمة إلى أن 
يتوف الله العبد. 

مده وظيفة الكقر الع لا يجو العران قبهنا ولا المغلى عنهناء أن سعن 
المسلم في كل وقت إلئ أن يهجر ما حرم الله وّدَء وأن يعوّض ذلك بفعل ما 
بيه انط لاف السب أو سيفيض»: 

وأما النوع الثاني فهو هجرة الأبدان» وتعريف هذه الهجرة هي ماذكر 
المؤلف نفت: الانتقال من بلد الشرك إلئ بلد الإسلام. 


وعامة النصوص التي جاءت في الهجرة أمْرًا بها أو هيا عن تركها فإنها تتعلق 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )290 780 »> 
بهذه الهجرة» وهي التي ذكر المؤلف #85: الانتقال من بلد الشرك إلئ بلد 
الإسلام» وذلك لأن هذه الهجرة شأنها عظيم في الإسلام» فهي من الواجبات 
المؤكدات. 

وأورد المؤلف ' الدليل علئن ذلكء فكون الله ونَ يتوعد تارك هذه 
الهجرة بعذاب النار هذا دليل علئ وجوبهاء وعائ أن تركها مع القدرة أنه معصية 
بل كبيرة» لأن كل معصية توعد عليها بدخول النار فهي كبيرة» والله ويكٌ وصف 
التاركين لها بأنهم ظالمون لأنفسهم, #إنَّ الِينَ تَوَفَّهُمْ المكتيكة ظالِيى أَنشييمٌ كَالُوأ 
فيم 1 قَالُوا كا مُسَتَصَعَفِينَ فى الخض” الوا [الساء:80] يعني : الملائكة أل 0 أَرَصٌْ 
ل وسِحَةٌ َمَاجروأ فيا 4 انسه:»داء ثم قال الله: ملماوْليِكَ مأونهم 1 وَسَلَهَتّ مَصِرًا # 
[الساء:90]» فدل هذا علئ وجوب الهجرة» وأن علئ كل مسلم أن ينتقل من 


مساكنة الكفار إل مساكنة المسلمين. وفي هذا بعض أحاديث عن رسول الله 


وإنما يُستئنى من هذا الوجوب اثنان: 


الأول: من لم يكن له قدرة علئ الهجرة» والدليل علئ هذا الاستثناء ما جاء 


في هذه الآية: # إلا الْمِسَتَصَعَفِينَ مرت الرَحَالٍ ولس وَالْولَدنِ * الساءنهه قال ابن 


عباس #5: «كنت أنا وأمى ممن استثنن الله ويَّ)اء وهؤلاء كان النبى مو يدعو 
لهم في قنوته أن يُنجِيّهم الله وددَء كان يدعو الله أن ينجي المستضعفين من 


المؤمنين. 


فمن لم يكن قادرًا على الهجرة بسبب تسلط الكفار» أو بسبب بعض الأمور 
المتعلقة بالسفرء أو ما يتعلق ببعض الأمور النازلة» كالتأشيرات والحدود وما 
له ذلك كان بهذا بوره ولا ء كلقع انا كلها إلا وسحياك كل اواذو الشرينة 
مقيدة بقوله تعالول: ا كال ات يا [البقرة:287]. 

الرجل الثاني المستثنى من هذا الحكم: من كان قادرًا علئ إظهار دينه في بلد 
الكفرء فمثل هذا الهجرة في حقه مستحبة لا واجبة؛ لأن المقصود من الهجرة 
فكن العيدمن إظهار ديك وكرتديعية الاوك ركذا قب الفددرية عو إليةدوة أن 
يكون عليه مكروه في ذلكء فإذا كان ذلك كذلك في بلد الكفر فإن هذا يكون 
قرينة علئ إخراج الحكم في حقه من الوجوب إلئ الاستحباب» وهذا ظاهر في 
قوله: #ظاليى أَنَفْسهِمَ 4 انحل:8] وهؤلاء لم يكونوا ظالمين أنفسهم. 

ويتبع هذه الهجرة هجرات أقل منهاء ثمة هجرات صغرئ بعد الهجرة 
الكبرئ» ومنها: الهجرة من بلاد البدع والمعاصي إلئ بلاد السنة والطاعة» فإن 
هذه الهجرة وإن كانت دون الهجرة السابقة في الوجوب إلا أنها تتأكد في حال 
كون الإنسان يعيش بين ظهراني أناس يظهرون المعاصي ولا يقدر علئ الإنكار 
عليهم, أو يقعون في البدع والمحدثات» وهي من أشنع المعاصيء وقد أفتى 
مالك ينك بالهجرة من بلد يُسب فيها السلف الصالحء فإن هذه بدعة شنيعة» 
والآثار في هذا عن السلف معروفة. 


وأيضًا هجرة أخرئ وهي الهجرة من بلد الخوف إلئ بلد الأمنء متئ ما كان 


الإنسان مستضعمًا في بلده. خائماء لا يتمكن من أن يعيش في أمن وطمأنينة» آمنا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي سة 
علئ دينه؛ آمنًا علئ دنياه؛ فإن الهجرة تتأكد في حقه إلئ بلد يأمن فيها علئ نفسه. 
ويأمن فيها علئ ماله» ويأمن فيها علئ ولده. 

والدليل على هذا ما كان من الهجرة الآولئ إلئ الحبشة» الحبشة لم تكن 
أرض إسلام» لكنها كانت أرض أمن وعدلء فالشريعة جاءت بجلب المصالح 
وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلهاء فمتئ لم تتوفر بلاد إسلامية يأمن الإنسان فيها 
علئ نفسه ودينه فإنه ينتقل ولا حرج إلى بِلدٍ كفر يأمن فيها متئ ما كان مستطيعًا 
إقامة دينه فيهاء كما كان من أصحاب النبي 87 الذين هاجروا بإذن النبي 887 
إلى الحبشة, فَأَمِنوا فيها. 

فهاتان هجرتان تابعتان للهجرة الأولئ وهي الهجرة من بلد الكفر إلئ بلد 
الإسلام. 

ومعلوم الحكمة من هذه الهجرة» كون الإنسان يهاجر من بلاد الكفر لا شك 
أن هذا الحكمة فيه بِيّنة واضحة. فإن مساكنة الكفار يترتب عليها مفاسد كثيرة 
تعود علئ الإنسان وعلئ أهله وعلئ ولده بالضررء والواقع أكبر شاهد. 

كم من أناس ذهبوا إلئ بلاد الكفر لأجل تحصيل دنياء يريدون شيئًا من 
زهرة الحياة الدنياء لكن الضريبة كانت غالية» كانت الضريبة عائدة عل دينهم 
وعائدة علئ أبنائهم» حيث نشأوا في غير طاعة الله يدا يرون الصلبان ويسمعون 
النواقيس» تمتلئ أعينهم وآذانهم مما حرم الله ويد وذلك لا شك أنه من الآمر 
المحرم الذي لا يجوزء متئ ما توفر للمسلم أن يعيش بين المسلمين آمنًا مؤديًا 
شرع الله وَدّنَ علئ ما يحب. ما الذي يلجئه إلى أن يساكن الكفار مع قدرته على 
عدم ذلك؟ فالأمر لا شك في هذا الباب عظيم. 


وإن الواقع يشهد بأن جملة من هؤلاء الذين هاجروا إلئ بلاد الكفر تاركين 
بلاد الإسلام قد عاد الأمر عليهم في أديانهم أو في أولادهم بشر عظيم» وكم من 
أولئك من ارتد عن دين الله وَينَء الأمر عظيم» وما يُعرض في بلاد الكفر من 
الشهوات والشبهات شيء كبير جدًاء مكر كُبّار يُدْجَلُ الإنسان نفسه وأهله 
وولده في غماره ولا يعمل حسايًا لهذه المغامرة الخطيرة» هذا أمر لا يجوزء 


فعلئ الإنسان أن يتنبه لهذاء الله وّنَ خلقك لعبادته» ما خلقك لغاية اكتساب 


المال ولا لتحصيل شيء من لعاعات الدنياء إنما خلقك الله وَدّكَ لعبادته. 
وتحصيل المال والدنيا شيء تبّعيء إن لم يكن معيئًا على طاعة الله وَيِّكَ كان وبالا 
علنل صاحبه. والله المستعان! 

بقيت مسألة وهي: أن المؤلف يف استدل -أيضًا- علئ وجوب هذه 
الهجرة بقول النبي 57: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حتئ تطلع الشمس من مغربها»» قد يقول قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث 
وقول النبي إل في الحديث الصحيح الآخَرء وهو ما خرجاه في «الصحيحين): 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية»» فالحديث الثاني فيه نفي للهجرة؛ 
والحديث الأول فيه إثبات لهاء فكيف نجمع بين الحديثين؟ 


الجواب عن هذا أن يُقال: إن الجمع بين الحديثين متيسر ولله الحمدء فمن 
أمعن النظر فيهما تبين له وجه الصواب. فإن النفى في الحديث الثاني ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح» تعلّق بالهجرة الخاصة: وإثباتٌ الهجرة في الحديث الذي بين أيدينا 
وكونها باقية لا تنقطع إلى قرب قيام الساعة هذا في الهجرة العامة. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


إذن: الحديثان يتعلقان بأمرين ولم يتواردا على أمر واحد, فقوله 809: 
هجرة بعد الفتح» أي: الهجرة الخاصة من مكة إلئ المدينة» هذه الهجرة 
انقطعت بفتح مكة: أي هجرة هذه من مكة إلئ المدينة وقد أضحت مكة بلد 
إسلام؟ 

إذن: ذهب أهل الهجرة بأجرهاء فمن سافر بعد ذلك من مكة إلئ المدينة لا 
يقال عنه: إنه مهاجرء انتهت الهجرة وفاز أصحابها بها وانتهئ الأمر. 

أما قوله: لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة»» وجاء عند «النسائي) 
و«أحمد) وغيره: ١لا‏ تنقطع الهجرة ما قوتل العدو), فهذه الهجرة العامة التي هي 
باقية في كل زمان ومكان متئ ما وجد سببهاء وهي الانتقال من أي بلد من بلاد 
الكفر إلئ أي بلد من بلاد المسلمين على ما مضئ تفصيله. 

إذن: الإثبات تعلق بالهجرة العامة» والنفي بالهجرة الخاصة. 


دسح ع سد 


4 1 
6 ١ 


1 اه و 24 2 مم ع هدهو . ران “امير دعو 1 عرو 06 لو 
وَالدَليلٌ فَولْمتَمَار: إن اين شَهم الْمكتِيكه ظاليئ أنفسيم قَالوأ فِيم كنم قالوأ كنا 

ود ساعاعر عر . هع كر © ب لسره كو رسخ د إ عات اع رخ حافوض اام © كد بد سر رس افرح سس و 
مستضعفين في الأرضٍ قالوا ١‏ أَرْض الله واسعة فنهاجروا فيها فأؤلكيء مَأُونهم هم 


عندنا هنا مبحث يتعلق بمنهج أهل السنة في فهم نصوص الوعيد. 
فقوله 134: «طالي أَنتسِيمَ * الساء:»] هل هذا من الظلم الأكبر أم من الظلم 
الأصغر؟ هذا من الظلم الأصغر لا الظلم الأكبرء وذلك أن الظلم جاء في 
النصوص علئ ضربين: 

جاء ظلمًا أكبر» ومنه قول الله ويقَ: «إرك الَرَِكَ لظُلمٌ عَظِيةٌ )4 
[لقمان: .]١17‏ 

وأما الظلم الأصغر فإنه الذنوب والمعاصيء وهذه الآية تعلقت بذلك, 
بدليل أن الله مده في الآية الثانية خاطب من لم يهاجر بوصف الإيمان» قال: 
«يَحِبَادِىَ الَنِنَ َامَنوَاْ إِنَّ أَرَضى وَسِعَةٌ * المكبوت:] فالخطاب توجه إليهم باسم 
الإيمان» فدل هذا علئ أنهم ما خرجواء والآية صريحة في مخاطبة من توجبت 
عليه الهجرة ولم يهاجرء سياق الآية ظاهر في أنها توجهت إلئ من وجبت عليه 
الهجرة ولم يهاجر بعد. هل في هذه الحال كونه وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر 
بعد كان كافرًا؟ الجواب: لاء لأن الله قال: « يحِبَادىَ الَدِينَ عَامَمْوَأْ © النكبوت:<ه] 


فدل هذا علئ أن الظلم في الآية الأخرئ هو الظلم الأصغر الذي هو بمعنئ: 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي #لندة د 
الفسق» بمعنئ: ارتكاب الكبيرة وليس هو الكفر بالله ييا والقاعدة التي 
تعلمون: أن النصوص يجب التأليف بينهاء ولا يجوز ضرب بعضها ببعض. 

وماذا عن قوله تعالن: #مَْوْلتِكَ اوم 000 وَسَآهَثَ مَصِيرًا # [النساء:0و]؟ 
توعدهم الله وَيّنَ بدخول النار» وأنهم يكونون من أهل النار؟ 

الجواب عن هذا: أن مأواهم النار فيدخلونها الدخول المؤقت لا الدخول 
المؤبد» فإن دخول النار جاء في النصوص علئ ضربين» ويجب تنزيل كُلّ في 
محله. دخول النار قد يكون دخولًا مؤقنًا كما في هذه الآية وكما جاء في نصوص 


بر 


ثيرة تعلقت بالمعاصيء ##إنّ اَلَدْنَ يَأْحكلُونَ أمَولَ الَْتَنئ طلم 


نما يأ 
ٍ 


ُلُونِهِمَ 106 وَسَيُضكورك سيا (5) © اسسد قال (44: 
هرة»»ء فدل هذا علئن أن المعاصي توعد الله وّنَ علئنل أصحابها بدخول النار 
ولكن هذا الدخول دخول مؤقت وليس دخولا مؤبدّاء بدليل أن النصوص قد 
تواترت علئ إخراج طائفة من المؤمنين الموحدين, المؤمنين الذين معهم أصل 
الإيمان وبقي فيهم شيء من الإيمان ولو كان مثقال ذرة من إيمانء إذا كان معهم 
أصل الإيمان فهؤلاء معهم أصل التوحيد الذي يقتضي إخراجهم من النار, 
أقول: تواترت النصوص علئ إخراج كل من دخل النار من العصاة. وأنه لا يبقى 
فيها إلا مَن تأبّد دخوله وأولئك هم الكفار الذين ليس معهم من الإيمان شيء. 

إذن: دخول النار قد يكون دخولا مؤقنّاء وقد يكون دخولا مؤبدّاء وذلك في 
حق الكفار. 

إذن: هذه الآية ينبغي أن تحمل علئ وجههاء وأن مرتكب المعاصي متوعّد 


بالنار» وهذا الدخول دخول مؤقتء وحينما نقول: إنه دخول مؤقت لا يعني هذا 


التهوين من شأن هذا العقاب, أسأل الله أن يعافيني وإياكم! فإن أجسادنا لا تقو 
علئ النار -واللهو- ولا لحظة واحدة. والله أعلم كم يكون هذا الدخول الذي 
نقول: إنه مؤقتء والله ويك قد خوّفنا من عذاب عظيم.ء والعظيم إذا قال: إن 
عذابه عظيم فهو عظيم» فعلئ الإنسان أن يخاف ويحذرء لكن -أيضًاح عليه أن 
يحمل النصوص علئ الوجه الصحيح دون إجحاف, دون غلو أو تقصير. 

لما يكال + ابقيات ] ذكن وعد تعلى ب العصاة زتهي بيقر له يلار 


3 الوبق كلك لت 155 4 ادم 

إذن: ننظر إلى النصوص التي تعلق بها وعيد فى حت العصاة من جهتين: 

أولا: ننظر إلى النص فنفهمه علئ وجهه دون غلرٌ وعيدية ودون إفراط 
مرجئة. 

ثم نقول: هذا الوعيد الذي فهمناه فهمًا صحيحًا نقول: إنه وعيد إن شاء الله وَيّنَ 


ل مه دا« لوعو ذه 


الع ا 0 كان ما 
سام و مام فالله وكِنَ إذا شاء العفو عن هذه العقوبة فالله وكِنَ لا 
يمكن أن يُداقَع 134 فيما يشاءء فالله وك إذا شاء العفو عفا. 

يي 0 
إن شاء يد أمضاه في حق هذا العاصي المعين» وإن شاء 4! عفا عنه فدخل 
الجنة من أول وهلة» نسأل الله وَدّنَ أن نكون ممن يدخل الجنة من أول وهلة:؛ إن 


سر و به 


ربنا جواد كريم. 


َالَ الَْعَوِيٌّ ت: سَبَبُ نُرُوْلٍ هَذِه الآيَةِ ني المُسْلِمِينَ الَِّينَ بِمَكَةَلَمْ يُمَاجِرُوا 
َادَاهُمْ الله باه شم الِيمَانٍ. 


اد 
كلمة البغوي هذه حرصت على معرفة مرجعها فما وجدتها لا في التفسير ولا 
في شرح السنة» لا عند كلامه عن الآية الأولئ ولا عند كلامه عن الآية الثانية, 
أعني قوله: (ناداهم باسم الإيمان) فلا أدري هل هي في نسخة ما وصلتنا من 
التفسيرء أو في كتاب آخر سوى هذين» أو حصل وهم في نسبة هذا الكلام إلى 
البغويء الله أعلم. 


وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَة مِنَ السّنَ؛ قَولّهُ ط: «لا تَنْقَطِعٌ الْهِجْرَةُ حَنّى تَنْقَطِعَ 
مير ل تَطْلّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهًا». 

لجنا انق قر بالمَدِيئَة؛ أ مِرَ بتي شَرَائِع الإشلام» -مشل: الرَّكَاقَ وَالصَوْم 
وَالْحَجَ) وَالأَدَانَء وَالْحِهَادِ وَالأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهَى عَن الْمُذْكّر- أَحَدَّ عَلَن هَذَا 


0 - 
0 يم 

عشر سيين. 
لها 


عاد المؤلف #*ِن إلئ ما ابتدأ الكلام به وهو التعريف بالنبي 889؛ لأ 
الأصل الثالث هو معرفة النبي 857 فأراد المؤلف أن يُكمل ما ابتدأه من الكلام 
عن هذا النبي الكريم 87 يقول: إنه هاجر إلئ المدينة وبيّن شرائع الإسلام ولم 
يكن شيء من هذا قد كان بمكة: اللهم إلا الصلاة في آخر وقته 832 بمكة علئ ما 


مضو بيانه وتفصيله؛ أما في المدينة حيث الأمن والاستقرار» وحيث توطدت 


الدولة الإسلامية الناشئة في هذه المدينة المباركة شرع النبي 27 ببيان أحكام 


متخليًا عن بيان التوحيد والدعوة إليه 


© يبين التوحيدء ويعظم 


الإسلام» ومع ذلك ما كان النبي 
والتحذير من ضده. حاشا وكلا! بل لم يزل النبي 
شأنه» ويحذر من ضده جنبًا إلى جنب مع بيانه الشرائع» ومع بيانه المعاملات. 
ومع بيانه الأخلاق» ما ترك الدعوة إلى التوحيدء الدعوة إلئ التوحيد لا تتعلق 
فقط بحال من كان عنده مخالفات أو عنده نواقض لهذا التوحيدء الدعوة إلىل 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
التوحيد ينبغي أن تكون في كل حال ولكل أحد أن يُدعئ إلئ التوحيد. وأذ لكر 


قا بلعروس روا 


من حديث عبادة وليه 4 أن النبي 
النبي م العهد عليهم بعدم الإشراك بالله #ولاء وهذا يدل علئ أن التوحيد ينبغي 
أن تكون دَيْدَنَ الداعية إلئ الله و في كل وقت يذكر بالتوحيد؛ لأن القلوب 
ربما يعتريها ما يعتريها من الخلل» من الضعف. من استيلاء شبهة» من تأثر هذا 
القلب بشىء من الأمور التى تضعف هذا التوحيد. 

فعلئ الإنسان أن يكون دائم التذكير ودائم التذكر لهذا التوحيدء استمر 
5 ا 
النبي +35 


اللحظات في حياته ينبه علئ موضوع التوحيد ويحذر من ضده ويقول: «لعنة الله 


يدعو إلى التوحيد في مكة وفي المدينة وإلئ آخر لحظاته 839 في آخر 


علئ اليهود والنصارئ. لحري 0 


إذن: مكث النبي 7 #© علئن هذا عشر سنين» ومُجمل دعوته العهد النبوي 
ثلاث وعشرون سنة» ثللاث عشرة سنة كانت بمكة» وعشر كانت بالمدينة. 


سل للد 


وَالْكَيْرٌالَّذِي دَلََّا عَلَيْه: التَوْحِيدٌ وَجَحِيعٌ ل ةن 1 


وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ: الشّرْكُ وَجَمِيعٌ بيع مَا يَكْرَهَه الله وَيَأَيَاه. 

0 
لما أكمل الله ويك دينه وأتم نعمته قَبَضَ خليله ونبيه محمدًا إليه. وما 
:أ ترك النبي + هذه الدنيا ورحل عنها ودينه 
قد كمّل» ودينه باق» والله وك قد وعد بحفظه. ونبينا 207 ة 


(85 قد أخبرنا بأنه باق» وأن 
الأهر سس حرا ودعوة وتو يدانو ان الله 8 :سيمكن لهذا الدوةغواتة لا 


غذل لله كان خني| ةميما قرك 1 


وقد كان ما كان مما أخبر النبي 079 


الفتوح» دخل الناس في دين الله أفواجّاء والحمد والمِنّة لربنا جل في علاه. 


» توسعت رقعة البلاد الإسلامية» كثرت 


ا 5 و و 5 اشر 2 
دينه مإ باق إلى قيام الساعة» فقبيل قيام الساعة يُرسِل الله ويّكَ ريحًا طيبة 


يكون بها قبض كل مؤمن علئ وجه الأرضء ولا يبقئ بعد ذلك إلا شرار الخلق 
الذين لأيعرفو معرومًا ولا يدكرون متكرّاء ولا يعرفون الله 134 لايبقئ في 


الأرض من يقول: الله الله» ولا يبقئ في الأرض من يقول: لا إله إلا الله» كما أخبر 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ما 
ا 3 5 5 : 
5 هو الخير والهدئى والسعادة, التوحيد وفروعه. 


0 ل 5 .0 ع 5 
التوحيد وما تحته مما يحبه الله 855 وأمَرَ به أمُر إيجاب أو استحبابء دينه باق 


والدين الذي بيّنه 


0! 


فيه الخير وفيه الهدئ وفيه السعادة» الذي جاء به النبي 09 دينٌ عام شامل 
لكل مناحي الحياة» ينظم كل شيء» ويعود علئ صاحبه وعلئ مجتمعه وعلئ 
الناس جميعًا بالخير والسعادة في كل شيء. في دين الناس وفي دنياهم أيضًا. 

دين النبي 57 لم يكن محصورًا بتنظيم أحوال الناس وأمورهم فيما بينهم 
وبين ربهم» في العبادات المحضة. كلا! بل إن هذا الدين لا يَدَعَ شيئًا من مناحي 
الحياة إلا وله فيه توجيهء إلا وله فيه تنظيم يدرك ذلك من يعلم هذا الدين. 


وأما أولئك الذين يقولون: ما دخل الدين بالسياسة. بالاقتصاد. بالإعلام, 
بالتجارة » هؤلاء بين جاهل وحاقدء إما أنهم جاهلون بهذا الدين» ما عرفوا 
الدين» ولا أدركوا عظمة هذا الدين» وإما إن قلوبهم حاقدة, مليئة بالغل لهذا 
الدين ولحملته. 

المقصود: أنه لا توجد مشكلة في أي باب من الأبواب. في أي منحىّ من 
مناحي الحياة إلا وني الإسلام حَلّهاء لا يوجد باب إلا وفي الإسلام تنظيمه؛ لا 
يوجد شيء علئ الإطلاق.. وهذا شيء يتحدئ به المسلمون غير المسلمين أن 
يأتوا بشيء واحد في هذه الحياة لم يكن للإسلام فيه توجيه. ولم يكن للإسلام 
فيه تنظيم» ولم يكن للإسلام فيه بيان» لا يمكنء دين كامل» دين شامل» دين 
دقيق» ليست التوجيهات في الإسلام توجيهات عامة» بل توجيهات دقيقة مفصلة 
في كثير من الأشياء» وما عدا ذلك فثمة قواعد عامة وأصول جامعة تجمع بيان 
الحكم في كل ما عدا ذلك من كل الحوادث لا متناهية التي تكون في دنيا الناس. 


المقصود: أن هذا الدين دين عام ودين شامل ودين يعود علئ أهله بالخير 
والسعادة» دين ميسّرء دين سهل» دين سمح ولله الحمد! ما أتئ النبي 00 
ولا أغلال ولا تضييقء إنما أتئ النبي 00 
التيسير» وفيها كل خير يعود علئ الإنسان في دينه ودنياه وآخرته بالخير 
والسعادة. 


بقيود 


بحنيفية سمحة فيها السعة وفيها 


[الأعراف:158]. 


لاسي ا ست 
وقد علم من الدين بالضرورة أن النبي * ل كان مرسلًا إلى جميع الإنس 
ال ل 0 


أرسل # 83 وإلئ انتهاء هذه الدنياء لا يقبل الله ديئًا إلا الدين الذي جاء به محمد 


بُعثت إلى كل أحمر وأسوداء قل ينها ألنَّآشف 
ِف 0 أله إبَكمّ جْمَِيكَا # [الأعراف:168]. 

فكل أحدٍ واجب عليه أن يتبع النبي 2 مي الذي يقول: ل ل 
سعد بي علدب عليه لكا ميرد :ولا تصراك قر لابوسج بالاى ريلك يدل 
كان من أصحاب النار»» وإذا كان هذا في حق يهودي أو نصراني فكيف بالمشرك 
والملحد والبوذي والهندوسي وغيره ممن لا كتاب لهم أصلاء فدل هذا على 
عموم بعثة النبي ا ل 0 
العظيمء مآله إلى النار» # وَمَن لم مُوِنْ لَه وَرَسُولِوء فَإنَآ أعَمَدَنًا للْككفْريتَ سهيرا 055 
[الفتح:١1].‏ 


ل الو 
وقلنا: هذا هو إجماع المسلمين. والله وَكّكَ قد بيّن هذا في كتابه حينما أخبرنا في 
قوله: #وَإدٌ صرَفنَآ ليك تَقَرَا مَنَ الجن يسَسَمِعْوت الُْرءَانَ # الأحتاف:كاء هؤلاء الجن 
أراد الله بهم خيرّاء سمعوا القرآن فآمنوا ثم بعد ذلك ولواناله قومهم منذرين؛ 


ماذا قالوا لهم؟ قالوا: #يَْمَوْمتَآ أَجِبُوأْ دَاعَ أّهِ 4 الأحتاف:م] من هو؟ الذي سمعوا 


إخباره بالقرآن وهو محمد 


٠ 1:5 
7 


لبوأ دا الله وَءَامُِوأ بو يَخْفِرَ حكُم من تويك رمم ين عَذَابٍ أليو (41)50 


ره سه 


[الأحقاف:0] ثم قالوا : #وَمَن لَّا يحب دا الله فلس يمْعَجِرِ في الأرض ولت لم من در فده 


ص-ه ذخ هه 


وليه أوْلكِيِك في صَللِ مين # [الأحقاف:6"]. 


إذن: كان من الواجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي 7. 


مسح د 


3 
2 
: 
3-5 


وَأَكَمَلَ لبه الدّينَ؛ وَالدل 


له تَعالَى: الوم 55 ل ديسَ ل 


سس 2 ل آ-- و مظعم مء إس ساسا ررح 
محم نعمتى ورضيت لكم الإسلم دينا 7 [المائدة:"]. 
م2 6 


أكمل الله وكّكَ الدين بهء هذا النبي الكريم 7 النعمة والمِنّة به على الناس 


جميعًا أمر عظيم تفوق كل مِنَّهَ ونعمة» امد ص 21 "0 المؤمنة © [آل عمران:116] 


هذه مِنَّه وهي أن بعث فيهم هذا النبي الكريم 07. 
د 2 سك 2 
3 يعرف فِيِهمم رسولا من أنفيي # [العمران:174] يعر فونه» يعرفول نَسَبه يعرفون 


للقويعر نون فيد م 


فالله وَكِّنَ هدئ به من الضلالة» وأنقذ به من الغواية» وأعز به من الذلة» وأغنول 


5 

ان 

ب . 
7 


به من العَيّلة وجمع به من القُرقة 
الله أكمل دينه قبل أن ينتقل نبيه إليه ده وصائ الله علئ نبينا وسلمء فما 
مات النبي م إلا والدين كامل» كل ما يحبه الله ويك وشرعه قد بيّنه النبي 7 


البيان التام» ونحن نشهد الله علئ أن النبي مث قد بلّْ الرسالة وأدئ الأمانة 


2 
- 
شعا 


ونصح الأمة» ما ترك شيئًا يقرّبنا إلئ الله إلا بيّنهء ولا شيئًا يبعدنا عنه وعن رحمته 


ورضوانه إلا حذرنا منه. 
0 فيما خرج الإمام («مسلم». قال لَلا: «ما بعث الله من نبى 


إلا كان حا عليه أن يدل أمته علئ خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما 


إذن: بلغ البلاغ المبين وكَمُلَ الدين قبيل وفاته #2 فكان ديئًا كاملا تامّاء 


وهذا فيه فائدة عظيمة لناء إذا علمنا أن الدين كامل فإننا حينها نستفيد أنه لا يقبل 
الزيادة» الكامل لا يقبل الزيادة؛ لأنه كامل» الزيادة يُكُمّل بها الناقص» هذا الذي 
يعرفه العقلاء» حينما يكون هذا الكأس ناقصًا أقول لك: أكمله. ضع فيه ماء 
حتئ يصبح كاملاء هذا الكأس كامل يقبل الزيادة؟ ما يقبل الزيادة» لو زدت عليه 
حصل فساد. انسكب وصارت مشكلة. 

الدين كامل فلا يقبل الزيادة» والزيادة هي الإحداث فيه والابتداع فيه» فكل 
بدعة وكل محدثة فإنها تَحطّم بهذا السيف الصقيل وهذا المهند القاطع الذي هو 
قاعدة كمال الدين» قاعدةٌ راسخة رسوخ الجبالء لاشك فيها ولاريب. 
وبالتالي يُقطع بها عنق كل بدعة وكل إحداث في هذا الدين. 

لماذا نزيد؟ ولماذا نبتدع؟ أهناك شيء يقرّب إلى الله ليس موجودًا فيه؟ ألا 
فليعلم كل من أضاف شيئًا إلئ الدين وقال: إنه يقرّب إلئ الله هذا خير يوصل 
إلى جنة الله كل من قال هذا يلزمه أحد لازمين ولابدء شاء أم أبى: 

آولك أذ يكرة قافلا بلسات مقاله أو بلينا ساله: إن هنذا خير يق نت الثدها 
عَلِمّه النبي 0 

إذن: هذا المحدث أعلم بالخير وبالدين من الرسول 8# أفيجرؤ مسلم 


وكان اهل بهوآنا الخدت لهعلمضه: 


مي 
ا 
_/ 


5: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». 


كقرهة لألة مكب لقواله 


ع 
7 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي لمم 


اللازم الثاني : اهام النبي 2 مي بالكتمان وعدم البلاغ» فلسان مقاله أو لحان 


حاله يقول : هذا خير عَلِمَهُ النبي 7 8 ولكنّه كتمه وما بيّنه ولا أذاعه. وأنا أقوم 


بهذا الواجب. ومن قال بهذا فقد كفرء اتهم النبي 5 بالخيانة» وحاشاه 882. 

إذن: علئ كل مسلم أن يوقن يقينًا تامًا أنه لا تمكن الإضافة إلى هذا الدين؛» 
ولا يجوز الإحداث فيه» ومن فعل هذا فقد ركب مركبًا ذا خطرء يورده الموارد» 
النبي 7 كان يكرر علئ أصحابه كثيرّاء هذه حقيقة يجب أن تدخل إلئ سويداء 


50 
يم بف 
1 
م 


القلوب» «أما بعد. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد 


2 


وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 


النار»» هذا الكلام حق أو هزل؟ قاله النبي 89 مازحًا؟ حاشاه 869 هذا حق» 
والله إنه لحق. 

إذن: من أحدث في الدين وأضاف إليه ويزعم أنه يقربه إلئ الله أضاف 
صلاة. ذكراء هيئة 2 العبادة. عددًا لميردى كل ذلك إحداث 2 الدين» سواء 
كانت بدعة محدثة في أصلها أو بدعة محدثة في وصفهاء كل ذلك لا شلك أنه 


داخل في الإحداث في الدين وصاحبه متوعّد بهذاء هذا الذي أراد أن يقرّبه إلى الله 


ل 
ا 


سيبعده عنه» هذا الذي أراد أن يدخله إلى الجنة توعد النبي 257 أنه يدخله النار. 


الس ل يس لاسي 0 
خان الرسالة» فإن الله تعالى يقول 7 كلك لك وقكة واتنث عي يعدق 
وَرَضِيتٌ لَك الْإسَكَمَّ دِيئًا *1لماشسة+» فمالم يكن بالأمس ديئًا لايكون اليوم 
ديئًا). 


0 4 4 تلت 300 3 ان 0 7-2 بر عروعر 
وج تَولمْتعاك: لِك ميث ولثم مون 157 ثم نك يوم 


7 رح (0) # [الزمر:٠؟-١؟].‏ 


التي تنزل به بما كان من المصيبة بفقده 82#. 
هذا دليل علئ أنها مصيبة وأيٌّ مصيبة» لما قَدِمٌَ النبي #ك أشرق منها كل 
شيء» ولما توفي النبي © أظلم من المدينة كل شيء؛ هكذا يقول أنس وه 
وأرضاه. 
توفي النبي 37 
الأول من هذه السنة» وتوفي م في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول علئ 
الصحيح من كلام أهل العلم» وكان ذلك في وقت الزوال أو قبيل الزوال» لما 
اشتد الضحئ قبض النبي مث وكان ذلك يوم الاثنين» بأبي وأمي 807. 
ثم إنه غعُسّل في يوم الثلاثاء» ثم دفن ل في ليلة الأربعاء» يعني: من السّحرء 


ليلة الأربعاء» 8. 


في السنة الحادي عشرة من الهجرة. وتوفي 52 © في شهر ربيع 


نون 

وقام على غسله: علي, والعباسء. والفضل بن العباس. وَقَثْمُ بن العباس. 
وشقران مولئ النبي 59 

والذين أنزلوه ه في قبره 2 كل هم من سبق سوئ أسامة وَكة 

وتوفي 82# وقد أتم ثلانًا وستين سنة 2# 822 لآنه ود علئ الصحيح في الثاني 
عشر من ربيع الأول وتوفي كك في الثاني عشر من ربيع الأول» وهكذا قُبض أبو 
ب 0 
مسلم في (صحيحه). 

1 ع يم 5 , 1 5 1 3 1 

المفصود: أن النبي الاح وير الحاحل كار سر مرورييع لاوم لي 
السنة الحادية عشرة» وأزيح السرير الذي كان عليه في حجرة عائشة ودُفِن محله 


22 


لآن النبي لا يقبر إلا حيث يُّدفن» كما عند «الترمذي» وغيره بإسناد لا بأس 


به. ذّفن النبى 289 فى حجرة عائشة لهذا السبب. 


ولسبب آخر وهو ما جاء في حديث عائشة 35: ولأجل ذلك لم يُبرز قبره» ما 
برزء يعني: جعل في البّرازء جعل في العراءء في البقيع كبقية القبور» وذلك خشية 
أن يتخذ مسجدًا. لهذين السببين دفنه الصحابة #35 في المكان الذي توفي فيه 
وهو حجرة عائشة 99» وهي في الموضع المعلوم عندكم في الجهة الشرقية من 


ولما توفي 39آ أصاب المسلمين الشيء المقيم المقعدء فاختلفت أحوالهم 


١ 


+1074 ))0<ر_ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_0]ج 
بين من كان يبكي بكاءً» وبين كان مندهشاء وبين من أقعده الخَطّْبٍ حتئ ما 
استطاع أن يقوم؛ وكان أبو بكر 5 وهو مُقَدَّم الصحابة وخيرهم وه كا 
بمنزلٍ له في العالية» فأتئ إلئ هذا المسجد والناس فيه في اضطراب عظيم» 
و تشرئبٌ أعناقهم إليه» فما كلم أحدًا حتئ دخل إل حجرة عائشة وه 
وكشف عن وجهه 342 وقد عطي وقبّله وبكئ 9 وقال: «طبت حيّا وميتّاء والله 
لا يجمع الله عليك بين موتتين» أما الموتة ة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها) ثم إنه 
خرج إلئ الصحابة» وكان عمر 95 يتكلم فيهم» فقال: علئ رسلك يا أيها 
المتكلم. في حديث ابن عباس أنه أكمل كلامه -وهو في البخاري- فبداً أبو بكر 
في الكلام فانحاز الناس إليه. 

ا ا 
يله والجمع ممكن وهو أنه جلس بعد أن بدأ أبو بكر ينه بالكلام. 
مسحي يي 0 
ذلك الهم العظيم» وناله ذلك الخطب الفاجع من الصحابة م فإن الأمر قد 
بلغ مبلعًا عظيمّاء حتى إن عمر 5 أنكر موت النبي 
وإنه سيقطع الله وَدّنَ به أعناق قوم وأيديهم. فقام أبو بكر وآ وقال: من كان يعبد 


محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموتء ثم تلا قوله 


8 
00 
ع 
1 
0 


وقال: وَاللَه ما مات» 


تعالى: #إِتّكَ مث وَإِنَهم يون 45 الزمر.» وتلا قوله تعالى: #وَمَا محمد إلا 


فيو ساح ساسا مر ووه 


وقول د حلت هن فد ا سكل فين مَاتَ و هي لَأنقَلتِمٌ عل لمَقَدكُمْ وَمَن يقب عَلَ 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
ا وَسَيَجَرَى أَنَّهُ ألتدكرن 21 © العمرن:ئئ» هكذا جاء 
في حديث عائشة ف أنه تلا الآيتين» وأما في حديث ابن عباس فقد اقتصر على 
ذكر الآية الثانية. 

يقول ابن عباس #85: فوالله لكأن الناس ما ظنت أن هذه الآية نزلت حتول 
سمعوها من أبي بكر 9» ولا أجد بشرًا إلا وهو يتلو هذه الآية» كل الناس 


جتية ٠.‏ ترح جه 2 اشير في 


صاروا يتلون هذه الآية ويرددونها: #ومَا محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قَبْلِد امكل 


0 ل ١‏ اسل ع موت 0 قرخ عرض سن عد د سم سم سا عاص عاة 
كاين مَاتٌ أَوَ يِل أنقَلَبمٌ عَكَ أ كم ومن سيلب عَلْ عَقَبِيه فلن يصن الله سيا 
جحي اجنين جحي بن 520101 

وَسيُحرَى الله لله الأشاك, : رن (ئا) ‏ [آل عمران:144]. 


لظ 
وأبقئ لنبيه 62. 

المقصود: أن موت النبي 
ريب» وكأني بالمؤلف #ك قد أشار هذه الإشارة إلى موته وبيان الدليل عليه للرد 


ع ثابت بالنص والإجماعء؛ لاشك في ذلك ولا 
على آناس من الغلاة الذين جاءوا بقول يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف 
الشرع ويخالف الإجماع وهو زعمهم أن النبي © حي الحياة الدنيوية في قبره 
93 ثم أسسوا علئ هذا أن من دعاه وطلبه وسأله فإنما هو يدعو حيّا ويسأل 
حيّاء كالشأن في سؤال الحي للحيء فلا يُعَدٌ هذا من الشرك بالله 32ه. 

اس ريسي قال أهل السنة: لاء بل هذا 


7 020 ب(للن ع 3 4 

رَدَفُونَ # [العمران:036» والنبى مي أكمل حالًا وحياة من الشهداء» بل كل ميت 
مسلمًا كان أو كافرًا فإنه سترد إليه روحه بعد موته وهو في قبره» والأدلة علئ هذا 
متضافرة. 


قالوا: إذا كان الأمر كذلك, فمن جاء إليئن قير النبى ظة 


فدلعاه فإنه 


ولاشك أن هذه شبهة داحضة. وهذا الكلام مخالف للمعقول والمنقول. 
أما من جهة المنقول فإن المقطوع به أن النبي 7 


هذافى كتابه وأن الك 0 5 يموت» وهذا ماجاء في كلام الصحابة كر 


قد مات. والله ون قد بين 


والحديث كما رأيت في «صحيح البخاري»» وأبو بكر ظِبْهُ يقول: ومن كان يعبد 
محمدًا :© فإن محمدًا قد مات. الصحابة يسمعون هذا الكلام وما أنكر أحد. 
وعليه؛ فالنبي 7 بالنقل قد مات. 

ثم لو كان النبي 8# 
كما هو فوق الأرض لا فرق» وعليه؛ فإن الأحكام المترتبة في مخاطبته وسؤاله 


-كما زعموا- حيًا الحياة الدنيوية في قبره فهو في قبره 


هي هيء ما تغيرت» لو كان ذلك كذلك لكان أصحاب النبي #ثة كلهم كفارًاء 
بل صارت هذه الأمة كلها كافرة من لدن الصحابة وابتداءً من أبي بكر إلئن ساعة 
الناس هذهء لم؟ لأن وضع النبي * !أ في القبر وإهالة التراب عليه وهو حي 
أليست إهانة له 319!؟ إهانة عظيمة» وإذا رضي المسلمون ابتداءً من الصحابة 


بهذا ثم استداموه مع علمهم بكونه حيّا في قبره فهذه إهانة وأيٍّ إهانة» لو كان 


- 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


يككينيا 


لك 


متكا 


النبي 89 حيا فجاء شخص ووضع حفنة من تراب علئ رأسه أما كان مهيئًا له؟ 


وأدنئ إهانة للنبي 57 كفر بالإجماع» فواجب تعزيره» وواجب توقيره» وواجب 
تعظيمه» فكيف يُترك النبي 0 حيًا في قبره ويُمنع من الخروج إلئ هذه الدنيا؟ 
هذا لا شك أنه يقتضي كفر هذه الأمة» بل كفر من كان متكلمًا بهذا الكلام, إذا 


كان يعتقد أن النبي 57 حي الحياة الدنيوية في قبره فإنه يكفر بهذا؛ لأنه رضي 
بذلك وما سعين في إزالة هذا المنكر. وهذا لا يقول به عاقل. 

وعليه؛ فالحق الذي لا شك فيه أن النبي 87 قد ماتء شأنه شأن الأنبياء 
قبله» بل شأنه شأن البشر؛ لأنه من البشر لُق وإن كان أفضل البشر مك. 
7 وحياة الشهداء وحياة 
الناس في قبورهم حياةٌ برزخية الله أعلم بحقيقتهاء لأنها غيب بالنسبة لناء ما ذهب 
أحد إلى تلك الحياة ثم عاد ووصف لنا كيف هيء لكنها ليست هي هذه الحياة 


ماذا نقول فيما جاء في هذه الحياة؟ نقول: حياته 


الدنيوية» حياة من جنس آخر الله أعلم كيف هيء ولاتترتب عليها أحكام هذه 
الدنيا» وقد علمنا فيما مضى أن للروح بالبدن تعلقات خمسة: 

أولا: تعلّقٌ الروح بالبدن حال كون الإنسان جنيئًا في بطن أمه. فإنه إذا مضئ 
عليه مائة وعشرون يومًا يُرسل الملك إليه فينفخ فيه الروح. 

التعلق الثاني: تعلّقٌ الروح بالبدن بعد خروج الإنسان وولادته» بعد خروجه 
من بطن أمه وولادته» وهذا هو التعلق الذي أنيط به التكليف. 

التعلق الثالث: تعلق الروح بالبدن حال النوم, فإنها متصلة بالبدن من وجه 


73 لة من وجه آخر ولذا كان النوم مونًا ووفاة صغرئ. 


التعلق الراببع: تعلق الروح بالبدن في البرزخ» يعني: في القبر» لقول النبي 87 
في حديث البراء بن مالك في الحديث المشهور بحديث البراء الطويل قال: «فتعاد 
روحه في بدنه) بعد أن يُقبر ويتولئ أصحابه قال النبي 7:أ: «فتعاد روحه في بدنه) 
ولكنّه عَوْدٌ آخرء ليس التعلق الأول بدليل عقلي: لو كانت هذه الحياة وكان هذا 
العؤد للروح في البدن هو الذي كان في السابق هل يمكن أن تستمر هذه الحياة؟ 
إذا كانت الحياة جنسًا واحدًا فوق الأرض وتحت الأرض فينبغي أن نقول: إنه 
عادت روحه ثم مات مرة أخرئء لماذا؟ ولا يستمر شيء لا نعيم ولاعذاب في 
البرزخ؛ لأنه في الدنيا لابد أن يعيش الإنسان بالأكسجين. لابد من هواء» ومعلوم 
أنه ق تعفت الأرضى لو اعيدات روععةءريا يكوة عزاك ثواق معادودة ات يعارذ لك 
ينتهي الهواء» وبالتالي يكون الموت فلا نعيم ولا عذابء والأدلة متواترة بثبوت 
النعيم أو العذاب في القبر» فدل هذا علئ أن هذه الحياة من جنسٍ آخرء ليست 
هي الحياة التي نعهدهاء وهذا ظاهرء يُفتح له باب إلئ الجنة أو يُفتح له باب إلى 
النار» نسأل الله العافية! يُمد له في قبره مد البصره أو يُضيّق عليه حتئ تختلف 
أضلاعه؛ كل ذلك متعلق بحياة ليست من جنس هذه الحياة التي نعهدها. 

التعلق الخامس: تعلق الروح بالبدن عند البعث» كما جاء في حديث كعب 
: الإنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى 


ل إلى جسده يوم القيامة»؛ فهذا أكمل التعلقات» وهو الذي تتعلق به 


يرجعه الله د 


بن مالك». وهو قوله 


الحياة الخالدة: إما في نعيم لأهل الإيمان» وإما في عذاب لأهل الكفر. نسأل الله 
السلامة والعافية! 


م شرح فضيلة الث لشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


متكا 


00 2 لي 41 
ا يي وَالدَل 


1 ار و 0 [طه:ةة]. 


ى: #ينا نكم وفبًا تيده ونا 


1 


:هت : ' 
فإن المؤلف يِه بعد أن ذكر وفاة النبي الكريم محمد #57 عقب علئ هذا 
بإثبات البعثء وأن الناس إذا ماتوا يُبعثون» وهذا من الأصول العظيمة التى 


يجب الإيمان بهاء وقد علمنا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن فيما يتضمن 
الويمان بالبعث وما يكون بعده من الحشرء ومايكون في مواقف القيامة» ثم 
دخول الجنة والنار» والإيمان بما فيهما من أنواع النعيم أو أنواع العذاب. نسأل 
الله فضلهء ونعوذ بالله من عذابه! 

وهذا الأمر قد وقع شيء من إنكاره إِنّان زمان المؤلف " #, فإنَّ من البادية 
والجهلة في ذلك الوقت الذي انتشر فيه الجهل فيما حول الإمام ب وقبل قيام 
دعوته كان هناك * شيء من الإنكار لمسألة البعثء ولذا كان المؤلف :ا فيل يكير من 
الكلام عن هذه المسألة في رسائله؛ لشدة الحاجة إلى بيانها. 

المقصود: أن الناس إذا ماتوا يُبعثون» وهذا من الأمر الواجب أن يعتقده كل 
إنسان. 

والبعسث: هو إحياء الله وك الموتئ وإخراجهم من قبورهم للجزاء 
والحساب. وهذا الأمر أمر قطعى توارد عليه النقل والعقل. 


أما ما جاء في النقل فإنّه كثيرٌ جدّاء والمؤلف 25 أورد من ذلك ما سنتكلم 
عنه إن شاء الله. 

وكذلك دل العقل علئ ذلك. فإن العقل السليم سوف يسلّم ويذعن بأنه 
لابد أن تكون بعد هذه الحياة حياة أخرئء لا يمكن أن يوجد هذا الكون بما فيه 
من إبداع وإتقان ووجود هذه المخلوقات الكثيرة والعجيبة وما يكون من 
حوادث. وما يكون من أعمال» وما يكون من ظلم, ثم ينتهي كل ذلك ولا شيء 
وراء ذلك» هذا أمر يتنا والحكمة عند كل عاقل. 


وهذا الكون خلقه حكيم قطعًاء كل ما في الكون ينادي بأن الخالق حكيم 134 
إذن لابد أن يكون هناك حياة بعد هذه الحياة يكون فيها حساب ويكون فيها 
جزاءء وينال كل إنسان ثواب ما عمل إن صالحًا وإن سيئًا. 

ويتبع البعثٌ الحشرٌء والحشر هو: سَوْقَ الناس إلئ أرض المحشرء ثم 
قيامهم في أرض المحشر ينتظرون أن يأذن الله كو بفصل القضاء. 


والله ويك قد بيّن في كتابه في آيات كثيرة ثبوتَ الحشرء يعني: بعد أن يقوم 


الناس من قبورهم وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد يد كما ثبت هذا 
: 0 . 5 5 5 . 0 
في «الصحيح». ثم يقوم الناس من قبورهم وهيئتهم كما أخبر النبي 859 
ا ل وأول 
من يكسوا -كمافي «الصحيح) عنه م تن - إبراهيم 2145. وقال علي 5 4: «أول 


من يُكسئ إبراهيم ثم محمد صاى الله عليهما وسلم». 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 

والصفة الثانية: أنهم يكونون غرلاء (غرلا) جمع أغرلء والأغرل هو غير 
المختون. ليتحقق قوله فوا : كَمَبْدَأمَآ قَُ حَكوَ 0 [الأنبياء:10] . 

يقوم الناس من قبورهم وقد تركوا كل شيء كانوا يملكونه في هذه الحياة, 
ركم 0 هوركم [الأنعامنكها» كل ما كان عند الإنسان من أموال 
ومن مكاسب ومن ذهب ومن فضة ومن ثياب كل ذلك سيتركه الإنسان وراء 
ظهره؛ ويلقئ الله 43# وهو خالي الوفاض ليس معه شيء. 

ويُحشرون إلى أرض المحشرء وأرض المحشر وصفها النبي ل بقوله: 
ابُحشر الناس علئ أرض بيضاء عفراء كقَرْصة النّقِيّ ليس فيها معلّم لأحد). 

(بيضاء عفراء) يعني: البياض ليس ناصعاء إنما هو بياض يضرب إلى 
الحمرة. 

(كقرصة النقي) كالخبزة المصنوعة من الدقيق الصافي. 

(ليس فيها معلّم لأحد) والمقصود أن ما يعرف الناس به الأماكن ويهتدون 


به في الدنيا سوف يزولء فلا توجد معالم» الأرض كلها شيء واحد» شيء مستو 


وثبت عن ابن مسعود لبه أنه أخبر عن هذه الأرض التي يُحشر الناس عليها 

5 لاحر سود عودم لك 1 عيرم 7# هم ع 3 
وهي التي قال الله ويّكَ عنها: # يوم تَبَدَلَ الْأرض حير الْأرضٍ # يرهم :مناه أخبر أنها 
بيضاء كالفضة. لم يُسفك عليها دم» ولم يُعصٌ الله وَدَكَ فيهاء هذه هي الأرض 
التي يُحشر الناس عليها يوم القيامة. 


فإذا حُشِروا طال المقام, وعَظُّمٌ الكرب» واشتد الأمر» حتئ إن الناس 


يصيبهم الغم الشديد, وينالهم العرّقء فالشمس تدنو منهم حتئ تكون منهم على 
قدر ميلء والله أعلم أهو ميل المسافة أم ميل المكحلة. 

والناس يتفاوت حالهم في العَرّقء منهم من يبلغ عرّقه كعبيه» ومنهم من يبلغ 
عرق ركبتيه» ومنهم من يبلغ عرّقه حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 

وثمة طائفة يجعلهم الله وين في منأئ من هذه الشدة» هؤلاء هم المتقون. 
هؤلاء هم المحسنون. يوم حشر الْمَتَقِينَ إِلَ لسن وَهَدَا (4)00 امريم:م] يعني: 
مُكْرّمِين. وجاءت حالة أخص في شأن هؤلاء المتقين وهم السبعة الذين يظلهم 
ا ل 

فإذا اشتد الكرب تنادئ الناس فيما بينهم: هلموا نستشفع إلئ ربناء فيذهبون 
إلى آدم ثم نو : ثم إبراهيم ثم موسئ ثم عيسئء وكُل يعتذره وكُلٌ يقول: : نفسي 
نفسيء ول يذكر ذنبًا أذنبه إلا عيسئ #لك» وكُلٌ يقول: إن الله غضب اليوم 
فقن تمي قله مطلهة وان يعي يعن فقلة» و كل ورد ان لخر سين 
تصِل النوبة إلئ سيد الأنبياء وإمامهم إلئ نبينا محمد أ فيقول: «أنالها» 
فينطلق فيسجد تحت العرش ويحمد الله ويّكَ بمحامد يفتحها عليه. ثم يأذن الله 
وين بالشفاعة» يقول سبحانه: «يا محمد, ارفع رأسكء وسل تعطء وقل يُسمع. 


واشفع تُشفع). ثم يكون بعد ذلك ما سيذكره المؤلف #نه من الحساب 


والجزاء. 


ا[ دمع 4م 


وَالدَِيلُ قَوْلمتَعَالك: «ينا حَلقتَك وفيا تدك وَينهًا غْيَم تر أ (4)2 


[طه:هه]» 1 تَعالى : ات وعَنَالْارضِ بَانًا 10 مد فيوجت | حراج )1 
[نوح:18-17]. 
صل 2 

هاتان الآيتان تدلان علئ أن مبدأ الخلق للناس ومبداً خلقهم كان أباهم آدم 880 
كان من الأرض» يعني: من ترابهاء ثم ستكون العودة إلى هذا الأصلء #يتا 
حَلقَنَكُمَ وفيا نُعِيدكم 4 [ط:مم]» أصل بني آدم » أبوهم آدم يلعل خلقه الله ويك من 
تراب» ثم يعود الناس إلين الأضل الذي شخلقوا منهء ثم يأذن الله وين بخروج 
الناس مرة أخرئ إذا تحللواء وهذا شأن عامة الناس إلا من خصهم الله 34 
والنص جاء في حق الأنبياء عليرى الصلاة والسلام فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياءء 


ومن عدا ذلك فالأمر في حقه جائزء يجوز أن يخص الله #و من شاء من خلقه 
عله التعية والكر امي 

المقصود: أن اللأرض تأكل أجساد الناس» فتعود أجسادهم فرة أخخرئ تراياء 
اللهم إلا قطعة صغيرة كحبة الخردلة هي عَجْبٍ الذَّنّب» وجاء في رواية: عجم 
الذَّنَبِء هذه القطعة من العظم صغيرة هي رأس ما يُسمئ بِالعُضْخُْص»ء هذه لا 
تأكلها الأرض ومنها يركب الخلقء إذا شاء الله فو قيام الساعة فقيَيُلَ ذلك 


يرسل الله ويك ماءً كالطلٌ أو كالظل منه تنبت أجساد بني آدم» فيتكاملون في 


الأرض ثم إنهم يخرجون إذا أذن الله 154» والبعث إنما يكون بسبب وهو النفخ 


في الصورء إذا تفخ في الصور أذن الله ويّكَ بحياة هؤلاء الناس وخروجهم من 


قبورهم. 

المقصود أنَّ ابتداء الخلق كان من هذا التراب» والأدلة دلت علئ أن آدم علكام 
مادة حَلقه كانت تراباء 9 ِب مكل عيتو دك اللو كمقل 1 خَلْصَهُ من رآابٍ #ال 
عمران:59]» ثم إن هذا التراب 0 فصار طيئاء وهذا الطين جاء وضفه بأنه يا 
مسنون» الحمأ هو: الطين الذي يضرب إلئن السواد» والمسنون قيل: إنه 
الأملسء. وقيل: إنه المُنتن» وقيل: إنه المُصوَّرء وقيل غير ذلك. 

ثم إن هذا الطين يكون لازبّاء لازبًا يعني: لزجّاء الطين اللازب أو اللزج هو 
الذي إذا خلطته فإنه يلصق بيدك» هذا هو الطين اللازب, ثم إنه يَيبَس فيكون 
صلصالاء والصلصال هو الطين الذي يصير يابسّاء فسمي صلصالَا؛ لأنه إذا ص 9 
أصدر صونًا هو الصلصلة» إذا ضربته صار له صوتء هذا ابتداء خلّق آدم 20 هك وقد 


له سُُ ل 
خلقه الله 0 


بيده» كما دل علين هذا الدليل من الكتاب والسنة. 

المقصود: أن الله 4# خلق الخلق » ابتداؤهم ومبدأ نشأتهم كانت من هذه 
الأرض من ترابهاء ثم إن الله 134 يعيد الخلق إلئ هذه الأرضء ثم إنه يكون 
النشأة الآأخرئ -أيضًا- من هذه الأرضء فيخرجون منها ويقومون لرب 
العالمين تيا لوس أَنْسَكرٌ من الْأَرضٍ بَانَا (150 ثم يدف فيا انوح:حده ثم ماذا 
يكون؟ الت 0 [نوح:18]. 


حرم يبد 


وَبعْدَ الْبَمْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْريُونَ بأَعْمَالِهِمْ وَالدَّلِيلُ َوْلَهُ تعالّى: «لَِجْرِقَ 


لين أمكثوأ يا وا وى ألْدينَ أحْسعْويأحسَى 4150 [النجم:م]. 


ثم بعد ذلك يكون الحساب فالجزاءء إذا أذن الله 134 بالحساب فإن هذا 
المقام مقامٌ عظيم. 

والحساب ينقسم إلئ قسمين كما دل علئ هذا سنة رسول الله مك فإن 
النبي م قد قال كما في «الصحيحين»: «ليس أحد يُحاسب يوم القيامة إلا 
هلك». قالت عائشة 6©5: يا رسول الله أليس الله تعالئ يقول: #سَوَفَ يما 


يرا [4)4 الانشقاق:4]» فقال النبي 2#: «إنما ذلكِ العرضء وليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا عُذَّب). 


إذن: هذا الحديث يدلنا على أن الحساب يوم القيامة نوعان: 

النوع الأول: العرضء وهذا هو الحساب اليسير الذي بيّن الله ويك في كتابه 
0 عملا س4 كبر 44 [الانشقاق:4]» نسأل الله من فضله! وكان 
الذي 


حاسبنى حسابًا يسيرًا»» وهذا من السنة أن يدعو الإنسان به في صلاته لعل الله 


3 يدعو في صلاته أن يحاسبه الله حسابًا يسيرّاء فكان يقول: «اللهم 


سبيحاته أن يمن علخ هذا الدذاعى» وأسأله أن يمن علية وعلينا بدا الحساتب 


البسيرة :هذا الحساب التسير كوة آن ترصن الأخمال غلين ابن آدم قم يسام 


ويعفئ عنه» أن تعرض عليه أعماله ثم تكون المسامحة ويكون العفو. 


ومن مثال ذلك» مما يدل علئ هذا ويوضحه ويبينه حديث النجوئ». حديث 
ابن عمر وا الثابت في «الصحيحين»» وفيه أن النبي م أخبر أن الله وك يدني 
عبده يوم القيامة إليه ويضع عليه كَتّفْه ويقرره بذنوبه فيقول: «عملت كذا يوم كذا 
وكذاء عملت كذا يوم كذا وكذا». يقرره الله بذنوبه ويذكره ما نسي من ذلك. 
والعبد لا يملك إلا أن يقول: أعرف ربيء أعرف ربيء ثم يقول الله ويّنَ: «قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم»» نسأل الله من فضله! هذا العرض» 
هذا الحساب اليسير. 

وأما النوع الثاني فهو المناقشة, -إذن: عندنا حساب عرض وحساب 
مناقشة-». وهذا النوع بمعنئ التدقيق وعدم المسامحة» حساب فيه تدقيق 
وتشديد مع عدم المسامحة؛ ومّن الذي ينجو إذا حوسب هذا الحساب؟ من 
الذي يسلم من تبعة حساب كهذا؟ إذا دقق الله سبحانه علئ ابن آدم وشدد عليه 
في حسابه وحاسبه علئ كل صغير وكبير» علئ كل الواجبات هل أداها على 
الوجه المطلوبء علئ كل المنهيات هل انكفف عنها تمامّاء على نِعَم الله ويك هل 
أدئ شكرها؟ إذن: علئ الصغير والكبير يدق عليه ولا مسامحة: يأخخذ الإنسان 
حقه. لكن من الذي يسلم مِن حساب هذا شأنه؟ فإن التقصير هو الغالب على 
بني آدمء فلا أحد يُحاسب هذا الحساب إلا كانت النتيجة الهلاك ولابد؛ لأن حق 


كاه 


ومن مثال هذه المناقشة: ما ثبت في «الصحيح) من حديث الثلاثة الذين هم 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


أول من تسكّر بهم النار يوم القيامة -نسأل الله السلامة والعافية- وهم: القارئ 
والثاني: المنفق» والثالث: المجاهد.ء إذا عرّفهم الله وَيّنَ نعمته عليهم في مقام 
الحساب كل واحد يدلي بحجته؛ لكن الله وك يكذّبه في ذلك ويقول سبحانه: 
كنيف وإنسا نغلبت لككذا وكاو ييين له الخرضي+المجاهد ليتال جرىء: 
والمنفق ليقال منفق» والقارئ ليقال قارئ» ثم لا تكون مسامحة؛ سحب إلى 
القازتسأل الل الناات والعافة | هذا حيياب مناققة من ذتن غلية شرو هانه 


في الحساب فالنتيجة أنه يهلك. والعياذ بالله ! 


د و هه 


1 


وَبَعْدَ الَْْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْرِبُونَ بأعْمَالِهمْ وَالدَِيلٌ كوْلَهُ تعالى: للَجْرقَ 


سس بر © سساح 


لين نوأ يما عدوأ وى الذِنَ سوا يا حنق 450 [النجم:10. 
«زؤ_انتع__©> 

بحة اليحباب» الجزاءء والتحراء مو حكينة الله وق وعذله جغل اه اله 
ميزانًا ينجلئ به عدل الله يو ميزان عظيم لو وُزنت في السماوات والأرض 
لوزنت كما جاء في («مستدرك الحاكم». 

والميزان له كفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الكفة الأخرئ السيئات 
وتثقال أو تخفء هذه الكِمّة تثقل أو تخف بحسب ما يوضع فيهاء والجزاء 
بحسب ذلك. والناس منقسمون فى هذا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من ترجحت حسناته على سيئاته» فمن ترجحت حسناته على 
سيئاته ولو بواحدة فهو إلينل الجنة مباشرة» هؤلاء أهل السعادة» نسأل الله من 

القسم الثانى: من ترجحت سيئاته علئ حسناته فهؤلاء أهل البليّة والمحنة» 
قوون 3 كميدي تمرعائة ضاه سياف فاثه متو هد بالقاق: 

القسم الثالث: من تساوت حسناته وسيئاته» وهذا ما أفتئ في شأنه أصحاب 
النبي 0:9 ورضي الله عنهم بأنهم يكونون من أصحاب الأعراف» يمكثون على 


مك 
كن 
07 


الأعراف مرتفع بين الجنة والنار مدة يشاؤها الله 158 ثم يكون مآلهم إلئ الجنة. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي نكمم 
إذن: الناس يحاسّبون ثم هم مجزيون, والجزاء ينقسم فيه الناس إلى قسمين: 
.١‏ منهم من يخصه الله يل برحمته. 
ل" ومنهم من يخصه الله وَدنَ بعدله. 
إذن: الناس في الجزاء بين من يعامّل بالعفو والرحمة» ومنهم من يعامّل 
بالعدل» وأهل السعادة هم الذين عاملهم الله وَدّنَ برحمته. وأهل الشقاء سواء 
كان لهم الشقاء المطلق أو كان لهم مطلق الشقاء هؤلاء عاملهم الله وَيّنَ بعدله. 
ثم إن كانوا من أهل الإيمان فإن الله 128 -وهؤلاء هم أهل مطلق الشقاء الذين 
شاء الله ويك تعذيبهم ولم يعفٌ عنهم- هؤلاء تدركهم رحمة الله 32 بعد ذلك, 
فيكون مآلهم -إذا بقوا في النار ما شاء الله أن يبقوا- بعد ذلك إلئ الجنة, إما 
بسبب شفاعة لشافع» وإما بمحض رحمة أرحم الراحمين فو . 
قال: #ليِجرى أ دن سوا يتَاعلا يقالن لنستا أبِألْسَىٌّ (1)50 4 [التجم: 1 
مر بنا الكلام عن الحكمة من خلق الخلقء وقلنا: إن الحكمة ترجع إلى أمرين: 
)١‏ إلئن مرادٍ من العباد. 
؟) ومرادٍ بالعباد. 
هذه الآية دلت علئ المراد بالعباد» #لِجَرِىَ لذن 1 أ يما غيلوا أ وى نس 
أَحَسَنْأ بِأَلْسَىَ (25* النجم:«”]ء هذا ما أراد الله وكّكَ بالخلق» وأما ما أراده الله من 


الخلق فهو عبادت 9 لفك لذن وال" شإ لَيِعدُون و4 [الذاريات:57]. 


وري 


0 وضوت وى لد 


0 02 قله مق 2 ف يو كودر > تاعرس ظر ل اجر >ه 7 000 
وَمَنْ كَذْبَ بالبعثِ كفر؛ والدليل قوله تعالى: “ورم الَذِينَ كفرواً أن أن بعثوأ قل بل وَرَقٍ 


ددم مهي 


جو و كر مو سوم دوع ع 
ا نم لستسونَ يماع 0 وَدلِكَ عل الله سير * [التغاين:/ا]. 


197 (' 
7 قي 


من كذّب بالبعث فقد كفر» وهذا إجماع معلوم من الدين بالضرورة» من 
كذنو الت أو ما سح من السغرر .و البحسابه و المي انو لبد والقار فلواقنكف 


5 

ا 

ب . 
7 


وإنكار البعث أعظم ما أنكره المشركون بعد التوحيد» ليس ثمة شيء أنكره 


المشركون بعد البعث كالتوحيد» حتئ إن الله يي أخبر عنهم أنهم أقسموا بالله 


فى كفره» لآنه قد كذب الله وكذب رسول الله 


جهد أيمانهم» أعظم الأيمان والحلف والأقسام كانت منهم على ماذا؟ #لَايِبَحَتُ 
أَسَهُ من ترك" # ندر يانه لسعب !انظ إلى تنم وفع العق من 
أين لهم؟ أين العلم الذي بنوا عليه هذا الحكم المؤكد؟ هل أحد مات ثم عاد 
إليهم فأخبرهم أنه لا يوجد شيء ليس هناك بعث وليس هناك حشر وليس هناك 
حساب وليس هناك جزاء؟ إذن: هذا من سُحْف عقلهم أن أنكروا شيئًا ليس لهم 
علم به. بل العلم يدل علئ ضد ما أقسموا عليه من هذا الإنكار» أقسموا على 
هذا الإنكار ولا شك أن العلم علئ ضد ذلكء العلم الذي دل عليه الخبر 
الصادق. والعلم الذي أرشد إليه العقل الصحيح. 


أما الخبر الصادق: فإن كتاب الله وَنَ وسنة رسوله 59 مشحونة ببيان أن ثمة 


5 
2 1 
ا 


بعقًا وحشرًا وحسابًا وجزاءً» وليس هناك ما يعارض هذا أصلاء إذا كان خير من 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


كاه 


وفيها مئات أو آلاف الأخبار التي ما تخلّف منها 
خبر واحد عن الصدقء. كل خبر جاء في الكتاب والسنة وامتحنه هؤلاء أعداء الله 
والله لا يجدونء ما وجدوا ولن يجدوا شيئًا كاذبًا. 

إذن: ما الذي يحملهم علئ أن يقطعوا بأن هذا الخبر كذب؟ #أرَّعَمَ لنت كوا 
أن ل بعتا © التهبن:»ك حَكَمَ لله بكفر من نفئ وأنكر البعثء لرّعَمَ الَّذِينَ َمَرُو 4 
[التغابن:]» إذن: من أنكر البعث فقد كفر. 

رع ا" أذين 0 5 00 #* [التغاين:/] قال الله: قل مآ عل ورف لبْعن # [التغاين:0]» بين 

لي ا و را 
يُقسم به وهو ذاته العلية 2 #ثُلٌ» يا محمد بل وَرَقِ لَمُمَْنّ © انغين" أَكّد هذا - 
أيضًا- باللام الموطئة للقسم, وأكّد هذا -أيضًا- بالنون» انظر هذه المؤكدات 
المتواليات» ابعش 2 2 تيون يما يمَا عدم َ* [التغابن:9]» واعلموا أن هذا شيء يسير» 
#وَذَلِكٌ عَلَى الله 0 التغابن:9] ليس شيا صعبًا. 

كذلك العقل قد أرشد إلئ هذاء وفي القرآن مسالك ثلاثة أتذل هن أن البعف 
ممكن عقللاء وهذا مما ألزم الله ويّكَ به المشركين في كتابه» فتوارد إذن علئ 
البعث: دليل النقل» ودليل العقل. 

أما النقل فإن الله وَيّنَ أرشد العقول إلئ أن تتأمل في ثلاثة أمور تدل علىئ أن 


البعث ممكن وليس بأمر مستحيل» وليس بأمر معجز على الله 139. 


أما الأمر الأول: فهي دلالة عقلية قطعية وهي: أن من قَدِرَ علئ الابتداء فهو 
علئ الإعادة أقدر. أنتم يا معشر المنكرينء يا أيها المشركون الذين تقولون: لا 
بعث» تسلّّمون بأن الله أوجد الإنسان من عدمء خلقه © بعد أن كان عدمًا ليس 
موجوداء فإذا كان ذلك يسيرًا علئ الله #َد! فلأن يكون إعادته بعد أن كان موجودًا 
وتركيبه من جسد كان موجودًا أو ما بقي من جسد كان موجودًا لا شك أنه أسهل 
على الله 2 وأيسر على الله ويك لوَدَلِكَ ع لَه بي ((4)5 انين" والله 88 ليس 
هناك شيء يصعب عليه أو علئ قدرته جل ربناء ##وَدَلِكَ عل أله شير 4*0 


[التغاين:/ا]. 


1١ 


هذا هو الآمر الأول. 

الأمر الثاني: أنتم يا معشر المنكرين» يا معشر المشركين الذين أنكرتم البعث 
تسلّمون بأن الله خلق السماوات والأرضء #ولّين مَالتَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت 
َأ لعن لَُ 4 نصد»» والعقل دعن ويسم بأن من قر على خلق 
العظيم فهو على خلق مادونه أقدر « لَحَلَقّ السَّموتِ وَالْدَرْضٍ أحَكَبرٌ من َلْقِ 
لاسن * اغفر:/0» فأين الإنسان وأين خلّقه من خلق هذا الكون العظيم وهذه 
السماوات وهذه الأرضء هذه المجرات وهذه الشمس وهذا القمر وما في ذلك 
من الإتقان والإبداع» ما في هذه المخلوقات من السعة وأنواع الخلّق العجيب. 
أين هذا من خلّق الإنسان؟ فمن قَدِرَ على خلق العظيم فهو علئ خلّق ما دونه 


اقدر. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )220 120 »> 
الأمر الثالث: أن الله و4 أنبت من الأرض النبات» وإذا كان ذلك يسيرًا عليه 
فإن إخراج الناس وإنباتهم من الأرض -أيضًا- يسير عليه» هذا شأنه كهذاء 
ووالنهُ 5 ع لد 3 100 انيح :لاه وقد جمع الله وَدّنَ هذه الدّلاللات 
الثلاث في كتابه في سياق واحدء قال سبحانه: وَضَرَّبَ لَنَا متلا وَنَسَِ حَلْقَهُ قَالَ 
مَنْ يحي لْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيةٌ4 (بس:8/] انظر إلئ هذا الاستفهام الذي ساقوه مقام 
سه 


السخرية» استفهام أنكروا به ويسخرون ويستهزئون: #من يحي الما وى رميم 


حب صم د عت 


م ابا 00 ألنث أنه ا و حت 


عَلِيمٌ # ايس:806» هذه الدلالة الأولئ. # ألَدِى جَعَلَ لكر مِنَ ألشَّجَرٍ الأَحْصَر نَارَا فَإدآ 


وَالأَرَضَ ا 0 مِتلهُم بل وهو لََلَّنُ الَْليمُ © ايس:ه] هذه الدلالة 
الثانية 


إذن: دل النقل ودل العقل علين إمكان البعثء» فكيف إذا أضفنا إلن هذا دليل 
الحس وهو أن الله لله 434 قد أمات من أمات من خلقه ثم أحياهم وأرجعهم إلئل 
هذه الحياة» وفي سورة البقرة فقط خمس قصص في هذا الباب فيها إعادة الحياة 
للناس» من كان فردًا ومن كانوا جماعة» فيها إعادة لحيوان وهو الحمارء فيها 
إعادة الحياة لطيور» ناهيك عما سوئ ذلك في كتاب الله و4 كل ذلك يدل علئن 
أن هذا الأمر إذا أمكن في هذه الحياة فما الذي يجعله مستحيلًا بعد الموت؟ 


وهذه القصص مما تناقلته الأمم. والعرب كانت عندهم عناية بالأخبار 


ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 


لفن 7 


والقصصء ومثل هذه الأحداث العظيمة العجيبة الغريبة مما تقوم الدواعي 


وتتوافر الدواعي علئ تناقله وبثّه بين الأمم وما ثبت عن واحد قط من المشركين 


أنه كذَّب القرآن أو ادعيئن أن النبى طة 


توارد النقل والعقل والحس عائ إثبات البعث بعد الموت. والله أعلم. 


كاذب في هذه الأخبار» فدل هذا على 


سس ع سس 


ل الله جَوِيمَ 0 لقعا وَمُنْذِرِينَ؛ وَالذْليل كزلة تقال ا تك 


يا وَمَنذِرِنَ تَلَايونَ للناهن 0 يعد الرحل 7 [النساء:156]. 


-ه 


أرسل الله وَيْكَ الرسل مبشرين ومنذرين» أرسل الرسل ومن حكمة إرسالهم 
أن يكونوا مبشرين» أرسلهم بالبشارة» وأن يكونوا منذرينء أرسلهم بالنذارة. 

والبشارة: إعلام بما يسر. 

والنذارة: إعلام بما لا يسر. 

والانبياء والرسل عليرم الصلاة والسلام أرسلهم الله وَدّكَ ومن حكمة إرسالهم: 
أن يبشروا الناس بفضله ف على الذين يوحُدون ويؤمنون ويطيعون» # وَوشّرِ 
لْمْؤَّمِِنَ #الازب:«اهذاخطاب للني ملق « وشَرِ الْمَؤمِِينَ أن لم يِنَ أله مضلا 
كيرا (4180 [الأحزاب:اغ]» فهذا مما أمر الله وك به المرسلين أن يكونوا مبشرين. 


كذلك أمرهم الله وَدّنَ أن يكونوا منذرين» يقومون بواجب النصيحة فيبينون 


_. 


ال سي ري ا سي ا رايم 
مآله إلى عذاب» وهذا من الله و1 دليل علئ عدله و وأن الله سبحائه يحب 
الإعذار» قال النبى كما في «الصحيحين» من حديث المغيرة ويه : «لاأحد 


أحبٌ إليه العذر من الله. ولأجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين»» 


الله يحب الإعذار» يحب أن تة تقوم الحجة علئ الناس حدم لا يدع أحد أنه فذ 


ظُلمء وأنه ما أتاه من نذير» وأنه ما قامت عليه الحجة. الله وكَ يحب هذا 
الأغذاره بل لا احد أحب إلبه العذر منه 28: 

وثبت في «مسلم» -وأظنه من حديث ابن مسعود- أنه قال: ١لا‏ أحد أحب 
إليه العذر من الله ولأجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل). 

الملقصود: أن الله يد أقام الحجة وأزال العذرء ليس لأحد عذر في أن لا 
يستجيب لأمر الله قو أنزل الكتبء» أرسل الرسلء أعطئ العقول والأسماع 
والأبصار» مكن من الهداية» جعل أسبابها يسيرة سهلة. 

إذن: باب الخير مفتوح لمن أراده» فإذا أعرض الإنسان بعد كل ذلك فلا 
يلومنّ إلا نفسه» هو الذي يتحمل تبعات ما عمل» اوَآمَا تَمُودٍ هَمِدَيكَهُمَ »* 
[نصلت: 00 الله ويك بضَّرهم وأعلمهمء جاءتهم البشارة» جاءتهم النذارة لكنهم 
أعرضواء 9 وام تَمُودٍ فَهِدَيَسَهُمَ # [فصلت:007» هذه هي هداية الدلالة والإرشاد. 
'#فاسْسَحبوأ أَلْسَ عَلَ اد © فسلت0 غلبت شقوتهم عليهم, نسأل الله السلامة 


والعافية! فأعرضوا عما أمر الله وَيّنَ به» فكانت خاتمة أمرهم سوءًاء والعياذ بالله! 


إذن: الله وَيّكَ من حبه للإعذار أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. 


حبس ل رب 


٠‏ وَهْوَ حَانَمُ التَيّنَ لا نَبِيَّ بَعْدَه والدليل قوله تعالى: 


حَدِمّن رجا! اي ل أله ا من [الأحزاب:60]. 

وَالدَلِيل عَلَى أنَّأوَلَهُمْ نوح قَوْلهتَعاىَ: «إ5آ يمآ إِليْكَ كنآ أَوَحَيْكآ إِلّ وح 
وَأليق من بعلو 4# [النساء:67. 

صلا 0 

بين المؤلف :ف هاهنا أن أول المرسلين نوح 832. واستدل علئ هذا بقوله 
تعالل: إن أ مس )دكي ا ِل 2 لين ف وه #لالساء:3» وثبت في 
«الصحيحين» دليل صريح علئ هذا وهو: أن الأنبياء -في حديث الشفاعة إذا 
جاءوا إلئ نوح 32! يقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلئ أهل الأرض. 

إذن: هذا دليل علئ أنه أول المرسلين» هإإنَآ أَوَحنآ إِليَكَ ك1 ١‏ وَحَينآ إِلّ وح » 


[النساء:3١]‏ دك الله 5-7 ف هذه الآية أول المرسلية وذ كو آخرهمء نوح أول 


المرسلين وآخرهم نبينا مك «إنآ وكيا لَك 4 فالخطاب موجه إلئ آخرهم 


الى ا 
وهو نبينا 557. 
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هه 
فالنبي 809 آخر المرسلين» #وللكن رسا 


4 


كي الع" 7 [الأحزاب: كاك 


1 ساك 


وللكن رَسُولَ أله وَحَاكَمَ الييعن لحو يف اسيل 
النبيين 3# قراءتان سبعيتان: خاتم النبيين وخاتم النبيين م. فهو آخر الأنبياء 


والمرسلين ومن حدمت الرسالة به كل 


و د 


وَكُلْ أَمّةِ بحَتَ الله إليّها رَسُوَا -مِنْ وح إِلَى مُحَمّدِ- يَأْمُرْهُمْ بعبَاةٍ الله 
عن .8 اد لل .سور "حر اراب اعن :18 اصرع ختر ع 07 00 2 6خ ١‏ جرخت عند : 0 
وحده وينها عن عِبَادَةٍ الطاغوت؛ والدليل قو تعالى: # وَلْفَدَ بعتا ف كل 
ا 2 - دوو مر رط سا ووه مم و رعتة 
مَةّ رسولا أمف اعبدوا الله وحنبو الطدغوت * [النحل:"]. 
1 
«8_انتع__#©» 


سس و حت له و 


كل الأمم, لا توجد أمة إلا بعث الله ويك فيها رسولاء 9# وَلَعَدَ بَعَمَّمََ فى كل 
مد رسلا * [النحل:<م]» وقد علمنا في أصول الفقه أن كلمة (كل) من أدوات 


26 


العموم. وقل مثل هذا في قوله تعالى: #إوإن مَنَ أمّةِ لاحلا فيب تي (40 [فاطر:ف»ا. 


سرح 


وَافتَرَض الله عَلَى جَمِيع الْعِبَاد: الْكُفْرَ بالطَاعُوتِ وَالإِيمَانَ بالله. 


امير م - - بو م ل م 6 4 ل ا يي رو 6 
قال ابن الف بوي لقن دين الطاخرمياها كاز ابول ل 


م 


مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَْبُوع أو مُطاع -). 
رك 5 

لما بِيّن المؤلف :#8 أن الله ويك بعث المرسلين وأمرهم بآن يأمروا الناس 
بعبادة الله ويك وأن يكفروا بالطاغوت»ء # وَلَقَدَ بَعَثَءَا فى كل م و 1 
أعبذنا الله ولحتنوا َلعَدحُوتَ > انسل:ه] أراد المؤلف يفك أن يبين ما هو هذا 
الطاغوت» 0 أعبدوا الله واأحتنبوأ ا # [لنحل:ت"] قلنا: هذه الآية فيها 
دليل علئ أمر مهم وهو: أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا باجتماع أمرين: النفي 
والإثبات. البراء والولاء» البغض والمحبة, التجريد والتفريدء التخلية والتحلية. 

#أنت أعَبْدُوأ أنَهَ © هذا الإثبات» #ولحتنيواً ال هذا النفي» لابد 
من اجتماع الأمرين حتئ يكون التوحيد توحيدًاء نفي فقط لا ينفع» وإثبات فقط 
لا ينفع» الإثبات فقط. من اعتقد أن الله وْكَ إله وما زاد علئ هذا ما انتفع» لأن 
هذه العقيدة تعني أن الله إله لكنها لا تنفي أن يكون غيره -أيضًا- إله. إذن: لابد 
من اجتماع الأمرين: «أ أعَبْدُوا لَه ولجنا الطحْوتَ ‏ © وهذاهوماييكته 


كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام: لا إله إلا الله. 


شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي مم 
قال #85 في تعريف الطاغوت: إنه ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع 
أو مطاع. 
هذا التعريف تعريف ابن القيم ثث في كتابه «إعلام الموقعين»» نقله 
الطاغوت مأخوذ من الطغيان» هو علئن وزن فَعَلوت» مثلما تقول: ملكوت» 
رحموتء. هذه الصيغة صيغة تدل عدن التكثير والمبالغة» فالطاغوت: من كان 
كثير الطغيان» والطغيان في اللغة: مجاوزة الحد. #إإنَ لَمّا طَعَا الْمَآءُ * [الحاقة:0 (طعًَا) 


سر سر ص 


زاد وخرج عن حدوده. نا لما طَعَا أَلْمَآهُ © [الحاقة:١9].‏ 

إذن: الطاغوت يدل علئ مبالغة في مجاوزة الحد. 

الطاغوت هو أكثر الكافرين كفراء سمي الطاغوت طاغونًا؛ لأن كفره ليس 
كفرًا كغيره» هو مبالغة في الكفرء تجاوز الحد ني الكفر حتئن صح وصفه بأنه 
طاغوت. بلغ حدًا عظيمًا من الكفر ليس كغيره هناك من يشرك بالله 158 فيكفر, 
لكن هناك من يكون طاغوئاء يكون كفره فيه مبالغة» نسأل الله السلامة والعافية! 

قال: (مَا تَجَاوَرَ به الْعَبْدُ حَدَّهُ) يعني : ما ججعل فوق حدّه في أمور معينة» هذا 
وي ل ل ا 
ون يجب أن د يُعتقد أنه عابد لا معبود» فإذا جاء إنسان فجعل غير الله وَيّنَ معبودًا 
إذن نقول: هو تجاوز بهذا الشيء الحد الذي حدّه الله 438» تجاوز العبدُ حدَّه في 
هذا الإنسان أو ني هذا الشيء حتئ جعله معبودًا لا عابدّاء كذلك في باب الاتباع 


0 
رمع8ة 


(مَا تَجَاوَرَ به الْعَبدُحَدَُّ) الحدّ الذي حدّه الله ا أن يكون الاتباع للعلماء في 


٠ 


حدود ما أمر الله ون يُتبَعون أو يُتبعون في ما يبينون من أحكام الله ويد فيكون 


اتباعهم تبعًا لطاعة الله ورسوله 887» فإذا تجاوز العبد حده في عالِم فاتبعه في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله نقول: تجاوز العبد حدّه في هذا العالم 
فكان في حقه طاغوتًا. 


2 000 


كذلك في شأن الطاعة كايا ادن اموأ أيليهوا الله وَأِيعوأ الول وول القت 
59 [الساء:ه» الطاعة للحكام وللأمراء يجب أن تكون في حدود ما بيّن 
الله ود الحدود التي حدّها الله وكّكَ للطاعة أن تكون في غير معصية الله 154, فإذا 
جاء إنسان فجعل مُطَاعَهء جعل هذا الحاكم مرفوعًا عن هذه الدرجة بحيث أنه 
يطيعه في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله يكون قد تجاوز حده به فيكون 
طاغونًا في حقه. 

إذن: نستطيع أن نعيد هذا التعريف فنقول: الطاغوت: هو مَن عبد مع الله أو 
اع قال سيره او سبي أو قطاء )رسجو ) قال العلساةة يشان الحلياة 
(مطاع) في شأن الحكام والآمراء. 

إذن: نستطيع أن نعيد هذا التعريف. نصوغه بصيغة أخرئ فنقول: هو الذي 
يُعبد من دون الله وهذا له قَيْدَ سيأتي في كلام المؤلف 85: إذا كان عبد مع الله 
ويك برضًا منه أو دعوة منه» ترشح للعبادة وقال للناس: اعبدوني» أو كان راضيًا 
بهذا ولو لم يكن قد دعاهم إلى ذلك. 


رما 

إذن: من عبد مع الله - بالقيد الذي ذكرنا وسنتكلم عنه- أو اتبع في تحليل ما 
خرم الله أو معليل مارم الله وكدلك أطيع في هذا الآمر وهو كشرع ما أخل الله 
أو تحليل ما حرم الله» هذا هو الطاغوت» وهذا اسم جنس يندرج تحته أشياء 


كثيرة» لكن هناك رؤوس لهؤلاء الطاغوت سيذكرهم المؤلف تذك. 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


سس ع سس 


وَالطَوَاضِيتُ كير وَرُؤُوسَهُمْ حَنْسة 0 حَمْسَة: بيس لَعَنَهُ الة. 
الشترح 


أولا: إبليس رأس الطواغيت وأكبر الطواغيت» هو كافر بالله ويك لكن كفره 
ليس كفرًا كغيره» هو كفر مبالّغ فيه» كفر عظيم؛ ومعلوم أن إبليس قد عبد مع 
الله وَبْنَ وهو راضيء وهو الذي زيّن عبادة غير الله وَيّنُ. 

أولا: عبد بشكل مباشّرء هناك من عبد الشيطان في القديم والحديث. واليوم 
هناك فرقة تسمين عبدة الشياطين» يعبدون الشيطان. والعياذ بالله! يقدسونه 
ويسجدون له في خزعبلات وترهات هم عليهاء نسأل الله السلامة والعافية! 

إذن: الشيطان قد يعبد بصورة مباشرة» وقد تكون عبادته بطاعته فيما يزيّنه 
من معصية الله 154 ومن الكفر بالله ويك ما وقع كفرٌ ولا شرك ولا معصية إلا 
والشيطان هو الذي زيّن ذلك للناس» ولأجل هذا يقول الله سبحانه: #ألَرَ أَعْهَدَ 
إللكة. كبو +651 أكن. ل تتتذوا القيكانخ " وريه إقن الفيطان دمن خلال 
هاتين الصورتين: 


إما بأن يُعبد مباشرة. 


وإما أن تكون عبادته بطاعته في معصية الله وَيّدَء لآنه هو الذي زيّن كل ذلك» 


كل من كفر بالله» كل من سب الله» كل من تمرد علي الله» ولاحظ أن إبليس نفسه 


1م 
00 


ربما لم يبلغ في حال قوله مع الله 258 لما كلم الله ويك قال: ممَعرَنِكَ 4 3ص:.م] 


ةي 
مَالَرَبَ # [الحجر:09]» لاحظ أنه عنده حدء هو كفر بالله وَكنَ بالاستكبار» لكن ما 
بلغ الحد الذي بلغ إليه في تزيينه التمرد علئ الله» فهو الذي زيّن لبعض الكفار أن 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


الله 132 بقوله: بعزتكء كان يخاطبه بقوله: ربء لكنه زيّن لبعض بني آدم أن 
ينكروا وجود الله» أو أن يقدحوا في الله» أو أن يسبوه» تعالئ الله عن ذلك علوًا 
ير | 

إذن: إبليس أول الطواغيت. 


مد ع يبس 


ل ل لك 


ومن عبد وهو رَاضص. 


2 2 

بخ ل-3 ب 

م ع 
لا للا با ا" 


مَنْ عبد وَهُوَّرَاض) يعني: أن الناس قاموا بين يديه عابدين يسجدون 
ويركعونء يتوجهون إليه بأنواع العبادة من خوف السر وغير ذلكء أو يحبون هذا 
المعبود محبة عظيمة لا تكون إلا لله ووافق هذا منه رضًا وسرورّاء وافق وأعجبه 
ذلك» هذا -والعياذ بالله- يكون طاغوتًا. 
وعليه؛ فالذي عبد وهو غير راض لا يسمئ طاغونًاء فالملاتكة قد عبدوا 
وهم كارهون. الأنبياء والمرسلون عبدوا وهم كارهون. كثير من الأولياء 
والصالحين عبدوا وهم كارهونء فهؤلاء ليسوا طواغينًاء إنما الطاغوت هو الذي 


يُعبد وهو راض. 


0 شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


وَمَنْ عا 7 
2 0-7 
00 الشترح 406 

)و مَنْ دَعَا اناس إِلَى عِبَادةِ تَفْسِهِ) يعني : ترشح للعبادة وقال للناس: أنا أهلّ 
ع 5 0 قف . سر موك 
أن أعبد» اعبدوني كما كان من فرعون قال: ##أنأ ركم الْخْلَ ((120 * التازعات:»» 
واشتد غضبه أن يُتخذ إله غيره» قبحه الله! فهذا -أيضًا- طاغوت. 

إذن: من عبد وهو راض فهو طاغوت ولو لم يذعٌ إلئ عبادة نفسه» ومن دعا 
إلى عبادة نفسه فهو طاغوت ولو لم يُعبدء لو فرضنا أنه تقدم للناس وقال: أنا 


أهلّ للعبادة فاعبدوني وما التفت إليه أحد. نقول: هو طاغوت. 


حمسي و بده 


(وَمَنْ ادَعَى شَّيْنَا مِنْ عِلّم الْعَيْبِ) الرأس الرابع للطواغيت: من ادعئ علم 
الغيب» والغيب -كما قد علمنا- هو ما غاب عنك من أمر ماض أو أمر مستقبل» 
وهذا الموضوع البلية به عظيمة» وذلك أن هؤلاء الطواغيت الذين يدَّعون علم 


الغيب كثيرون لا كثرهم الله هؤلاء قد يُخبرون عن اذَّعاءٍ بالغيب بأمور ماضية 


أو بأمور مستقبلة» يدّعون أنهم يعرفون الذي مضئء يقولون: أنت في صِكَرك 
كنت كذا وكذاء وفعلت كذا وكذاء أو يخبرون بأماكن الأمور التي ضاعت وهي 
أمور قد مضتء يقولون: الضائع أو الشيء المسروق تجدونه في المكان الفلاني» 
وهم يستعينون علئ هذا بالجن والشياطين أو يخبرون بما يُسِتَقبّلء يقولون: 
أنت سيكون لك كذاء أنت ستحصل علين كذاء ستفوز بجائزة.. إليل آخره. 

إذن: هذا هو اذَّعاء علم الغيب» وله صور تتنوع باختلاف الأزمنة واختلاف 
الأمكنة» هناك صور قديمة» من ذلك: أن يذهب إلن الكهنة والعرافين فيجعلون 
نارًا أوشيئًا من الأدخنة ثم ينظرون في هذا الدخان إلئن أي شيء ينتهي» ثم 
يتصورون ويتهيؤون أشياء ثم يقولون: سيكون كذا وكذا من أمور السّعود أو 
أمور النحوس. 

وربما يكون ذلك بشيء آخر كالخط في الأرضء يدَّعون أنهم يعلمون الغيب 


بهذه الوسيلة» يخطون خطوط في التراب عشوائية كثيرة» ثم يأتون يمسحون 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي )220 144١‏ »> 
خطين خطين خطين» ثم ينظرون ما بقيء إن بقي خط واحد فهذا دليل علئ 
النحوسء وإن بقى خطان فهذا دليل علئ السعادة. 

أو يكون هذا بقراءة الكف. يأتي يضرب عا اليد ثم يقول متأملا: والله أنت 
سيكون لك كذا وسيكون منك كذاء رجم بالغيب. 

أو بالضرب بالحصئء يأني بمجموعة من الحصا ويضرب عليها ثم بعد ذلك 
ينظر ويتكلم بهذه الترهات التي يزعم أنها غيب مستقبلي. 


وقد يكون هذا بما يتعارف عليه بعض الناس اليوم بأنه قراءة الفنجان. 


يعطيك كأس قهوة إذا شربته فإنه يميله» ثم بعد ذلك ينظر في الشكل الذي 
يتشكل ويقول: إنه سيكون كذا وسيكون كذاء وقديكون هذا من خلال ما 
يزعمونه من أنه الأبراج» من وَلِد في برج الجدي أو وَلِد في برج الثور أو وَلِد في 
برج السنبلة أو ما شاكل ذلك فإنه سيكون له كذا وكذا كما هو واقع في بتعض 
المجلات, واليوم هناك مواقع بالعشرات أو المئات أو الآلاف تذكر هذه 
الأبراج» وكل واحد ينظر يقول: أنا مولود في برج الفلاني» ماذا سيكون عليه 
حالي هذا الأسبوع؟ فيقرأء يقول: أنت ستلتقي بصديق جديدء أو ستخسرء 
ستصْدّم سيارتك. 

أو ربما يكون هذا عن طريق الحروف الأبجدية» وهذا أمر معروف في القديم 
وفي الحديثء يقول: ما اسمك؟ وما اسم أبيك؟ وما اسم أمك؟ ثم يأتي يقارن 
كل حرف بالآرقام الذي هو حساب الجَمّلء تعرفون حساب الجَمّلء الآألف 


يقابلها واحدء والباء يقابلها اثنان» ثم بعد ذلك ينظر ما الذي يخرجء ثم بعد ذلك 


عندهم قاعدة حسابية» يقسمون ويضربون ويحسبون حسابا معين. ثم إذا 
خرجت النتيجة ينظرون في الرقم الذي يخرج وينظرون إلئن جدول مكتوب 
عندهم فيقولون: سيكون كذا أو سيكون كذا. 


هذا كله من ادّعاء علم الغيب الذي استأثر الله 38 


2 0 جر 22 . 
به #قل لا يَعَلمٌ من في 


ا# حجسن أحبي غير 0 2 ختر 0 210 . .4 0 ب 3 3 ّ 
السّموات. والأرض _الْعْبّ إلا أنه # [النمل:36]» وقلنا: إن النفي والإثبات أبلغ أدوات 


ا 


الحصر» إذن: علم الغيب حصر وقصر »ء شىء اختص اللّه 0 
غيره» وهذا الطاغوت جعل نفسه عديلا لله ونظيرًا لله ومشابها لله تعالئ الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 

إذن: هؤلاء الذين يذهبون إلئ هؤلاء الطواغيت عليهم أن يعلموا أنهم 
يلعبون بالنار» فالمسألة إيمان وكفر. هذا الذي يدَّعي علم الغيب قلنا: هو 


به لا يشركه فيه 


طاغوت. ماذا عن الذي يصدّقه فيما ادعاه؟ إذا كان من يأتيهم مصدقًا لما 
يقولون وأغهم يعلمون الغيب الذي استآأثر الله به فلا شك أن هذا كافر بالله ويك 


وقد ثبت في «مسند الإمام أحمد) أن النبى 5 


قال: «من أت كاهنًا أو عرَّانَا فسأله 


0 


وو 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 259). 
كذلك حذار من درجة أقل ولكنها خطرة» وصاحبها آثم وعرّض إيمانه - 
أيضًا- للحبوطء لأنه قد يوقع الشيطانٌ في نفسه شيئًا وإن كان في ابتداء أمره لا 


مسكء 
دعونا نتفرج» نسأل هؤلاء» نمزح» نضحك. نتفكه» بعضهم يدخل هذه المواقع 
ويكتب معلومات عن نفسه ويقول: دعني أنظر ماذا يقولون عنيء ماذا سيكون 
عليه الأمر الأسبوع أو الشهر القادم» من باب المزاح» من باب التفكه. من باب 
الضحكء يقول: أنظرء ولا يدري هذا المسكين أنه قد باء بإثم عظيم, فإنه قد 
ثبت في صحيح مسلم أن النبي مي قال: «من أتئ عرافًا أو كاهنًا فسأله لم ثقبل له 
صلاة أربعين يومًا»» بئس الحال التي وصلت إليها يا هذا المسكين! أن تصلي 
ومع ذلك لا يُثيبك الله وَدّنَ علئ هذه الصلاة التي تصليها مدة أربعين يومًا؛ عقوبة 
علئ هذا الفعل الذي فعلته» هذا دليل علئ أن صاحب هذا الفعل قد ارتكب أمرًا 
محرماء وربما تبدأ المسألة بمزاح وتنتهي بكفر» نسأل الله السلامة والعافية! 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


ست بد 


وَمَنْ > حَكمَ بغيّر مَا أنرّلَ اللهُ. 


500 7 


(وَمَنْ حَكَمَ بعَيْر مَا أَْرَلَ اللة) وهذا المقام فيه تنفصيل: 

إذا قال الحاكم أو القاضي: أنا أحكم بغير ما آنزل الله ما أنزل الله: أن 
السارق تقطع يده» ويقول: لاء تكفي سنتان» هذا الذي أحكم به لأن هذا الذي 
يناسب هذا العصرء هذا الحكم يناسب ما قبل ألف وأربعمائة سنة» يوم كان 
الناس في بداوة وبسطاءء اليوم ما يصلحء هذا الذي أحكم به اليوم هو الذي تقرر 
في القانون الإنجليزي أو القانون الفرنسيء وهذا الذي يناسب هذا العصرء أما 
قطع الأيدي إيش قطع الأيدي؟ هذا لا يصلح. نقول: هذا كفر أكبر» والعياذ بالله! 
ومن كان كذلك فإنه طاغوت. 

كذلك الذي يحكم. يأتي القاضي فيحكم بما في القانون ويزعم أنه أحسن من 
حكم الله» حكم الله لا بأس» جيدء لو قطعنا يده لا بأس لكن هذا أحسن وأفضل 
وأنسبء أيضًا هذا كافر وطاغوت. كافر كفرًا أكبر. 

أو يأتي هذا الحاكم ويقول: أنا أحكم بالسجن لا بالقطع. وأرئ أن هذا جيد 
ولا بأس بهء والحكم بالشريعة جيد ولا بأس به كلهم علئ حد سواء. لا فرق: 
إن شئت أن تحكم بهذا وإن شئت أن تحكم بهذاء لكن أنا أختار هذاء نقول: هذا 
-أيضًا- كافر كفرًا أكبر وطاغوت. 


كاه 


أما إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله كما هو واقع في القديم وربما يكون واقعًا 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


-أيضًا- في الحديثء أن يحكم بغير ما أنزل الله لهوئء يُرشئ بشيء من المال» 
أو يكون الذي يُحكم عليه قريبًا أو حبيبًا له فيحكم بغير ما أنزل الله وَدّكَ ممالأة 
م 0 
ل اؤوتن لت شتكر. يما 
51 فيك هم الْكفْرونَ 7( [المائدة:؛ك]» وقال تعالى : #ومن لَرَ محَحكم يما 
2 َأُوْلِكَ 5 هُمُ آلطَليِمُونَ (0) 4 المائدة:مناء وقال تعالول: #وّمن لَّرَ لْرَ يححكم بمآ أنزل 
د 0 415 [المائدة:/اك]. 


حسة السب 


#ه ع و م م 4 جود خيس “عنني 62 7 
بالعالكو رت يؤمر. . باللى ققد استمسك بالعروة الوثق ل 


[البقرة:05؟]. 


1 0 عع عَلِهُ * 


ود صحوح 


قال: #هّمن يَكمْرٌ اهوت وَيُوْصِن يله فَقَدرٍ أَسْتَمْسَك بالعروة الوق لا 
أَنفِصَام ا © البقرة:*6) يريد أن يبين المؤلف يفت ما هي حقيقة هذا التوحيدء وما 
التفسير الصحيح ل(لا إله إلا الله) فبيّن أنه يجتمع كل الكلام في تفسير التوحيد 
وف لا إله إلا الله في هاتين الكلمتين: أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله» فإنه 
حينئذٍ سيكون مستمسكًا بالعروة الوثقئ» والعروة الوثقئ كما قال سعيد بن جبير 
وكما قال الضحاك وغيرهما من أهل العلم: إنها لا إله إلا الله. الذي يجمع بين 
كفره بالطاغوت وإيمانه بالله هو الذي قام بحق لا إله إلا الله وحقق لا إله إلا الله 


كييك بالعروة الونقة 


دح ري يس 


هزه 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي لمم 


وَهَذَا هُوَ مَعْتَى لا اله إلا اللهُ. وَفِي السبيعة اراس الآمرٍ الإشلام» وَعَمُودْه 
الصَّلاة وَدْرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجَهَادُ فى سَبيل الوا . 


0 الله أَعْلَمُ. 


هذا حديث الترمذي حديث معاذ : له حينما جاء يسأل النبي 7 عن عمل 
يدخله الجنة ويباعده من النار» والحديث مشهورء وهو أحد الأحاديث الأربعين 
النووية المشهورة والمحفوظة عند كثير من طلبة العلم» وهو حديث صحيحء 
وفيه: “أن الى 5 قال لمعاذ: «ألا أدلك علئ رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟) 
قال:بلين يا رسول الله قال* «رأس الآمير: الإسلام» وعموده: الصلاة» وذروة 
سنامه: الحهاد). 

عجيب! الحديث كان عن لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت والإيمان بالله وإذا 
بنا يستدل لنا المؤلف بحديث فيه الإسلام والصلاة والجهاد. فما وجه الجمع 
بين هذا وما قبله؟ 

الجواب: أن الشاهد من إيراد المؤلف هذا الحديث الجملة الأولئ وهي 
قوله: (رأس الأمر: الإسلام)» الآمر يعني: الدين الذي خلقك الله وَيّنَ لأجله. أو 


رأس الآمر الذي سألت عنه هو الإسلام. 


وما الإسلام؟ ماذا عرَّف المؤلف الإسلام قبل ذلك؟ قال: الاستسلام لله 


بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 

إذن: هذا هو الإسلام الذي هو رأس الآمر. وهذا ما ترجمت عنه كلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) التي جمعت بين الإيمان بالله والكفر بالطاغوتء 
والإسلام هو -أيضًا- الإيمان بالله والكفر بالطاغوتء (الاستسلام لله بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة) هذا الإيمان بالله» (والبراءة من الشرك وأهله) هذا هو الكفر 

إذن: أراد المؤلف هذه الجملة» وأن هذا رأس الآمرء كما أن الإنسان بلا 
رأس لا يعيشء كذلك الدين بلا رأس لا يكونء كذلك الحيوان إذا زالرأسه 
فإنه يموت» كذلك إذا ذهب التوحيد الذي هو رأس الأمر فإنه لا يبقئ توحيدًا 
ولا يبقئ دين» لا يبقئن للإنسان دين ولا يبقئ له إيمان. 

وجاء في هذا الحديث في «مسند أحمد) من رواية فيها شَهْرٌ بِنُ حوشب قال: 
«رأس الأمر: أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله». وهذا تفسير لكلمة الإسلام. هذه الرواية إن صحت تفسير لكلمة 
(الإسلام). 


سم لي سر 


م شرح فضيلة الشيخ: أ. د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي 


َه أَعْلَم . 
وق لاعن تقد ب وَعلئ آله وَدَ صَحْبِهِ وَسَلْم. 
0 270 
فق__انتع__ © 
المؤلف :4# ختم هذه الرسالة الجليلة بإرجاع العلم إلى العليم 34!» وصلئ 
علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك علئ محمد وعلئ آل 


أوصي نفسي وإخواني فى ختام هذه الرسالة بالعناية بالتوحيد والاهتمام به 
والإكثار من مراجعته ومذاكرته» ولا سيما هذه الرسالة» فإنك أظن أنك قد 
اقتنعت بأنها رسالة لا يستغني عنها أحد. لا عالم ولا طالب علم ولا عامي ولا 
صغير ولا كبير» الكل بحاجة إلئ أن يتأملها لأنها احتوت اللّب واحتوت 
الخلاصة. 

فأسأل الله وك أن يحيينا علئ التوحيد والسنة» وأن يميتنا عليهماء وأن يجعل 
آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله» وآن لا يتوفانا إلا وهو راض عناء إن ربنا 
لسميع الدعاء. 


سر ب 


